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٤٩٣  
  
  

  )البحوث والدراسات(

  مراتب الناس في المجتمع الإسلامي
  

يعبد الكريم الياف. د
)∗(

  

. ّلكل حضارة إنسانية توجيهات عامة نحو تنظيم مراتب الناس في اĐتمع
ّولابد للمرء في كل مجتمع حين يلتقي أصناف مواطنيه ومعاصريه من أن يشعر 

ًبشيء من المسافة بينه وبين الآخر قربا أو بعد ً
ًا، وعلوا أو خفضاٍ č . ومن

ّالمناسب هنا أن نشرح التوجيهات العامة التي يسترشد đا المسلم في مجتمعه 
  .الإسلامي

. لما جاء الإسلام رفع العلم إلى أرفع مرتبة. يأتي في طليعة هذه المراتب العلم
َهل يستوي الذين يـعلمون والذين لا: جاء في القرآن الكريم َ

ِ َِّ ََّ َُ َْ ََ َِ َ ْ َ يـعلمونْ ُ َْ َ]الزمر :
ُيـرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا : ًوجاء في القرآن الكريم أيضا]. ٩ ُ َ َ

ِ َِّ ََّ ْ ُْ ْ ِ َُ َُ َّ َِ
ٍالعلم درجات َ َ َ َ ْ

ِ ْ]ادلةĐ٥، ص١ج(جاء في كتاب الإحياء للغزالي ]. ١١: ا (
 للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمئة«: قول ابن عباس رضي االله عنهما

ّنحن نعلم أن هذا تمثيل تقريبـي . »درجة، ما بين الدرجتين مسيرة خمسمئة عام
: وجاء في الحديث الشريف. ّلبيان علو مرتبة العلماء بالنسبة إلى الناس

ّومن المعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة في الإسلام ولا . »العلماء ورثة الأنبياء«
  .شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة

                                                            
  .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق) ∗(



  
٤٩٤  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

فضل العالم على العابد كفضلي أنا «: ًالحديث الشريف أيضاجاء في 
النملة في  وملائكته وأهل السموات والأرضين، حتى ّإن االله . على أدناكم

ّجحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير قوله أدناكم يريد . »ّ
  »...أصحابي كالنجوم«: ُِّوقد شبهوا بالنجوم في حديث شريف. صحبه
ويدعون لهم لأن فضل علمهم وعملهم وإرشادهم ) أي يستغفرون(ن ّيصلو

ُوذكر النملة والحوت بعد ذكر الثقلين تتميم . ٌسبب لانتظام أحوال العالم ْ
ِ

فنفع العالم يتجاوز نفع مجتمعه إلى الخلائق كلها حتى . لجميع أنواع الحيوان
ّازن حيوي على ّينبغي أن يتم تو: وفي التعبير العصري الحديث نقول. النملة

ُّالأرض بفضل علم العلماء، وألا يقع فيها تلوث ولا إجحاف، لأن العلم  ّ
ّوهما مسوسان بالخير العام . ّفي التراث الإسلامي ينبغي أن يقترن بالعمل

ُالعلماء سرج «جاء في كتاب الإحياء للغزالي قول بعضهم . ّومسيران نحوه ُ ُ
  .»به أهل عصرهّكل واحد مصباح زمانه يستضيء . الأزمنة

ّنحب الآن أن نستفيض في بيان منـزلة العلم في الإسلام ونذكر đا، لأن ذلك  ّ
  .ّمتداول ومتعارف في الكتب، لنتبين آثار مكانة العلم عند الخلفاء والملوك

الملوك حكام على . َّليس شيء أعز من العلم«: يقول أبو الأسود الدؤلي
  ).٧ ص١إحياء ج (.»ّالناس، والعلماء حكام على الملوك

ّويذكر أن هارون الرشيد في إحدى حججه مر بالمدينة، موطن الإمام  ُ
ًمالك بن أنس، وعلم بمكانة هذا العالم، فقصد إلى منـزله تكريما له وإقرارا  ً

  .ولم ينهض الإمام مالك بنفسه إلى مقابلته. بفضله



  
٤٩٥  عبد الكريم اليافي.  د– مراتب الناس في اĐتمع الإسلامي

 سمعت: ْ في حديث حسن الأزدي قال»تاريخ مدينة السلام«وجاء في 
ًسمعت أبا معاوية يقول، أكلت مع هارون الرشيد طعاما : ّعلي بن المديني يقول

ّيوما من الأيام، فصب علي يدي رجل لا أعرفه ّ فقال هارون الرشيد يا أبا . ً
أنت يا أمير : قلت. أنا: قال. لا: ّتدري من يصب على يدك؟ فقلت! معاوية
  ).١٢الطبعة الأولى، ص ، ١٦الجزء . (ًنعم، إجلالا للعلم: قال! المؤمنين

ّثم إن العلم الرفيع المكانة ليس مقصورا على العلم الديني وحده بل . ً
يُروى أن الخليفة المعتضد كان . يشمل جميع العلوم التي تقصد إلى خير اĐتمع

ّمع ثابت بن قرة الحراني في بستان له، ويده على يد ثابت فانتـزع يده بغتة من . ّ
ُأخطأت حين وضعت ! يا ثابت: فقال له المعتضد. يد ثابت ففزع من ذلك ُ
ُفإن العلم يعلو ولا يعلى عليه. يدي على يدك وسهوت ّ.  

ّوقد فرق الصوفي الشهير ابن عربي في العلو نسبتين علو مكان وعلو : ّ
ولا شك . وعلو المكانة يستند إلى العلم. ّفعلو المكان يستند إلى العمل. مكانة

َان بالعمل وعلو المكانة بالعلم معا شأو قلما يدركّأن الجمع بين علو المك ُ ٌّ ً.  
ًوقد تصور المفكرون المسلمون نظاما للمدينة الفاضلة وللأمة الفاضلة  ّ
ًّوللمعمورة الفاضلة تصورا أقرب ما يكون من اعتبارات المذهب العضوي في 
. ّعلم الاجتماع، بحيث أوكلوا رئاسة اĐتمع إلى نبي أو فيلسوف حكيم

فيلسوف الحكيم هنا معناه العالم، كما نجد هذا عند الفيلسوف أبي نصر وال
ّولكنه تجاوز تصور . ًالفارابي، وربما كان متأثرا بفلسفة أفلاطون في هذا الشأن

ّالمدينة الفاضلة إلى تصور المعمورة الفاضلة أي اĐتمع الإنساني الشامل، واعتبر 
ليم الصحيح، الذي يتعاون أعضاؤه نظام هذا اĐتمع كنظام البدن التام الس

ّكلها على تتميم حياته وعلى حفظها عليه وعلى تقدمه ففي البدن القلب . ّ
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ّوكل واحد منها جعلت فيه قوة ليفعل . وأعضاء تقرب مراتبها من ذلك الرئيس
đًا فعله ابتغاء لما هو بالطبع غرض ذلك العضو الرئيس، وأعضاء أخرى فيها  َْ ِ

كذلك ترتيب اĐتمع بحيث .  ولكنها متفاوتة ومتضامنةقوى أخرى متمايزة
čيكون الرئيس فيلسوفا أو نبيا أو جملة من الفلاسفة والحكماء وبحيث يؤدي  ً
čالإنسان في اĐتمع الفاضل عمله أداء تاما ويقوم فيه بما يحسن على غرار ما  ً

ُيجري في البدن من انسجام في وظائف أعضائه ونسجه فارابي وفي كلام ال. ُ
ّإرهاص بنشوء منظمة الأمم في العصر )) آراء أهل المدينة الفاضلة((بكتابه 

  .الحاضر لو كانت تعمل كعمل القلب السليم في الجسم السليم
ومن عبقرية اللغة العربية أن . العلم في الإسلام يقترن بالعمل، كما سلف

أن أحدهما لا ّكونت لفظي العلم والعمل من حروف واحدة لبيان اقتراĔما، و
ّيتم إلا بالآخر ِّولا شك أن كلا منهما يؤثر في الآخر ويزيد في ثرائه. ّ č . وقد ورد
: وقولهم. ))ّالعلم يهتف بالعمل فإن أجابه أقام وإلا ارتحل«: في التراث قولهم

ُشكر العلم العمل به، وشكر العمل «: وقولهم. »ثمرة العلوم العمل بالمعلوم(( ُ ْ ُ
  .وفي هذا القول إشارة إلى أن العلم والعمل كلاهما نعمة. »زيادة العلم

َوروي عن علي بن أبي طالب  ِ ُ :»ِقيمة كل امرئ ما يحسن ُْ« .
  .فالإحسان هنا بمعنى العمل المستند إلى العلم، والإتيان بالجديد المبتكر

ّلا ريب أن العلم يستند إلى استعداد الفرد ونوع وراثته، أي إلى الفطرة التي 
ُِّر الإنسان عليها والأهلية لتلقي العلم التي زود đافُط ّوقد فرق علماء التراث . ّ

عقل مطبوع أي فطري، وعقل مسموع أي : عندما درسوا العقل بين نوعين



  
٤٩٧  عبد الكريم اليافي.  د– مراتب الناس في اĐتمع الإسلامي

وقال شاعر . ّمكتسب قائم على طلب العلم والتزود منه والثقافة الواسعة
  :منهم

 رأيت العقل نوعين   فمطبوع ومسموع
 ولا ينفع مسموع   مطبوعإذا لم يك 

 كما لا تنفع الشمس   وضوء العين ممنوع

ِوهكذا نتفهم كمال العالم في الجمع بين الاستعداد والكسب، بين 

ًّوهذا ما يعيننا على التفريق مرة ثانية بين علو المكان وعلو . الوراثة والثقافة
انت مثالية يمكن أن ذلك أن آراء أفلاطون وآراء الفارابي وأمثالهما ك. المكانة

ّيسعى نحوها، ولكنها قل أن تتحقق في واقع الحياة المتعددة الصروف  ْ ُ
ُّفهناك صروف تدفع بعض الأشخاص لتبوؤ مناصب . والأحوال والملابسات

čوقد لا يكون حريا đا ولا . وعندئذ يتقدم اĐتمع. ًعالية قد يكون أهلا لها
وقد انتبه المفكر السويسري . ُّرته وتصرفهفيدخل الخلل في إدا. ًقمينا بمزاياها

ّالمشهور يونغ حين فرق في بحوثه التحليلية بين اللاشعور الفردي والأنا 
أي قناع الشخص وهو يصل الأنا  »برسونا«الواعي، ودعا الأنا الواعي 

ّبالمحيط الخارجي، ويعرفه بأنه اتفاقية بين الشخص واĐتمع من حيث مظهر  ّ
َّبالنسبة إلى المرء في بيئته كالبهو المقدم من البيت يصونه وهو . الشخص فيه

وهو في . ُُويحميه، ويقيم له سبل الاتصال الممهدة المنتظمة بالمحيط الخارجي
ّالحال السوية مرن، ولكنه يتصلب فيحجب عن الشخص طبيعته الأصيلة 

čوينقلب قناعا حقيقيا يفقد المرء وراء ذاته أصالته  نإ«: يقول يونغ. ً
. ًفي الحرفة المزاولة أو اللقب المحمول نصيبا من الإغراءللاستغراق الشديد 



  
٤٩٨  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ًولذلك نجد كثيرا من الناس ليسوا شيئا أكثر من المنصب أو الرتبة التي حباهم  ً
ًولو فتشنا عن شخصياēم وراء ظاهرهم لم نجد شيئا، أو لوجدنا . ّإياها اĐتمع ّ

عنها من الشارة ولهذا كانت الحرفة أو ما ينوب . ًأشباحا جديرة بالرثاء
  .»الاجتماعية لها ذلك الإغراء

ًهذا وإن العلم ليس مقصورا على الرجال وحدهم بل فريضة طلب العلم . ّ
طلب العلم فريضة «. ًوفريضة نشره وإذاعته واقعتان على الرجل والمرأة جميعا

ّوقد تألقت نساء .  كما جاء في الحديث الشريف»على كل مسلم ومسلمة
ّعد المؤرخ المشهور ابن عساكر . في سماء الحضارة الإسلاميةعالمات كالنجوم 

  .بين أساتذته أربع عشرة عالمة أخذ عنهن
َحتى إن الأخبار الشعبية تعلن في بعض المواضع تـفوق النساء العالمات  َّ َ َ

 أخبار عن »ألف ليلة وليلة«على العلماء المشهورين، كما ورد في رواية 
  .الجارية» ّتودد«

ّسلام النساء شقائق الرجال، أي مساويات لهم كأنما شقوا من في نظر الإ
َّفالتساوي في الحقوق والواجبات المدنية أمر واضح في تعاليم . ّجبلة واحدة

إلى جانب التساوي » التتام«ومع ذلك فإننا نميل إلى استعمال كلمة . الإسلام
فة  في فلس»بور«من مدرسة  complementarityمستعيرين ذلك التعبير 

ْالفيزياء الحديثة، حين تكلم على طبيعة الجسيم والموج في المادة فهما متتامان َ ُ ّ .
  .والإنسان أولى بالتتام من المادة

ًهذا التتام مقرونا بالتضامن والاحترام والرعاية يظهر في كلام الرسول  ّ
وقد أوصى . »ّهن إلا لئيمـ إلا كريم ولا أهانَما أكرم النساء«: العظيم 

ّ đن وشبههن بالقوارير إشارة إلى أĔن عطر النفوس لأن العطور ول الرس ّ



  
٤٩٩  عبد الكريم اليافي.  د– مراتب الناس في اĐتمع الإسلامي

ّبل إن المرأة في بعض المواقف تكون أعلى مكانة من الرجل . تُصان بالقوارير
ومعناه أن » ّالجنة تحت أقدام الأمهات«جاء في الحديث الشريف . čبصفتها أما

ّالتواضع لهن و تـرضيهن سبب لدخول الجنة ِّّ : ًجاء أيضا في الحديثوقد . ََ
  .»مهخياركم خياركم لنسائ«

َّلقد كرم الإسلام الإنسان أي تكريم في جميع مراحل حياته جاء في . ّ
َولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البـر والبحر ورزقـناهم من : القرآن الكريم ِ ْ ُْ َُ َ ََََْ َ َ َِ ْ َ َْ ِّْ ِ ََْ َ َ َِ َّْ َْ ََ

ََالطيبات وفضلناهم على ْ ُ َْ َّ َ َ
ِ ً كثير ممن خلقنا تـفضيلاََِّّ ِ ْ َْ َ َ َ ْ َّ

ِ ٍ ِ َ]٧٠:سراءلإا.[  
ّكرم الإنسان بالعقل والنطق والعلم والتمييز، والخط والصورة الحسنة والقامة  َ ّ
ّالمعتدلة وتدبير أمر المعاش والمعاد، وبالحرية وبتسليطه على ما في الأرض وتسخيره 

ٍكل شيء: فقد قيل. ًله، وأيضا بتناول الطعام باليدين
  ! يأكل بفيه إلا ابن آدمّ

ومع ذلك فقد دعم جوانب الضعف في هذه المراحل وأمر باحترامها 
ليس منا «: ً حافزا إلى إجلال الشيوخ والعناية بالأطفالقال . والعناية đا

  .»ّ يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنامن لم
ٍولما كانت الحياة الاجتماعية تتألف من أسر هي الخلايا الأولى في تل َ ك ُ

ِِّالحياة، أوصى الإسلام بالانسجام والتعاون بين أعضاء الأسرة، ونبه على بر  َّ
جاء في . الوالدين وقضاء حقوقهما، واعتبر ذلك من أعلى مكارم الأخلاق

َوقضى ربك : القرآن الكريم َُّ َ َ َّألاَ ُ تـعبدوا َ ُْ َّإلاَ َّ إياه وبالوالدين إحسانا إما يـبـلغنِ َ َُ َْ َّ َِّ ِ ًِ َ ْ ِْ ِ
َْ ِ َ ُ 

ًعندك الكبـر أحدهما أو كلاهما فلا تـقل لهما أف ولا تـنـهرهما وقل لهما قـولا  ْ َ ُ ََ َ َ َُ َُ َْ َْ َ َُ ُ ُْ َ ْ َْ ٍَّ ُ َ َُ ِ ِ ِْ َُ ََ َ ْ َ
ًكريما ِ ِواخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربـياني ، َ ََِّّ َِّ ََ َ َ َ ََ ُ َْ ْ ْ ُ ِْ َِ َّ َ ُّ َ ََ َُ ْ ِ ْ
ًصغيرا ِ َ]هذه الآية الكريمة إلى التعبير في خفض ننتبه في] ٢٤، ٢٣: سراءلإا 

ّالمرء وهو في تمام القوة جناح الذل لهما من الرحمة وهما في Ĕاية الضعف 
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ّونلاحظ أيضا أن حرف الباء الملصق بالوالدين، مع أن الأصل هنا . والوهن ً
ّحرف الجر إلى، وذلك للحفز على تعهدهما الدائم والإحسان إليهما في ظلهما 

ِّد عنهما فإن حروف الجر تعطي الكلام المبلغ قوة كما تنبه على وعدم البع ّ ّ
حتى لو خرج الوالدان عن طاعة االله فإن القرآن يوصي đما . مراتب الإحسان

ّخيرا دون التشبه đما، ودون طاعتهما في الإشراك والمعصية ً : َوإن جاهداك َ َ َ ْ َِ
ِْعلى أن تشرك بي ما ليس لك به عل ِِ َ َ ََ ْ َ ِ َ َِ ْ ُ ْ َ َْم فلا تطعهما وصاحبـهما في الدنـيا َ ُّ ِ َ َ َُ َ ُْ ِ ْ ِ ُ َ ٌ

ْمعروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنـبئكم بما كنتم  ْ ْ ُْْ ُ َِ ُ َُُِّ ََُ ُ ِ َ ْ َ ََّ ََّ َِ َُِّ َ َ َ ِ َِ ْ َّ َ ً ُ ْ
َتـعملون ُ َ ْ َ]١٥:لقمان.[  

ُّبر الوالدين أفضل «:  قالأن الرسول » إحياء علوم الدين«يذكر الغزالي في 
وفي حديث . »ّمن الصلاة والصدقة والصوم والحج والعمرة والجهاد في سبيل االله

أمهاتكم، ثم االله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم ب«: آخر أن الرسول يقول
  .»يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب

ٌ أكرم شاب ما«: جاء في الحديث. ّواحترام المسنين شيء راسخ في التراث
ّشيخا لسنه إلا قيض االله له من يكرمه عند سنه ّّ ّ  ١٨٤رياض الصالحين ص (» ً

  ).ه١٣٥٧مصر مصطفى البابي 
ِّهذه ملامح خاطفة سعينا إلى عرضها لنؤكد قيمة هذه التعاليم الإنسانية 
التي تقصد إلى تضامن اĐتمع وتعاون أفراده وإسباغ الانسجام عليه والعمل 

ْيا أيـها النَّاس إنا خلقناكم من : ًوكيدا لما جاء في الآية القرآنيةّعلى تقدمه ت َِ ْ ُ َ ْ َ َ َِّ ُ َ َُّ
ِذكر وأنـثى وجعلناكم شعوبا وقـبائل لتـعارفوا إن أكرمكم عند الله  ِ َِّ ٍَ ْ ْ ُْ َْ ََ ْ َ َُّ ِ ُ ََ َ ُ ََِ َ َ َ َ ًَ ُ ُ ََ َْ َ

ْأتـقاكم ُ َ َْ]ة المراد بالتقى هنا الابتعاد عن الأفعال الذميم]. ١٣: الحجرات
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ّوالالتزام بمكارم الأخلاق وتحقيق القيم العليا من علم وتقدم ورفق، والبعد عن 
  .ّكل ما يضر اĐتمع وما يبعث العنف والإرهاب فيه
وليس ذلك بين المسلمين . ّإن الإسلام دين سلام ومحبة ووئام وتضامن

لا . وحدهم، بل بين جميع البشر، لا عنف فيه ولا تمييز بين العروق والألوان
  .وزن بميزانين ولا كيل بمكيالين

ّلقد كان مثل الإسلام مثل كل حضارة مثالية عالية، كالنهر المتدفق بماء  َ َُ ََ َ
ًعذب زلال فأحيا الأرض والناس جميعا، ودفعهم إلى البناء والتعاون وابتغاء 
المعالي، ونشر الحرية والتساوي بين الشعوب، وبين الرجال والنساء وبين 

ّولكن النهر المتدفق لا بد في سيرورته من أن تشوبه الشوائب . كبارالصغار وال ّ
  .ّويمر على مختلف الأراضي ومتفاوت التربة

ُوبذلك تدخل إليه نوازع الناس ومنافعهم، وتخالطه أثرēم وعماء  ََ
وهكذا قد تنقلب الأمور إلى أضدادها وتحتجب الأنوار الهادية زيادة . أبصارهم

وهذا شيء . مَى ذلك النهر بأوصاف لم تكن في أصولهُْعلى ما يمكن أن يـر
قائم في تطور الشؤون الإنسانية التي تتنازعها غوائل الشرور وعوادي الجهل 

حتى إن التصورات العلمية في تاريخ العلم تكشف . ومشكلات البؤس والخيبة
ّلقد كان علماء الفيزياء مثلا يتصورون الذر. عن تناقضات في تطور دلالاēا ة ً

ّفي Ĕاية القرن التاسع عشر وأول القرن العشرين كالكرة المصمتة لا فراغ فيها 
ولكن ذلك ). ّالذرة (»أتوم«ّوليست قابلة للتجزئة، كما يدل عليها لفظ 

ّالتصور انقلب إلى تصور مقابل وهو إمكان انقسام الذرة وأĔا مؤلفة من أجزاء 
  .بينها فراغات
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لب تصوراته من حالة إلى حالة مخالفة وإذا كان العلم الموضوعي تنق
ّومقابلة، وتكاد تكون مضادة، فلا غرو أن نجد أن التعاليم الحضارية الإنسانية 
ّالمشتبكة العناصر، والتي يصعب تحديد مجالاēا بدقة، يصيبها تغير وتطور 

وذلك بسبب الآفات الاجتماعية كالحروب والفقر والجهل والمرض . وانحراف
ّوعندئذ ينتشر الظلام ويشتد العدوان . نف والإرهاب والإذلالوالتعصب والع

ّوتسيطر المادة، وتكاد تعود شريعة الغاب بين الأفراد في اĐتمع الواحد، وبين 
وهذا كله يبتعد عن روح الديانات السماوية التي جاءت . اĐتمعات أنفسها

  .والآخرةُّلتهدي البشر ولتضمن تعاوĔم وتقدمهم وسعادēم في الدنيا 
ّالخلق كلهم عيال االله فأحب الخلق «: وفي الختام نذكر الحديث الشريف

  :أخذه أبو العتاهية فقال. »إلى االله من أحسن إلى عياله

 الخلق كلهم عيا   ِِل االله تحت ظلاله
ِِـه أبرهم لعياله  čفأحبهم طرا إليـ   ُّ

  



٥٠٣  
  

  
  توظيف الحديث الشريف
  ّفي البحث النحوي

  )∗(فخر الدين قباوة. د

ِالمقرر في تاريخ العربية إجماع العلماء
، )١( لأشعارهمِ بكلام العرب والرواةّ

، لأĔم ً◌ً وأصفاهم لغةً◌ًة ألسنةمُّ أفصح أبناء الأمنًأن قريشا  على
ناسبهم شبهم شائبة، ولم تنقلهم عن مَ لم تالصرحاء من ولد إسماعيل 

سنه حّناقلة، وكانوا مع فصاحتهم ورقة ألسنتهم يتخيرون من كلام الوفود أ
بعوا ُإلى نحائزهم وسلائقهم التي طمن ذلك وأصفاه، فاجتمع ما تخيروه 
ً لا تجد في كلامهم شيئا من عنعنة قيس قاطبة،عليها، فصاروا أفصح العرب 

ُذيل، أو عجرفية ضبة وقُوتميم، أو فحفحة ه و كشكشة وكسكسة ضاعة، أّ
ْربيعة ومضر، أو تلتلة đراء، أو وكم و وهم ربيعة وكلب، أو وتم وشنشنة  ْ ْ
ُأهل اليمن، أو استنطاء الأزد وقيس، أو حضرمية الجنوب من طمطمانية  ّ

ٍوعجعجة وجعل الكاف جيما وقطعة للآخر ً .  
  : الفصاحة المحمدية

ًبي الرحمة محمدا وهذه الجماعة المتميزة المصطفاة اختار االله منها ن َّ 
 .ًرسولا، لأنه أصفاهم وأشرفهم وأرفعهم وأفضلهم، كما قال الإمام علي، 

أما . ده من ناحية أجداده، وفيهم من عروبة البيان سحر وفتنةتَِهذا مح
                                                            

  .أستاذ النحو وعلوم اللغة والأدب القديم في جامعة حلب)  ∗(
 ٣٥٨ - ٣٥٧ والاقتراح ص٢١٠- ٢٠٩: ١ والمزهر ٥٦-٥٢الصاحبي ص )١(

: ١ ولبيان العرب وفصاحتهم ينظر .٣٠٠- ٢٩٩: ٢اريخ آداب العرب وت
 . من الفائق للزمخشري١١
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 -ُكتبت للنبي: ّقال ابن الكلبي النسابة المشهور فهاتهمّأُ ناحية من مورده
 - ُمئة أم، فما وجدتسَخم ُّ َِ ً شيئا مما كانت عليه نساء ّفيهن ِ

  )٢(.الجاهلية
 هذه الحقائق، من تميزه بالصفاء -  - ولقد أوضح النبي الكريم 

ِإن االله اصطفى كنانة من ((: ة المباركة، إذ قالمُّوالبيان في تلك الأوالفضل  َِ ََ َ َّ
َِولد إسماعيل، واصطفى قـريشا من كنانة، واصطفى من قـريش بني ٍ َ َُ ُِ ِ ِ َِ َ ََ ًَ َ

ِ ٍ هاشم،ََ ِ 
ِواصطفاني ٍمن بني هاشم َ ِ ّأن  - - ُ وعن عبد االله بن عمر عن الرسول )٣(.))َِِ

َخلق الخلق، فاختار من الخلق بني آدم، واختار من بني آدم العرب، ((االله  ََ َ ََ َِ َِ َِ َِ َِ َ ََ َ َ َ َ
َواختار من العرب مضر، واختار من مضر قـريشا، واختار من قـريش ب ُ ٍُ َ َ َ َ َُ ُِ ِ َِ َ ًَ َ َ ِ َ نيِ َ

ٍهاشم، واختارني من بني هاشم ٍِ ِ َِِ ٍفأنا من خيار إلى خيار. َِ ٍِ ِ  وقد كان هذا )٤(.))ِ
ِّالاصطفاء الرباني قاصدا ليكون المصطفى المختار خاتم النبيين و َ يد سً

ُالمرسلين، بإعجاز بياني عظيم، وم   .čعدا لتحمل المسؤوليات العظامَ
 من أفصح العرب وأرفعهم وفي تلك الأسرة الخالصة العروبة المختارة

ُنسبا ولسانا، و ً ُلد الرسول العظيم حاملا البنية الوراثية الفائقة، في تكوين ً ً
سرة وأقرباء هم في قمة ُالنفس والروح واللسان، ليتلقف أنصع التعبير من أ

                                                            
 -  ٣٣ والاشتقاق ص ١٨: ١وانظر جمهرة النسب لابن الكلبي . ١٩الشفا ص  )٢(

 . ٢٧٤ - ٢٦١ وكتاب نسب قريش ص ٤٣
وانظر مختصر شرح . ٢٣٦ -  ٢٣٥: ٩ وسنن الترمذي ١٧٨٢صحيح مسلم ص   )٣(

 -  ٧١ والشفا ص ٣٥٣: ١ وصحيح الجامع الصغير ١١٣: ١صغير الجامع ال
 .٤٥ والمقاصد الحسنة ص ٥٢ ومناهل العرفان ص ٧٢

 في ٣٦٠٩ في مسلم و ٢٢٧٦وانظر الحديثين . ٢١٥: ٨مجمع الزوائد   )٤(
 .الترمذي
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َعروبة البيان، فأضاف إلى أصالة محتده وطيب عنصره التربة الكريمة، تغذيه 
.  والتعبير في أيامه وشهوره الأولى من حياته الشريفةبأرقى وسائل الأداء

كذلك ترعرع في أحضان بني عبد المطلب، الأسرة المشهورة بعروبة اللسان، 
المبينيتلقى الصفاء والنقاء والعطاء 

ُ
.  

ست في أجواء العروبة َّعلى أن هذه الغرسة الكريمة الطاهرة، وقد تنف
ة في الطفولة الباكرة، لم يكتف الخالصة ورضعت ألباĔا مع أنسام الحيا

أهلوها بما هي عليه من التفتح في صحة الجسم والنفس والخطاب، ورغبوا 
ِّأن يكون لها بيئة أكثر صفاء بأجوائها البدوية وغذائها الناجع ولساĔا جد  ِ

القويم، فاختاروا لها من المراضع امرأة طيبة من بني سعد بن بكر بن 
  .  بادية نجد قرب مكةزلون فيـوهم ين، )٥(هوازن

وهناك في مضارب العرب الأقحاح وبين أبنائهم أرباب الفصاحة 
ل عروبة اللسان على أصفى وأنقى ما َّالعالية، درج طفل النبوة الخالدة، يتمث

َفقد كانت هذه القبيلة من عليا هوازن وأفصحها. تكون ُ
أمضى رسول ، )٦(

ْاالله في ظهرانيها أول سني حياته، في رعا ِ
ِ ية وعناية مع صفاء البداوة وطلاقة َ

ُّالشمس والهواء وبساطة الشراب والغذاء، حتى عاد إلى أمه في الخامسة من 
عمره، وقد اكتسب جذور الأصالة العربية، في براءة النفس وصحة الجسم 

من بني بخديجة بنت خويلد وعروبة التواصل البياني، ثم كان زواجه الأول 
َهاجرته إلى الأوس والخزرج، ولم يخرج عن ُين، ومِّرشيُى القَّزُأسد بن عبد الع

ّوالتصرف في حياته العامة ِهؤلاء الفصحاء الأبيناء في النشأة واللغة ميادين  ّ
   .والخاصة

                                                            
وانظر . ٩٥ -  ٩٢ و أنساب الأشراف ص ١٦٤ -  ١٦٠: ١سيرة ابن هشام   )٥(

 .٣٠١: ٢تاريخ آداب العرب 
  .٢١١ -  ٢١٠: ١ والمزهر ٥٧الصاحبي ص   )٦(
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خت في َّوđذا تحصلت لديه خلاصة عناصر التكوين العربي الكامل، وترس
 أمانة الدعوة ة الفصاحة والبيانمُّ لتحمل في أشخصية كريمة يرعاها االله 

وقد . والإرشاد والإصلاح، وتحرير البشر من ربقة الجاهلية والضلال والعماء
َأنا أفصح من نطق ((: وي عنه من القولُلخص لنا تلك المراحل الثلاث ما ر َ َ َ ُ َ

ِّبالضاد، بيد أني َ َ ِ ُ من قـريش، واسترضعتّ ِ ُ ٍ َُ
ٍ في بني سعد بن بكر ِ َ َِ ِ َ ِ((.)٧ (  

اجتمعت في شخصه النبيل عظائم قد  أنه ًوعلى هذا أيضا، ترى
ِالفطرة السليمة والمنبت الطيب والبيئة المعطاء، فكان جوهر الصفاء في 

ًزل عليه الوحي العظيم، فزاده صقلا وتوجيها، حتى ـالعروبة والبيان، ثم تن ً ّ
َأوتيت القرآن، (( )٨(:وي عنه أنه قالرُفًصار كلامه رديفا للآيات المباركة،  ُ ُ ِ ُ

ُله معهِومث َُ َ ِّوالمثلية هنا تعني، بالإضافة إلى الأحكام. ))َ
 والآداب، ما  والمعارفِ

فقد صنعته العناية . يمتاز به النص الرباني من الإحكام وتفرد النظم الكريم

                                                            
هذا النص مشهور على ألسنة الناس، والنحاة واللغويين بخاصة، وقد جاء في روايات   )٧(

عرف له إسناد، ُإنه لا أصل له، ولا ي: قيل. مختلفة ليس لها في الصحاح نصيب
القراءات  والنشر في ٦٠المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص . ومعناه صحيح

 والتلخيص ٤٥ والمقاصد الحسنة ص ٢٣٢: ١ وكشف الخفاء ٢٠١: ١العشر 
وانظر المغني ص . ٥٢ ومناهل العرفان ص ٧٢ -  ٧١: ١ والشفا ٧: ٤الحبير 
  ١٥٤: ٢ وحاشية الصبان ٥٩٣: ١ والمساعد ٢٤٦: ١ وشرح الكافية ١٥٥

ريج  وتخ١٠٣ -  ١٠٠: ٢ وسبيل الهدى والرشاد ٧١: ١وطبقات ابن سعد 
) بيد(  والفائق والنهاية واللسان والتاج١٢٨ -  ١٢٣أحاديث الرضي ص 

: وقيل. لأني: وبيد أني أي. ٢١٣ -  ٢١٢والحديث النحوي في النحو العربي ص 
 .ّوهو في صورة المدح بما يشبه الذم للمبالغة في الوصف. غير أني: بل المراد

 .٢٥ :١ في مسند أحمد و تيسير الوصول ١٦٥٤٦الحديث   )٨(



  
٥٠٧  فخر الدين قباوة.  د– توظيف الحديث الشريف في البحث النحوي

ٌالسماوية وأعدته للرسالة في قوم هم أرباب وسادة للسحر الحلال ٌ ولذا . ّ
ِّأدبني ربي ف(( )٩(:ًروي عنه أيضا َ ٍأحسن تأديبـي، وربيت في بني سعدََِّ َ َِ ُ ُِّ ِ ِ َ َ(( .  

  : الحديث في النحوةوظيف
ّم، توجه رجال العلوم الإسلامية إلى النصوص النبوية َّما تقد وبناء على

رة بشذاها َّالشريفة، ينهلون منها في جميع ميادين نشاطهم، فكانت معط
والتفسير والسيرة  هترى هذا بحضور ظاهر في الفق. مباركة بأنوارها الفياضة

والتاريخ والمعجمية والبلاغة والأدب والنقد وسائر مناحي البحث والتأليف
ُ

 .
ِ شطر علم النحو من العربية، ترجَمتّثم إذا يم باته حتى َ في جنَ البصرعَُ

َّ انقلب إليك خاسئا وهو حسير، لأنك تتلم)١٠(منتصف القرن الثاني، س ً
وكأĔم لا  نحاة وأقلامهم والأفهام،ّغياب المقولات المشرفة عن ألسنة ال

  . ًيعرفون منها أو عنها شيئا
ًثم تجد بعد ذلك التاريخ حديثا واحدا يتلألأ في كتاب  الجمل في ((ً

))النحو
 في ّ غير محققة، ويتلوه بضعة أحاديث)١٧٥ت (للخليل بن أحمد  ،)١١(

 السنين سيبويه ومن عاصره أو وليه من النحاة، تتكاثر أعدادها مع)) كتاب((

                                                            
َالحديث ضعفه جمهور العلماء وحكم عليه ابن حجر  )٩( ، وأن معناه صحيح، بالغرابةَّ

 ٧٣ -  ٧٢: ١انظر  كشف الخفاء . وأورده ابن الأثير في خطبة النهاية
 ومختصر شرح الجامع ٤: ١ والنهاية ٢٢٨ -  ٢٢٧: ١٨وتفسير القرطبي 

 . ١٠٨: ١ والخصائص الكبرى ٢٠٩: ١ والمزهر ٢١: ١الصغير 
 ُ من جذور التحليل النحوي في المدرسة القرآنية القدمى٢٢١ – ٦انظر ص )١٠(

  .للكاتب
   .٢٦٧ص  )١١(



  
٥٠٨  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

هذا إذا  )١٢(.والقرون حتى تبلغ حدود الأربعينات في منتصف القرن السابع
اقتصرت على المصنفات الخالصة النحوية، مع أنك تجد في مقابل تلك 
الأربعينات المحدودة مئات الآيات ومئات الأبيات الشعرية وآلاف النصوص 

   )١٣ (. النحوفي ميدانالنثرية تملأ أحياز البحث والاستدلال والتقويم 
َحقا إĔا مسألة تلفت نظر القارئ والدارس والباحث وتحمل على  č

نعم إذا كان النحاة يعتمدون في البحث والتنظير . التفكير والتساؤل والتدبر
ّوالاحتجاج على الفصيح من الكلام كالآيات الكريمة وما صح من الحديث 

ّة المطهرة من نصوص تصلح ُّّ السن))صحاح(( وناهيك بما في )١٤(والشعر والنثر،
غلت هذه َلذلك، فلماذا غابت عن التوظيف في الدرس النحوي؟ ولقد ش

خين للعلم ودارسيه وباحثيه ومصنفيه، منذ منتصف القرن ِّ المؤرالمسألة أذهان
صداؤها تتردد في ساحات الندوات والمؤتمرات وقاعات أالخامس، وما زالت 

لمقالات، وعلى أمواج الأثير للإذاعات التدريس والتعليم وصفحات الكتب وا
  . ومحمول الهواتف)الحاسوب (وقنوات التلفزة وذبذبات التواصل في زوايا الكبتار

 في وجوه ًهذه المسألة قضية) ٤٥٦ت (ولقد أثار ابن حزم الأندلسي 
مع أĔم  ًمستنكرا عليهم استبعاد المقولات النبوية في استدلالاēم، )١٥(النحاة،

وكأن هذا الاستنكار أثار ابن . وال الشعراء ومجاهيل الأعرابيحتجون بأق
َالسيد الب ْ◌لطَِّ منها نقل مفتعلة ، فقام يعتذر لهم بأراجيف )٥٢١ت (يَوسي َ

                                                            
   .١٨٢ – ١٨٠ ص  للكاتبتاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث الشريف )١٢(
   .٣٨ – ٣٦ ص المرجع نفسه )١٣(
   .١٦٢ - ١٥٢الاقتراح في أصول النحو وجدله ص  )١٤(
َالفصل في الملل والنحل  )١٥( ِ٢٣٢ – ٢٢٧: ٣.  



  
٥٠٩  فخر الدين قباوة.  د– توظيف الحديث الشريف في البحث النحوي

) ٦٨٠ت ( ثم جاء ابن الضائع )١٦(ث على المعنى دون اللفظ بعينه،يالحد
الأئمة، ُتجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك ((: د ذلك بقولهِّيؤك

َكسيبويه وغيره، الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث، واعتمدوا في ذلك 
ولولا تصريح العلماء بجواز النقل  .على القرآن وصريح النقل عن العرب

لأنه  ، ُبالمعنى، في الحديث، لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي
   .))أفصح العرب

شرح (( في -  هذا ابن الضائع وهو تلميذ- ولما عمل أبو حيان
 ً القضية، متابعا موقفتلكابن مالك في الإمام ض لمذهب َّ تعر))التسهيل
 )١٧(:، فقالأهم حيثياتهالذي أوردنا  شيخه

ف من ِّقد أكثر هذا المصن((
ة في لسان يّّالاستدلال بما وقع في الأحاديث، على إثبات القواعد الكل

 ،)) مين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيرهًوما رأيت أحدا من المتقد. العرب
 وتابعهم ً أيضا،ثم ذكر أن أئمة النحو في البصرة والكوفة لم يفعلوا ذلك 

في هذا الموضوع له متأخروهم ومن كان في بغداد والأندلس، وأنه جرى 
نه يعني شيخه ابن الضائع أ والراجح -كلام مع بعض المتأخرين الأذكياء 

ثوقهم أن ذلك لفظ ُإنما ترك العلماء ذلك لعدم و((: كان جوابه ف-هذا 
. ةيّّ، إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلالرسول 

  :  هما))وإنما كان ذلك لأمرين
، كالذي تجده في القصة  الحديث بالمعنىَنقل إجازة الرواة -  ١

 لم يلفظ جميع النبي ًروى بعبارات مختلفة، فنعلم يقينا  أن ُالواحدة، إذ ت

                                                            
  .١٨٩ – ١٥٧الإنصاف في التنبيه ص  )١٦(
   .٦ - ٥ -  ١ والخزانة ١٦٠ - ١٥٧الاقتراح ص  )١٧(



  
٥١٠  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

قال ما يرادفها، لأن المعنى هو  تمل أنهُتلك الألفاظ ولا بعضها، إذ يح
ِالمطلوب، ولا سيما مع تقادم السماع وعدم  ِضبط بالكتابة والاتكال على الِ

. لاسيما في الأحاديث الطوالفي الزمن، č للفظ بعيد جدا ٍوضبط الحفظ،
ّإني أحد:  لكمُإن قلت((: وقال سفيان الثوري فلا . ُثكم كما سمعتُ

ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم العلم اليقين . إنما هو المعنى. )) قونيّتصد
  . أĔم إنما يروون بالمعنى

ُكثيرا فيما روي من الحديث، لأن وقوع اللحن  -  ٢ ًكثيرا من ً
 بالطبع، ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو، الرواة كانوا غير عرب

أفصح الناس يتكلم  والرسول . في رواياēم ما هو غير فصيحفكان 
بأفصح اللغات وأجزلها، وإذا تكلم بغير لغته كان على طريق الإعجاز 

  .مّبتعليم االله إياه من دون معل
وأتبع ذلك أبو حيان أن ابن مالك أكثر من الاستدلال بما ورد في الأثر 

 ما أمعن النظر ولا صحبه التوفيق، ً متعقبا بزعمه على النحويين، وأنهّالنبوي،
يا سيدي هذا الحديث رواية ((: وأن بدر الدين بن جماعة قال لابن مالك

، فلم )) ُالأعاجم، ووقع فيه من روايتهم ما يعلم أنه ليس من لفظ الرسول
ّإنما أمعنت الكلام في هذه المسألة، لئلا : ثم ختم القضية بقوله .يجب بشيء ُ
ال النحويين يستدلون بقول العرب، وفيهم المسلم ما ب(( :يقول مبتدئ

والكافر، ولا يستدلون بما روي في الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم 
 َّ؟ فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل))وأضراđما

  .النحاة بالحديث



  
٥١١  فخر الدين قباوة.  د– توظيف الحديث الشريف في البحث النحوي

 ،)٧٦٠ت (ومي أحمد بن محمد ّ تلميذه الفيبي حيان تصدى لأوقد  
، وذكر أن ما صح من الأحاديث ٧٣٤ سنة ))المصباح المنير((ف كتابه َّلحين أ

من العدل الضابط عن العدل الضابط عن العرب الفصحاء عن أفصح ((ُقد نقل 
   )١٨(.)) ِن نقل اللغةمِالعرب، فكان أوثق 

ليقف بين ) ٧٩٠ت( ثم جاء الإمام الشاطبي إبراهيم بن موسى 
. ً وسطا بتعديل وجهات النظر والتأصيلčلا ويضع ح،الصرخات المتعالية

ولذلك أورد ما كان عليه قدماء النحاة من انصراف إلى كلام العرب، وفي 
َأصحابه أجلاف وسفهاء وفجرة، لاعتناء الرواة بألفاظه وتوظيفه في  َ
ُالاحتجاج، وما كان من تركهم الأحاديث المشرفة خشية أن تكون نقلت  َ

َومن ث◌. ك للعارف بدلالات الألفاظبالمعنى، على رأي من أجاز ذل  مَّ
دهش له من اطلع عليه، َأبدى العجب لهذا الموقف المنهجي المتطرف الذي ي

مد في نقله على المعنى، وهذا ُ أحدهما اعت:نصوص الحديث قسمانوقرر أن 
ُوالثاني عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص، وهذا أولى ما . لا يستشهد به

ومن ذلك ما . واللغويون والبلاغيون، ويبنون عليه علومهمتج به النحاة يحَ
َكان في قصة بني غيان ومسألة المدالكة، وكتاب الرسول لبني همدان ولوائل 

ُ َ َّ
  .ُبن حجر، والأمثال النبوية المشهورة

ّوختم ذلك بأن ابن مالك لم يفصل هذا التفصيل الضروري الذي لا 
ّا، وما سبقه في ذلك إلا ابن ًبد منه، فبنى كلامه على الحديث مطلق

                                                            
: ٢شرح الألفية للشاطبي   )١٨( .١٠٧ - ١٠٦ص ) ثني(انظر المصباح المنير  )١٨(

 وشرح ألفية ابن ١٦٩: ٥ و١٢٩: ٣ والتذييل والتكميل ١٩٧ -  ١٩٥
   .٤٠: ١اهب الفتحية في علوم العربية  والمو٩٥ -  ٩٣: ٢مالك لابن غازي 



  
٥١٢  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

أن  والحق، كما قال،. فإنه أتى بأحاديث في تمثيل جملة من المسائل. خروف
. ابن مالك غير مصيب في هذا، فكأنه بناه على امتناع نقل الحديث بالمعنى

وهذا كما ترى مبني على التحري في رواية  )١٩(.وهو قول ضعيف
وهو منطلق المذاهب . لكريمالأحاديث، للتحقق أĔا من كلام النبي ا

المختلفة في صحة الاحتجاج، وإن كانت تتعارض أحكامها في تعيين نسبة 
َّذلك من مجموع النصوص المشرفة، فتكون المواقف المتفاوتة في التوظيف 

  .والاستدلال
له بالتعقب والتضعيف  تصدىف) ٨٢٧ت (البدر الدماميني وتلا ذلك 
 )٢٠ (: ثم قاللمذهب المثبطين،

ّوقد أجريت ذلك لبعض شيوخنا، فصوب رأي (( ُ
ابن مالك فيما فعله من ذلك، بناء على أن اليقين ليس بمطلوب، في هذا 

وكذا ما . الباب، وإنما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الأحكام الشرعية
ٍفالظن في ذلك كاف، . توقف عليه من نقل مفردات الألفاظ وقوانين الإعرابيُ

َّلم يبدل، لأن الأصل  غلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج بهولا يخفى أنه ي
عدم التبديل، لا سيما والتشديد في الضبط والتحري في نقل الأحاديث شائع، 

ّبين النقلة والمحدثين ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى إنما هو عنده بمعنى . َ
ون في الضبط َّهم يتحرفلذلك ترا. التجويز العقلي، الذي لا ينافي وقوع نقيضه

فيغلب على الظن من هذا كله أĔا . دون، مع قولهم بجواز النقل بالمعنىّويتشد
                                                            

شرح الألفية للشاطبي   )١٩( .١٠٧ -  ١٠٦ص ) ثني(انظر المصباح المنير   )١٩(
 وشرح ألفية ابن ١٦٩: ٥ و١٢٩: ٣ والتذييل والتكميل ١٩٧ -  ١٩٥: ٢

  .٤٠: ١ والمواهب الفتحية في علوم العربية ٩٥ -  ٩٣: ٢مالك لابن غازي 
: ١دنية بالمنح المحمدية لوانظر المواهب ال. ٢٤٣ -  ٢٤٠: ٤تعليق الفرائد   )٢٠(

  .٦: ١ والخزانة ٥٤



  
٥١٣  فخر الدين قباوة.  د– توظيف الحديث الشريف في البحث النحوي

َلم تبدل، ويكون احتمال التبديل فيها مرجوحا، فيلغى ولا يقدح في صحة  ً َّ
ّثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فيما لم يدون في . الاستدلال đا

عل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه، من غير ُن وجُّوأما ما دو. الكتب
   .))خلاف بينهم في ذلك

) ١٠٤٤ت (وتابعه في ذلك النحوي الأصولي علي بن إبراهيم الحلبي 
 أنه من لفظه، حتى يثبت ما -  - ُبأن الأصل فيما أضيف إلى الرسول 

. ن من الرواةُيخالفه، ولا اعتبار لما ذكر من احتمال كلام الأعاجم والمولدي
فسقط ما أطال به الشيخ أبو حيان من الاعتراض على الشيخ ((: ثم قال

  . )٢١(ابن مالك، في استدلاله بالأحاديث
الاقتراح في أصول النحو (( ف جلال الدين السيوطي كتابهوعندما صنَّ

 أورد فيه مذهب ابن الضائع )٢٢( هذا الموضوع بفصل كامل،َّ، خص))وجدله
َبما ثبت من في النحو ُصيل، وذكر في مقدمته أنه يستدل وأبي حيان بالتف َ

                                                            
  .١٢٥الورقة .   فرائد العقود العلوية في شرح المقدمة الأزهرية)٢١(
 ٥: ١انظر الخزانة ) ١( .٧ -  ٦: ١وانظر الخزانة . ١٦١ -  ١٥٧ص   )٢٢(

العربية  ودراسات في ٤٥ -  ٤٠: ١والمواهب الفتحية في علوم اللغة العربية 
 وفي ١٠ -  ٧: ٢: ٤١ ومجلة اĐمع العلمي العربي ٣٩ -  ٣٤وتاريخها ص 

 - ١٨٢ والاحتجاج وأصوله في النحو العربي ص ٤٥ -  ٤١أصول النحو ص 
 ودراسات لغوية ص ٣٣٧ -  ٣٠٠ والشواهد والاستشهاد في النحو ص ٢٢٤
ثيث  والدافع الح٣١٥ – ٥٠ والحديث النبوي في النحو العربي ص ٨٥ – ٦٧

إلى استشهاد النحاو بالحديث، وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف 
 – ٢١٠ وتاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث الشريف ص ١٨٩: ١٨٢ص 
٢٢٠.  



  
٥١٤  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

čعلى اللفظ المروي، وذلك نادر جدا، وإنما يكون في  --قول النبي 
ًة أيضا، لأن غالب الأحاديث مروي بالمعنى، وقد لِّالأحاديث القصار على ق

تداولتها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها، فرووها بما أدت إليه عباراēم، 
ًيادة ونقصا وتقديما وتأخيرا وتبديل لفظ بآخر، فجاء الحديث الواحد على ز ً ً

ُولذلك أنكر على ابن مالك إثباته القواعد .  بعبارات مختلفةَّأوجه شتى
  .النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث

ّاحتجفيما مركز ت القضية، تتحيثياتلك هي أهم   من رواية الأحاديث ُ
من   كثيرهاتين البؤرتينوقد تعاور . رواة الأعاجم لهاة الّبالمعنى، وأكثري

 بالأدلة هٌّالمتأخرين والمعاصرين لنا بين مؤيد ومنكر، يحاول كل تأييد مذهب
 منطلقوًوالحجاج، أو يضع قيودا لاختيار ما يصح الاستشهاد به من ذلك، 

ما  يجوز تتطلب معرفة  في البحث أن القضية ى جهدهم ومنتهمعظم المنكرين
ُالقيام به أو لا يجوز، وما يستحسن عمله أو لا يستحسن،  ستعطف ثم تُ

ستدر عواطف الإيمان والتقوى، لاستمالة العقول وحملها تالقلوب والضمائر و
  . على الرضا والقبول

والحق عندي أن القضية ليست من هذا القبيل العاطفي الاستجدائي، 
ّدارسين والقراء، ووسيلته ّوإنما هي واقع علمي يؤرق أذهان الباحثين وال

 هاإدراكلينتهي إلى بؤرة الوجوب والإلزام، فيه  ُ البحثيستهدفالعملية أن 
ّسد يقطع دابر الفتنة ووي، ا وركائز حكمهاّ مسوغاēحَوضيو  بعون االله
َّ  تجدد لاّ لئ،والمغالطات والمهاتراتودابر المماحكة ذرائعها   وتعود شُبهاēاُ

ّ، وتـرد القضية إلى قفص الاēام لجدال والرفض والافتئاتالفلول إلى إثارة ا ّ َُ
ين تولذلك رأيتني أقف مع الركيز. وحشد الحجج والأراجيف والأباطيل



  
٥١٥  فخر الدين قباوة.  د– توظيف الحديث الشريف في البحث النحوي

َالأساسيتين للدعاوى، أبحث عن قيمتهما العلمية، لتحرير المسألة وتحقيق ما 
  . ينبني عليها من النتائج القطعية

 فقد كنت الرواية بالمعنى، أما الركيزة الأولى، وهي إجازة - ١ 
خلال العقود الماضية أعرضها في قاعات التدريس الجامعي على أĔا أمر 

ًمسلم به، وأناقش ما يكون منها سلبا أو إيجابا في موضوعنا المذكور ً ومنذ . ّ
بضع سنوات، حضر بين طلابي في كلية الآداب بجامعة حلب ضيف عجوز 

ًِّوضوع مفسرا ومؤيدا، كما كنت في  وأنا أعالج الم-  أعزه االله وأكرمه -  ًِّ
محاضراتي المديدة، ولما أĔيت القول فيه زارني في مكتبي، ليشكرني على ما 

ّ نبوي صحيح ُكان، ويهمس في أذني أنه ليس للقضية المطروحة قبل حديث
  .معتمد

ّوقد فاجأتني همسته هذه، وأثارت في وجوب البحث والاستقصاء، ثم 
ا تحمله من الصدق والحق، فإذا هي تفتح لي باب التغيير كانت مني متابعة لم

ُوقد نتج عن ذلك . الجذري، لما كنت أعتقده وأشيعه بين الطلاب والدارسين
ّأن ما طرحه المتقدمون والمتأخرون في هذا الموضوع هو احتمال عقلي أو 
اجتهاد شخصي، يخالف المسموع والمعقول وما في النفوس الإيمانية من وفاء 

بة وإخلاص، فلا يجوز تعميمه واعتداده حجة في تبديل ألفاظ النبوة ومح
  . الكريمة

َأثار هذه الشبهة◌ومع ذلك فقد كان   في مصداقية النصوص النبوية َ◌َ
ّ للاحتجاج، وجعلوها سلاحا يهدينافض الرُالشريفة جمهور ّدون به ويجرحون ً

م في الدرس يخالف مذهبهم وتوجيهاē هون، كلما سمعوا أو رأوا ماّويسف
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 في المصادر والمراجع، َدمك ذلك حيثما توجهتوإنك ليص. وغيرهالنحوي 
 .من أواخر القرن الخامس إلى عهدنا الحاضر

أخرجها الخطيب البغدادي  نصوصأما حجتهم في ذلك فهي أربعة 
بأبينا : أن بعض الصحابة قالوا )٢٣(ها مصنفات علوم الحديث، منها تتداولو

إنا لنسمع الحديث، فلا نقدر على تأديته كما . رسول االلهنا، يا ُِّأنت وأم
ًإذا لم تحلوا حراما، ولا تحرموا حلالا((: فقال. سمعناه َ ُ ً ََُِّ ُُِّ وي أن ُور. )) َ، فلا بأسَ
. ًيا رسول االله، إنك تحدثنا حديثا، لا نقدر أن سوقه كما نسمع:  قالًرجلا
ْإذا أصاب أحدكم المعنى فل((: فقال َ ََ ُ ُ ُ َيحَ ْدثُ ِّ(( .   

: ومن ذلك أنه قيل لواثلة بن الأسقع )٢٤(.ثم استعانوا بأقوال للرواة
.  ليس فيه وهم ولا مزيد ولا نسيانثْنا بحديث سمعته من رسول االله ِّحد
 له بحافظين نعم، وما نحن: ًهل قرأ أحد منكم شيئا من القرآن ؟ قيل: فقال
 فهذا القرآن مكتوب بين :فقال. نقصَإنا لنزيد الواو والألف ون. čجدا

فكيف . نقصونَ وأنتم تزعمون أنكم تزيدون وت،ًأظهركم، لا تألونه حفظا
ّ عسى ألا نكون سمعناها منه إلا مرة ، بأحاديث سمعناها من رسول االله ّ

   .واحدة ؟ حسبكم إذا حدثناكم على المعنى
 ذكروا  كماوي عن ابن سيرين والحسن البصري،ُوقريب من هذا ما ر

 من واثلة بن ٌّى بالمعنى أو أجاز ذلك، في مقولات مسندة، كلوََ قد رأنه
 المؤمنين والإمام علي وعبد االله بن مسعود وأبي الدرداء مُّالأسقع وعائشة أ

وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري، والحسن البصري وعمرو بن 

                                                            
  .٢٠٠ - ١٩٩ الكفاية ص )٢٣(
  .١٣١وانظر السنة قبل التدوين ص . ٢٠٤ -  ٢٠٣الحديث والمحدثون ص  )٢٤(



  
٥١٧  فخر الدين قباوة.  د– توظيف الحديث الشريف في البحث النحوي

يح وعمرو َأبي نجدينار وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة وابن 
اد بن ّان وحمّيينة ويحيى بن سعيد القطُبن مرة، وسفيان الثوري وسفيان بن ع

   )٢٥(.زيد ومحمد بن مصعب القرقساني

ر الراوي المعنى على غير َّوبما أن الناس يتفاضلون في أفهامهم فقد يتصو

جهته، كما ذكر الم
ُ

َ بألفاظ أخرى، وقد يكون  لفظ مشترِّفون،  ويعبرِرج ك ُ

فيذهب الراوي به إلى المعنى غير المراد، ويتكرر ذلك في حلقات الإسناد، 

خين ِّالمؤربعض ط ّوقد توالى على هذا الطريق المثب .فيفسد التركيب والمقاصد

 لاًَّكم مفصُفين، يذكرون الحِّللحديث الشريف والدارسين والباحثين والمصن

 حتى صار في نفوسنا ونماذج وحكايات،ًأو مقتضبا ويوردون له مؤيدات 

حقيقة راسخة، نرددها في اĐالس والمصنفات والندوات، من دون أدنى تردد 

   .أو اختبار

ّغير أن بعض المتأخرين ناقشوا جوانب هذه المقولات، وكأĔم يقروĔا 
 بلا حكم منهجي ّ مترددينولا اعتراض لهم عليها، وخرجواًأصلا كلها 

هوا بعضها وردوه من دون أدلة كافية، ّهذا على حين أن آخرين سف .قاطع

ولذلك .  للجدل والتنابذ بالألقابًفتركوا الأمر بين أيدي الناس قابلا

المعاصرين، وبقيت و  المتأخرين صفوفبيناستمرت القضية في أخذ ورد 

ُّآثار الشبه والأراجيف تتصدر ما يتبادر في الدرس والحوار والبحث 

  . من قبلُ بضع سنوات، كما ذكرت بيننا وعلى أقلامنا إلىوالتصنيف

                                                            
 وشرح التقريب ٢١١ -  ٢٠٣لكفاية ص وا٤٤٧ - ٤٤٣: ٩سنن الترمذي   )٢٥(

 .١٨٨ وتاريخ الاحتجاج ص ١٣١ والسنة قبل التدوين ص ٦١ص 
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يها ومعارضيها، ونحن الآن نقف إزاء هذه الشبهة مع أصحاđا ومساير

َلنعيدها جذعةً  في إطار من الاختبار والتقويم، بأسلوب علمي موضوعي، َ

ويت في إباحة ُ التي ر فالنصوص.ب بنا من الصواب، إن شاء االلهُيقر

 ورددتها الأجيال ، هذه الشبهةالرواية بالمعنى، واعتمد عليها أصحاب

أربعة أخرجها الخطيب البغدادي كما ً قرنا من دون نظر، هي ١٤معهم 

  :ق ما يليُّذكرنا قبل، والناظر فيها يتبين له تحق
َهو عن سليمان بن أكيمة الليثي، رواه أيضا ابن ممنها الأول أن  ً َ نده ُ

هم بإسناد فيه الوليد  كل)٢٦(والطبراني في الكبير وابن عساكرفي تاريخ دمشق،
  المغني في الضعفاء،:ّبن سلمة، وهو كذاب يضع الأحاديث، كما جاء في

مي بوضع ُ والكشف الحثيث عمن ر،ولسان الميزان وميزان الاعتدال،
َوفيه أيضا يعقوب بن عبد االله بن سليمان بن أكيمة عن أبيه عن . الحديث ُ ً

 ّمن اختلاق الكذاب همُجده، ويعقوب هذا وأبوه وجده لا يعرفون ولعل
وهو حديث (( :)٢٨( عن هذا النصقال السخاوي و)٢٧(.المذكور قبل
ًورواه أيضا ابن . )) يصح، بل رواه الجوزجاني في الموضوعات مضطرب لا

 وذكر الحافظ ابن )٢٩(.الجوزي في الموضوعات، واēم به الوليد بن سلمة
د رجال الأئمة تعجيل المنفعة بزوائ((جر، في ترجمة ابن أكيمة من حَ

للحديث إسناد آخر فيه عمر ثم . ُ، أن طرق رواية ابن أكيمة واهية))الأربعة

                                                            
 .٣١: ٥٣في   )٢٦(
 .٥٤: ١انظر مجمع الزوائد   )٢٧(
 .٩٩: ٢انظر تدريب الراوي   )٢٨(
 .٣٤١: ٦ و ١٦٧ -  ١٦٦: ٣الإصابة   )٢٩(



  
٥١٩  فخر الدين قباوة.  د– توظيف الحديث الشريف في البحث النحوي

 وإسناد آخر -  الثانيالنص سنذكر حاله في -بن إبراهيم مولى بني هاشم ا
  )٣٠(.الوضعالاختلاق وفي  ّالكذابذلك ًأيضا يدل على اضطراب 

ده، وابن ُ الثاني أخرجه الخطيب عن أكيمة عن أبيه عن جنصوال 
وابن  وابن مردويه في كتاب العلم، نده،َنده والمديني في الذيل على ابن ممَ

وهو مذكور في . من طريق أحمد بن مصعب عن عمر بن إبراهيم، )٣١(قانع
 ، الضعفاء: كما في،الضعفاء وموصوف بالكذب والخبث ووضع الحديث

َومن فوق.  والكشف الحثيث، والإصابة، واللسان،والميزان في هذا السند ه َ
ًلايعرفون أيضا، بل الظاهر أنه لا ّوجود لهم، وهم من اختراع هذا الكذاب  ُ

وقد ورد في إسناد عمر .  وأحدهما سرق النص من الآخر،أو اختراع الوليد
  .هذا اضطراب كبير منتشر وأوهام، تدل على ēافته فيما يكذب ويضع

هم بالوضع  الثالث في إسناده أحمد بن محمد بن غالب متالنصو
ِوالكذب، وفيه أيضا عبد العزيز بن عبد الرحمن البال سي ذكر الذهبي في ً

ًعن الإمام أحمد أنه اēمه وأورد شيئا من بلاياه، وعن ابن  ))ميزان الاعتدال((
ًحبان أن لديه قريبا من مئة حديث مقلوبة، منها ما لا أصل له، ومنها ما  ّ ِ

 )) لسان الميزان((وزاد الحافظ في . بحاليحل الاحتجاج به  هو ملزق بإنسان لا
ّعن أبي نعيم أن عبد العزيز هذا حد ثم إنه جاء . وَين  بالمناكيرُث عنه لُ

  .  والكشف الحثيث،المغني :وصفه بذلك في
هذا حديث باطل، من رواته جماعة ممن :  الرابع قال عنه الحكمالنصو

َإلا أن الحمل فيه على محمد بن ال. تج đميحُ لا فضل بن عطية، فإنه ّ
وله ترجمة . ُوذكر أبو نعيم اتفاق أكثر الناس على إسقاط أحاديثه. ساقط

                                                            
 .٣٤٢ -  ٣٤١: ٦المصدر المتقدم   )٣٠(
 .١٧: ٣معجم الصحابة   )٣١(
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ēُذيب الكمال وēذيب التهذيب وتقريب التهذب، ومصادر أخرى : في
من تراجم الرجال والجرح والتعديل، تصفه بالكذب والوضع للأحاديث 

  .والبلاياّورواية العجائب والطامات 
 الأربعة كلها ليس في أسانيدها من النصوص ومما مضى ترى أن

وما دامت واهية في .  كما ذكر العلماءأو القبول شيء،سن ُالصحة أو الح
 إيرادها ُيجوز الاحتجاج đا، أو فإنه لاوالتهافت هذه الدرجات من الضعف 

ُّ الاعتماد عليها في مسائل الرواية للسأو ني عليها ُولا شك أن ما ب. َّة المشرفةنُّ
أن الذين أوردوا هذه النصوص الموضوعة في مصنفاēم ب والعج .و كذلكه

لعلوم الحديث وغيرها، واعتمدوها في تسويغ الرواية بالمعنى، لم ينقلوا معها ما 
وبذلك ساغت في النفوس تلك . تتصف به من التداعي والاضمحلال

  .   يومنا هذاّالمقولة، وكان لها ما كان في تاريخ الرواية للأحاديث المشرفة حتى
فعن عبد االله . ًما يناقضها أصلاالشريف قد جاء في الحديث على أنه 
ُنضر االله امر(( )٣٢(: يقولسمعت النبي  : أنه قال بن مسعود ََّ ِّ سمع منا أًَ َِ َ
َشيئا، فبـلغ ََّ ً َِه كما سمَ َ ٍ فرب مبلغ أوعى من سامع.عَُ ِِ ِ َ َّ ُ َّ ّحسن : ره أيّونض. ))ُ

 فالدعاء ههنا لمن ينقل .ونضارēا الجنة ه إلى نعيمّقدره وجمله، وأوصل
الحديث كما سمعه، من دون تغيير أو تبديل أو تصرف، لا كما فهمه أو 

 خالف ذلك لم يكن له من هذا الدعاء نوم. أدرك معناه وفحوى مضمونه

                                                            
وانظر . ))هذا حديث حسن صحيح((:  في سنن الترمذي، وقال  عنه٢٦٥٩الحديث   )٣٢(

 في سنن ابن ماجه وسنن ٣٠٥٦ و ٢٣٢ -  ٢٣٠ً فيه أيضا و٢٦٦٠الأحاديث 
والكفاية ص ١٨٣: ٥ و٨٠: ٤ و٢٢٥: ٣ و٤٣٧: ١ والمسند ٧٥: ١الدارمي 
١٧٣. 



  
٥٢١  فخر الدين قباوة.  د– توظيف الحديث الشريف في البحث النحوي

َّ وفوت على المبلغين لأنه لم يلتزم أمانة التلقي والرواية،بل لعله يؤاخذ شيء،  ّ
  . ما يستنبطه من هو أوعى منهبجهله

 مضمون النص النبوي هنا هو أمر بمراعاة اللفظ في وأنت ترى أن
 لا ُراد به المسموعُ ي))ما سمع(( لأن التعبير بـوالتبليغ،النقل التلقي والحفظ و

َ فيجاز نقل المعنى، ولأن التبديل لا يؤمُالمفهوم َ ن فيه التحريف أو الزيادة ُ
وإضاعة ما في الحديث ،  وقد يؤدي إلى اختلال المعنىًفيما كان مرادا له،

، على المتأخرين فصاحةمن دقة الدلالة والأحكام وبلاغة جوامع الكلم وال
  . واللغويين وعلماء البيانمن الفقهاء

وقد شكا من آثار ذلك جمهور علماء الحديث والفقه، كما سببت هذه 
 والأمر في الحديث )٣٣(.من لم يقلهاَالآثار الضعيفة السند نسبة أقوال مختلقة إلى 

الشريف المذكور يعني وجوب العمل وعدم المخالفة، ويكاد يقتضي أن مخالفته 
،  والنص والقياس في النقل والروايةسيئة، لا سند لها بدعة هيبإجازة رواية المعنى 

 كسول أو مستخف أو مستغل أو خبيث، فتتوالى التغيرات من هويركن إليها 
  .مات باعتساف، وتضيع معالم الحقيقة النبويةّ والتقحوالتبديلات
 صح صدورها عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين نرواية المعنى إإن 

على أحاديث واهية ُ هي قد بنيت  أوغير معتبرة، اجتهادات فردية فهي
ُجدا، ونسبت إلى عدد محدود من القدماء č . اĔفي خلاف ظاهر لنص ثم إ

 بعض التابعين، واضطربوا في تفسيرها وتعيين جاراهاقد و وتوقيفها،ُّّالسنة 

                                                            
يه النظر   وانظر توج. ٥٥: ٣ وكشف الأسرار ٣٥٥: ١أصول السرخسي   )٣٣(

 والحديث النبوي ٧٦٣ -  ٧٥٤ و ٧٠٠  - ٦٩٦ و ٦٨٩ -   ٦٨٢ص 
 .٧٠ -  ٦٩في النحو العربي ص 
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يرة وضياع، َشروطها وقيودها، فكان لهم فيها تسعة مذاهب تضع المرء في ح
ًولقد عارضها كثير من العلماء قديما  تسد عليه منافذ القول،أن وتكاد 

ّشيئا من مسوغات إجماع معارضاēم ًوحديثا، فلم تنل  لقد  .بههِأو شّالمثبطين ً
 ُ النصوص الموضوعة وتزيل قبولِق مجالاتّضيُ أن تى تلك المعارضاتكان عل

ّترديدها مع الزمن، لينقطع القول đا إطلاقا، ولا تبقى حجةً يلو ح đا من لا ً
 َومن ثم.  ويجرجرنا وراءه في التيهيعرف حقائق التاريخ ودقائق علوم الحديث،

   .إلى يوم القيامةعمل đا إثمه وإثم من يبوء بأن  عليه ُفإنه يخشى
، على طالب العلم الجاهل هافيخَ  ماُفإذا كان الأصمعي أخوف

مَن ((: َ، أن يدخل باللحن أو التصحيف في جملة  قول النبي )٣٤(للنحو
َُكذب علي متـ َّ َ َ َ ِمدا فليتبـوأ مقعده من النارعََ ّ َ ّ

ِ ُ َ ًَ َ ْ َ ََ ْ ُ واللحن والتصحيف هما )٣٥(،))ِّ
فإن من يبيح الرواية بالمعنى لتثبيت نتائجها  )٣٦(،ًأصلاد ُّكذب من غير تعم

ًمدونة وهذا غير . ُ هو كالعامد، ويخشى أن يدخل في الحكم الذي أوردناهَّ
  .من ترد عنه الرواية بالمعنى دون قصد ولا تدوين

كان يعرض على الرسول  بعض الصحابةوإذا أضفنا إلى ذلك أن 
ه على صحة لفظه، كما جاء عن أنس رّقُِله من الحديث، ليَّالكريم ما سج

                                                            
 .١٩٤علوم الحديث ص  )٣٤(
  ٢٦٦١ و٢٢٥٨ في مسلم و٣ في البخاري و ٥٨٤٤ و ١١٠الأحاديث  )٣٥(

 في ابن ٣٧ و٣٦ و٣٣ و ٣٢ و ٣٠ في الترمذي و ٣٧١٦ و ٢٦٧١و
 في البخاري ١٠٩ -  ١٠٦ مسلم  و في٤ و ٢وانظر الأحاديث . ماجه

  .٢٤ -  ٢٠ونظم المتناثر ص  ...١٣١ و ١٠١ و٧٨ و ٧٠: ١والمسند 
 .٣٩٣: ٢توضيح الأفكار   )٣٦(
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 بعض حديثه، ً كان يستعيد الصحابة أحياناالنبي  وأن ،بن مالك 
ُّّليتحقق لديه إتقان الحفظ وضبطه، صار لدينا السنة القولية بالأمر والفعلية 

وقد سمع  كر ما كان من البراء بن عازب وهنا نذ. بالتطبيق والإلزام
ِيك الذي َِِوبنب(( )٣٧(: وفيهامن فم النبي الكريم،ُّّعبارات السنة عند النوم  َّ َ ِّ

َأرسلت  له قالف، ))َلتَ الذي أرسكَوِلسُرَِوب((: َّفقلت أستذكرهن: ، قال))َ
َيك الذي أرسلتَِِوبنب. لا((: النبي  َ ِ َّ َ ّ وفي هذا نص عام على التزام اللفظ .))ِّ

التعبد أو الدعاء بأحاديث ه َتخصيصوإن . وعلى منع التبديل حتى بالمرادف
ّ وإلا فهو .يحتاج إلى نص نبوي صريح كما ذكر بعض العلماء، أو غيرها،

   .رأي شخصي غير جدير بالاعتبار
لسنا في حاجة إلى نص أو دليل يخصص، لأن : بل لقائل أن يقول

نعم إن الدعاء عبادة لا يجوز فيها المعنى . توقف على ذلكَالأمر أوضح مما ي
ًمة وافية إلا بلزوم اللفظ أداء وضبطاوحده، ولا تكون تا ة جُّ وهذا نفسه ح.ّ

كلها   فأقوال النبي .لنا على ثبوت اللزوم في كل رواية لحديث شريف
ها بين ُمقدسة بدرجة واحدة، لا يجوز التفرقة بين أنواعها في ذلك، وروايت

 للمحسن فيها ثوابه، وللمسيء من أعظم العبادات،ًالمسلمين عبادة أيضا 
فلا بد من الدقة .  بشروط العبادة والتقديسَّ لأنه أخله،بعقاد ِّتعمالم

  .َّمن الحديث المطهر والوفاء الكامل فيما يرويه المسلم،
 ، إذا أشكل عليهم شيء في اللفظ أو الرواية،ولهذا رأينا الصحابة

قة مع ّـأو يستعينون بشهادات موث  ق إلى النبيّيرجعون بالتحق

                                                            
 في ٢٧١٠ والحديث ٢٤٤وانظر فيه الحديث .  في البخاري٥٩٥٢الحديث  )٣٧(

 .مسلم
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 لترى في رجالات العلم من ينص على وجوب أداء  ثم إنك)٣٨(.القسم
 قال عمر بن )٣٩(.بأتم وجه وأكمله الأحاديث كما هي في لفظ رسول االله،

ّمن سمع حديثا فحد(( :الخطاب ما ((ـوالنص ب. )) ث به كما سمع فقد سلمً
كل ((: وقال مالك بن أنس. رنا بالحديث الشريف المشهورِّيذك)) سمع

فلا بأس ] غير النبي: أي[ى لفظه، وما كان عن غيره َّ يؤدى علحديث للنبي
زاد أو ُوسئل عن التقديم والتأخير، فكره ذلك وأن ي. )) إذا أصاب المعنى

   .ُص، وأوجب الأداء كما سمعَنقيُ
كان أحدهم إذا سمع إبدال حرف بآخر  ومنذ أيام الصحابة الكرام،

قديم وتأخير، أو اēم الراوي بالكذب وصحح له، وكذلك الأمر إذا ورد ت
زيادة حرف أو نقصه أو تقديمه أو تخفيفه أو تثقيله، أو رفع منصوب أو 

 عندهم من والوصف بالكذب ههنا صريح، فلابد. نصب مرفوع أو مجرور
بل إن بعض العلماء . ولو خالف اللغة الفصيحة الحفاظ على اللفظ،

  به النبي حكى الإجماع على وجوب أداء الألفاظ بأعياĔا، لأن ما تكلم
محال أن يؤديه غيره بما يساويه، مما يحتمل وجوه التأويل الشرعية 

  )٤٠(.المختلفة
 كنت إذا سمعت من : عامر بن أبي موسى الأشعري يقولُهذا أبو بردة
َّأي بـني، كيف تصنع؟ قلت: فقال.  ًأبي حديثا كتبته إني أكتب ما أسمع : ُ

 .ُنعم هكذا سمعت رسول االله : فقال. فقرأته عليه. فائتني به: قال: منك

                                                            
 .١٠٧ – ١٠٥انظر تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث الشريف ص   )٣٨(
 .١٨٥  -  ١٧١ية ص الكفا  )٣٩(
  .٦٨٥توجيه النظر ص   )٤٠(
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ّت ما كان بين حماد بن علموقد ) ٤١(.ولكني أخاف أن يزيد أو ينقص َ
، من خصومة وفراق لتبديل صف القرن الثانيتسلمة وتلميذه سيبويه، في من

ُ أحاديث ضعيفة واهية، ولنا -  أيها المرجف -فلك . في اللفظ أو تصحيف
ًوإن كنت ريحا . َّأحاديث صحيحة محققة، ثم رجال برجال، وأقوال بأقوال َ

ًفقد لاقيت إعصارا َ .  

 ُفأرجوفة وضعهاّ وأما الركيزة الثانية، وهي أكثرية الرواة الأعاجم، - ٢

لى الاحتجاج منذ القرن الخامس أو قبل ذلك، وترددت في أقوالهم المعترضون ع

حتى عصرنا هذا، فعاشت في الأذهان والألسنة والأقلام عشرة قرون، تتداولها 

َّوتتابع تفسيرها وتوكيدها حتى أصبحت مسلمة كالشيء المقرر لا خلاف فيه، 

ة، يحتجون đا فهم مقتنعون đذه السدود القاهر. َولا يسمح بالنظر والاختبار

   .في صور مختلفة الظاهر متفقة الدلالة والمقاصد
ُّّالسنة النبوية تجد أن رواة   صحاحوأنت حين تستعرض معي ما ورد في 

 من جمهوره هم الصحابة التالية أسماؤهم، مقابل كل منهم عدد ما رواه
  )٤٢(:الأحاديث

  ٥٣٧٤ أبو هريرة
  ٢٦٣٠  عبد االله بن عمر
  ٢٢٨٦  أنس بن مالك

                                                            
 .١٥١: ١مجمع الزوائد   )٤١(
 ٣٤ -  ٣٢ و النحاة والحديث النبوي ص ٢٦٦ -  ٢٦٥  صعلوم الحديث  )٤٢(

 .٦٨٧ -  ٦٨٦وبناء الجملة في الحديث النبوي الشريف ص 
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  ٢٢١٠  ائشة أم المؤمنينع
  ١٦٦٠  عبد االله بن عباس
  ١٥٤٠  جابر بن عبد االله
  ١١٧٠  أبو سعيد الخدري
  ٨٤٨  عبد االله بن مسعود

  ٧٠٠  عبد االله بن عمرو

ًوهؤلاء كلهم من العرب الخلص، إيمانا وفصاحة وصفاء بيان، وقد  ُّ
ة ُشاركهم في بعض مروياēم أو بأحاديث أخرى متفرقة عدد غفير من الصحاب

وآخر الصحابة ). ٩٣ت(الفصحاء الأبيناء، وآخرهم وفاة هو أنس بن مالك 
  )٤٣().١١٠ت(وفاة هو عامر بن واثلة 

 وفي č٧٠٠٠٠أما عدد الصحابة الرواة فكثير جدا، كان منهم في تبوك 
من ًذكرا وأنثى  ١١٤٠٠٠ عن ُ، وقبض الرسول ٤٠٠٠٠حجة الوداع 

وهم أهل مكة والمدينة . آه وسمع منهالصحابة، ممن روى عنه وسمع منه، أو ر
 وإذا )٤٥(. فصحاء عدول بتزكية النبي الكريم لهم)٤٤(وما بينهما والأعراب،

                                                            
 وكوثر المعاني الدراري في ٢٧٠ وعلوم الحديث ص ٣٤١انظر المعارف ص   )٤٣(

 .٤٩ -  ٤٧: ١يا صحيح البخاري كشف خفا
 - ٢٦٧علوم الحديث ص . هذه الأعداد هي المشهورة على سبيل التقريب  )٤٤(

، وفي ٣٠العدد من الآلاف في تبوك : وقيل. ٢٩٠ والتقييد والإيضاح ص ٢٦٨
. ، وعند وفاة النبي أكثر وأكثر١٢٤ أو ١١٤ أو  ٩٠حجة الوداع 

: ٤ والجامع في السيرة ٢١٩: ٥بوة  ودلائل الن١٦٦: ٢انظرالطبقات الكبرى 
 .٣٣٥ و ٩١

 .٤٩  - ٤٦الكفاية ص   )٤٥(
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ّحدث كل منهم عشرة، وكذلك من يليهم، صار العدد في سنوات قليلة 
ُثم إذا أحصيت ما كان من رواة التابعين، في حواضر .   الآلاف آلافألوف َ

    )٤٦(:  أعدادهم موزعة فيها كما يليالخلافة الإسلامية، رأيت أن
  نسبة  الموالي  الموالي  العرب  الرواة  الحاضرة
 ١٠٠ / ١٧ ٢٢  ١٠٩  ١٣١ مكة المكرمة
  ١٠٠ / ٣٠ ١٤٧  ٣٥٧  ٥٠٤  المدينة المنورة

  ١٠٠ / ١٦  ٧١  ٣٦٢  ٤٣٣  البصرة
ذه الأعداد من المدن َوإذا طلبت المعدل العام لنسبة الموالي، في ه

  :المذكورة، كانت
     ٢١: أي   ٣ / ٦٣ =  ١٦ + ٣٠ + ١٧          

ُفعددهم كما ترى هو خمس الرواة، وكوĔم من الموالي لا يعني أĔم ليسوا من 
َّالعرب، إذ كان كثيرون من العرب الأقحاح يتولون بعض القبائل أو السادة، كما 

نـزلة أو رعاية في بعض البقاع والمناسبات، وقد سنبين بعد، ليصير لهم حظوة أو م
ُعاشوا جميعا في بيئات عربية أبناؤها ممن يستشهد بأقوالهم، وكانت آخر وفيات  ً

  .١٨٠التابعين هي لخلف بن خليفة سنة 
ّهذا حكم عام  يشمل الرواة في جمهور كتب الحديث الموثقة وإذا . ّ

ًكان في عمومه لا يقدم دليلا كافيا، لما ي تضمنه من الشبهة في الجزئيات ً
ُالخفية، فإننا مطالبون أن نرجع إلى أشهر تلك المصنفات، لنجري فيها 

                                                            
 وبناء الجملة في الحديث النبوي ٣٩ -  ٣٨النحاة والحديث النبوي ص   )٤٦(

 .٦٨٧الشريف ص
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وقد فعلنا . عمليات إحصاء ميدانية تساعد على البيان التفصيلي القاطع
  : فكان لدينا ما يلي- والحمد الله - ذلك 

 )٤٧( لمالك بن أنس، في بعض الموضوعات العلمية،))الموطأ((أخذنا من 
 قرشيين، ٩ً راويا فكانت تضم ٢٦أولها فيها :  مختلفةّثلاث عينات عشوائية

 ٢٠والثانية فيها. َ موال اشتهروا بالعلم٣ من الأنصار ومخزوم وخدرة، و١٤و
 من č٢ عربيا من أسد وتميم وبني النجار، و١٥ قرشيين، و٣، ضمت ًراويا

č أنصاريا، ١٢ قرشيين، و٣ت َحو ًأيضاًراويا  ٢٠والثالثة فيها. الموالي العلماء
ُ موال وصف أحدهم بأنه من كبار العلماء، والثاني بالزهد والنُّسك، ٥و

ّوبذلك تكون نسبة الموالي في العينات الثلاث . والآخرون بأĔم ثقات
ً وهم أيضا ممن ١٠٠ /١٦: ، أي٦ /١قريبة من :  أي٦٦ /١٠مجتمعة 

ē١٧٠م سنة عاش في عهد الاحتجاج، إذ لم تتجاوز وفيا.  
 كان لدينا )٤٨(عشوائية،ّوإذا انتقلنا إلى صحيح البخاري، نتخذ منه عينة 

ٍ موال č٣عربيا وč٣٠ صحابيا منهم ٣٣ صحابيات عربيات، و٣مجموعة فيها 

ُأحدهم بلال الحبشي استعرب منذ طفولته، والثاني نفيع بن الحارث ثقفي تولى 
ُالحارث بن كلدة، والثالث أسامة بن ز َ َ  فنسبة .يد بكري ومولى لرسول االله َ

  . ١٠٠ /٨:  أي٣٦ /٣الموالي من الصحابة 

                                                            
بحث في كلية الآداب بجامعة حلب  ص  أسلوب الاستفهام في أحاديث الموطأ، )٤٧(

١٢. 
ًري دلالة وتركيبا وعملاالأفعال الناقصة في صحيح البخا  )٤٨( بحث في كلية  ،ً

وفي الأرقام بعض خلاف . ١٣٦ -  ١٢٢الآداب بجامعة حلب ص 
 .واضطراب



  
٥٢٩  فخر الدين قباوة.  د– توظيف الحديث الشريف في البحث النحوي

:  موالč٨ عربيا، و١٩ عربيات، وč٣ تابعيا، منهم ٣٠ًوفيها أيضا 
ُسعيد ابن جبير كاتب القضاة، والحسن البصري شبيه برؤبة في بلاغته، 

ُوعطاء بن رباح معلم في كتاب، وعبد الرحمن بن هرمز كان يل ُّ جأ إلى اللحن ّ
ّفيأباه، وشعبة بن الحجاج أستاذ صاحب نحو وشعر، وشيبان بن عبد  ُ
َّالرحمن نحوي بصري ومؤدب، وحماد بن سلمة نحوي بارع في العربية مفوه ِّ .

  .١٠٠ /٢٣: ، أي٣٠ /٨من التابعين فنسبة الموالي 
čعربيا توفي آخرهم سنة ٢٠، منهم ٢٥وأتباع التابعين عددهم فيها 

ّقضوا معظم شباđم في عصر الاحتجاج، وفيهم المؤدب والمعلم  و،٢١٣
عبد االله بن ذكوان : وهم. ١٩٣  موال مات آخرهم سنة٥والقاضي، و

فصيح بصير بالعربية والشعر، والليث بن سعد عربي اللسان يحسن النحو 
َّإنه عربي صميم، وسليمان بن بلال تبحر في حديث : ويحفظ الشعر، وقيل

ُ ومحمد بن جعفر لزم شعبة وكتب عنه وعرض عليه، وهو من أهل المدينة،
َأصح الناس كتابا لا يخطئ، وأبو عوانة الوضاح بن عبد االله صحيح الكتب  ً

  . ١٠٠/ ٢٠:  أي٥/٢٥فنسبة الموالي من أتباع التابعين . يعجمها وينقطها
وأتباع تابعي التابعين هم الذين عاصرهم البخاري وشافههم، وعددهم 

č عربيا منهم القاضي والمؤدب والأديب والمقرئ ٣٠، فيهم ٣٩ّالعينة في هذه 
:  موال فيهم٩وبقي . والخطيب والعالم باللغة والنحو والمشهور بالفصاحة

ّمقرئ للبصرة ومكة، ومقرئ حافظ ثبت عالم بالقرآن، ونسابة أخباري 
سبة فن. ّأديب فصيح، وعالم بالفقه والحديث والعربية يقوم كل لحن يسمعه

  .١٠٠ / ٢٢:  أي٣٩ / ٩الموالي ههنا 
ّولاستخلاص المعدل العام لنسبة الموالي من مجموع ما مضى في هذه  َّ

ِ، يتحصل لديك أن نسب مجموع الأربع ))صحيح البخاري((ّالعينة من 



  
٥٣٠  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

وإذا قسمت هذا على عدد . ٧٣ = ٢٢ + ٢٠ + ٢٣ + ٨وهو الماضية، 
وهي قريبة مما . ١٠٠ / ١٨أي  ١٨، كانت النتيجة حوالي ٤النسب، وهو 

  .كان لدينا قبل في الموطأ
ً التقطت عشوائيا فكانت تشمل)٤٩(،))صحيح مسلم((ّوهذه عينة من  ْ ُ٥٠ 

ًراويا، أولهم وفاة ّ، وآخرهم في ذلك حجاج بن أبي ٣٢ِ أبو ذر الغفاري سنة ً
 في شخصيات هؤلاء  بالتفصيل والدقةومن البحث. ٢٥٩يعقوب سنة 
فنسبة الموالي إلى الرواة قريبة مما .  مولىč١١ عربيا و٣٩ أن فيهم الخمسين، تبين

  :،  وصفاēم على الشكل التالي٢٢/١٠٠مضى قبل، وهي 
َعبد الرحمن بن هرمز وابن جريج وأبو عوانة عرفناهم قبل، ومحمد بن  ُ ُ ُ
ُّّمسلم حافظ مكثر صدوق ثقة، وابن عون عالم بالسنة ثقة في كل شيء، 

ل  حافظ ثقة صالح من رجال الفتوى، وعبد االله بن المبارك وسليمان بن بلا
ْثقة ثبت فقيه جمع الفقه والعلم والأدب والنحو واللغة والفصاحة، ومحمد 
ُبن فضيل قارئ صدوق ثقة من علماء الحديث، وخالد الواسطي إمام في 
الحديث حافظ عالم ثقة، وحرملة بن يحيى فقيه محدث حافظ صدوق، 

وقد . ْور الكوسج أحد الأئمة حافظ فقيه ثقة مأمون ثبتوإسحاق بن منص
ًعاشوا جميعا في البيئات العربية، يخالطون أبناءها وعلماء الحديث والقرآن 

  . واللغة والفقه، فكان لهم بذلك زاد واف من عروبة اللسان
ّوأخيرا أخذنا عينتين من رواة أحاديث   وهو المعروف للنَّسائي،اĐتبى ً

ُ راويا، والأخرى ٣٠، إحداهما عشوائية تشمل))نن الصغرىُّالس((: باسم ً
تبين بالدقة والتفصيل وبعد دراسة شخصيات هؤلاء الرواة . ٢٠ضابطة تضم

                                                            
الصفات اللغوية في أحاديث صحيح مسلم صيغة ووظيفة ورتبة، بحث في كلية  )٤٩(

 .٢٨ -  ١٩الآداب بجامعة حلب  ص 



  
٥٣١  فخر الدين قباوة.  د– توظيف الحديث الشريف في البحث النحوي

وđذا تكون النسبة بالترتيب . ٣ وفي الثانية ،٤أن الموالي منهم في الأولى 
، الأمر الذي يعني أن عناصر ١٥/١٠٠ و١٣/١٠٠: ، أي٣/٢٠ و٤/٣٠

 هي المعدل ١٤/١٠٠ صادقة في تمثيل مجموع الكتاب، وأن النسبة  ّالعينتين
  )٥٠(.المتوسط لذلك

لقد كان فيما بسطنا من الإجراءات الإحصائية بيان واقعي، لحضور الموالي 
. في أسانيد الرواية للأحاديث، من خلال أشهر المصنفات المعروفة بين الناس

أفرادها ووظائفهم لنحيط ما ّوإنما تعددت أشكال العينات واختلفت كميات 
ّأمكن بالصورة الحقيقية، ونقدم وصفا علميا ليس فيه تحيز أو قصور č ً حتى إذا . ِّ

بعض الإجراءات خلل غير ملحوظ جاءت الباقيات تسدد الخلل، كان في 
ّوإنك لترى أن نسب الموالي، في هذه العينات .  وتقرب النتائج من الصواب

  .١٠٠/ ١٨، ومتوسطها هو ١٠٠/ ٢٢ و ١٤بين الإحصائية الأربع، تتراوح 
 حتى كدت ترى ما ،لا شك أنك لاحظت تفاوت النتائج العدديةو

.  مع أن هذا التفاوت هو المفيد في العمل الإحصائي،يشعر بعدم الجدوى
َفتعدد المعطيات يعني الحياد في الجمع والتفريغ للمحصلات، والعمل الحر  ّ ِ ِ َ َ

ُ
ٍهات معينة، أو انحياز محدد لمقاصد في النتائج المعتدل غير المقيد بتوج ٍ

  .وبذلك يتيسر لنا إدراك ما هو قريب من الصواب. والمعلومات
ترجح بين الموالي في الرواة ومع هذا، فأنت رأيت أن الخط البياني لنسبة 

 ١٦ في العينات الثلاث  ))الموطأ((فالنسبة المتوسطة لرجال . نقطتين متقاربتين
 ٢٢/١٠٠، وفي مسلم ١٨/١٠٠ين صارت في البخاري ، على ح١٠٠/ 

ِّفهي في الصحيحين تمثل كثرة ظاهرة لتوظيف . ١٠٠/ ١٤وفي النَّسائي 

                                                            
 .داب بجامعة حلبالتركيب النحوي في أحاديث سنن النسائي، بحث في كلية الآ  )٥٠(



  
٥٣٢  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

جهود الموالي، إذ كانوا بنشأēم في القرنين الأول والثاني مع البيئة اللغوية 
فهم يتلقوĔا حيثما توجهوا، في اĐالس العلمية . َالمعافاة أقرب إلى الفصاحة

  . ًاصة وميادين الحياة عامة، ويشافهون الأعراب في المدن والبادية أحياناخ
čهذا سيبويه يدخل البصرة شابا فارسيا، وقد تلقى بعض العلوم البدائية،  č
َفإذا هو يعارض شيخه في رواية الحديث لغة ونحوا، ثم يكون شيخ العربية في  ً

ّلك شأن حماد الراوية وكذ. ُِّالتاريخ، صاحب مصنف ضخم سمي قرآن النحو
ُالذي صار مصدرا للغويين والنحاة هو ابن هرمز الديلمي الذي كان من  ً

 موسى الأشعري، أعتقه  أبيُالسبي، وخلف الأحمر الفرغاني مولى أبي بردة بن
) ١٢٠ت (ابن كثير : ِبل إن خمسة من شيوخ القراءة المشهورين. وأعتق أبويه

ت (والكسائي ) ١٦٩ت (فع ونا) ١٥٦ت (وحمزة ) ١٢٨ت (وعاصم 
َّ، هم من الموالي الذين يقدمون في الاحتجاج باللغة والنحو والبيان )١٨٩
  .القرآني

ُوقد أوضح بشار بن برد   تفسير - وهو فارسي باعته أمه بدينارين -ّ
ليس ((: )٥١(   قيل له.الإسلاميةهذه الحقيقة الإنسانية، في تاريخ الحضارة 

ْ إلا وقد قال فيه شيئا استنكرته بعض لأحد من شعراء العرب شعر ً ّ
ّوشكّ فيه، وإنه ليس في شعرك ما يشك فيه... العرب ِومن أين : قال. ))ُُ

ًيأتيني الخطأ؟  ولدت ههنا، ونشأت في حجور ثمانين شيخا من فصحاء  ُ
وإن دخلت إلى نسائهم . ُبني عقيل، ما فيهم أحد يعرف كلمة من الخطأ

ُ فأبديت إلى أن أدركتوأيفعت. فنساؤهم أفصح منهم ِ فمن أين يأتيني . ُ
  الخطأ؟ 

                                                            
 .٩٩٦ - ٩٩٥الأغاني ص  )٥١(



  
٥٣٣  فخر الدين قباوة.  د– توظيف الحديث الشريف في البحث النحوي

فليست القضية قضية جنس أو نسب، بقدر ما هي مسألة لغة 
ّتتداول فتقتبس وتـتملك، ويبرع فيها من جد وأخلص لها وأحب  ُ َُّ َ ُ َ
َاكتساđا، وغالبا ما يطغى المكتسب على الأصل، فيكون له الظهور  ً

ّأما اللسان والزي ((:  الموالي كما قاللقد كان بشار وأمثاله من. والسلطان ِّ
ً ذلك لأن عروبة البيان ليست وقفا )٥٢(.))فعربيان، وأما الأصل فعجمي

على جنس معين أو سلالة محددة، وإنما هي اللسان تكون سليقة، وتكون 
وقد روي عن النبي . ًاكتسابا في البيئة اللغوية مع قصد الاقتباس والإنجاز

ٍلعربية ليست بأب واحد،َّإن ا((:  أنه قال ِ ٍ ْ َ َ َ ََِّ
ٌ لكنَّها لسان ناطق)٥٣( ِ ٌ ِ ِ(( .

الموالي في القرنين الأولين، ثم توالت السنوات واختلطت كذلك كان شأن 
 ُ الإسلامبََالأنساب فتضاءلت نسبتهم في حلقات السند، لأن الرواة قار

فقد . احد ما بين أجناسهم، وسارا đم نحو الاندماج في واد علمي وُوالعروبة
ًأصبحت العربية قاسما مشتركا بين الرواة،يتعلموĔا بمناهج مقررة وأساليب موحدة  ً

  .في جميع العالم الإسلامي
وهذا يعني أن النَّسب لم يبق في حوزته تلك المميزات الجنسية أو 

، ولاسيما في اللغوية، وأصبح التوحيد يسير بالأمة نحو الانصهار والتجانس
 والظاهر أنه سيستمر بعد ذلك في خطواته هذه .سلاميةأصحاب العلوم الإ

من الاندماج والتوحد، فتغيب معالم التفرقة بين الرواة في مطاوي الأسانيد، 
ًوتصبح العجمة أثرا بعد عين ًفلقد صار مقررا  منذ أوائل القرن الثاني . ُ

ِّ عربا ومتعربين،وجوب تعلم النحو واللغة على رجال الحديث ه  ليسلموا بً
                                                            

 .٧٩ -  ٧٣وانظر دراسات لغوية لعبد الصبور شاهين ص .  ٩٨٤المصدر السابق ص  )٥٢(
ًبابا واحدا(( :وفي المطبوعة. ٣٠٠: ٤مقاييس اللغة  )٥٣( بخلاف ما جاء في الأصل )) ً

 .الخطي للكتاب



  
٥٣٤  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 إذ ليس يتقي، كما قال الإمام أحمد، )٥٤(.ّمن اللحن والتصحيف ومعرēما
ّوقد عبر عن ذلك إمامهم شعبة بن الحجاج  )٥٥(.من لا يدري ما يتقي ُ

: ً جعل علم النحو أساسا تقوم عليه الرواية، بقوله، حين)١٦٠ت (الأزدي 
ُمن طلب الحديث ولم يبصر العربية كمثل رجل عليه برنس وليس(( ُ   .)) له رأسَ

ّوđذا كله تظهر للعيان المغالطة الكبرى التي يلوح đا معارضو  ُ ِ

وقد رأينا أن نسبة الموالي العامة . الاحتجاج، وفيها أن الحديث رواه الأعاجم

 ثم تتبعنا مسيرēا في أشهر مصادر المقولات ،١٠٠/ ٢١في الصحاح هي 

وإذا . ١٨د  حدو أي في٣ / ٥٤ = ١٤ + ٢٢ + ١٨ة فإذا هي النبوي

ُوترجح هذه النسب في . ١٩/١٠٠استخلصنا المعدل المتوسط منها كانت  ُّ َ
ًس من اĐموع يطيح بتلك المغالطة، من حيث الكم أولامُْحدود الخ ّ ُ .  

 قليل، فإن أعداد ط البياني الهابط، كما ذكرنا قبلوإذا تابعنا توجه الخ

َالموالي تتدنى مع الزمن، حتى لندرك عهد البط يَوسي ومن ظاهره، بنسبة هي لُْ

 أضف إلى هذا أن النصوص النبوية صارت .أقل مما كانت عليه في الصحاح

  .تروى من أمثال هذه الصحاح

                                                            
 .١٠٥: ٢ وتدريب الراوي ١٩٥علوم الحديث ص  )٥٤(
 .٢٢٩ -  ٢٢٨فتح المغيث ص  )٥٥(



  
٥٣٥  فخر الدين قباوة.  د– توظيف الحديث الشريف في البحث النحوي

ً ثانيا وثالثاثم نقول ُ الزعم أن الموالي الذين أوردنا مِن أين للمعترضين: ً
َ من تاريخ العرب أن الأصل في المولى )٥٦(ُّأمرهم كلهم أعاجم؟ فالمعروف

َهو الحليف والناصر والوارث من بني العم وسائر العصبة، ثم دخل فيه  َ
ُِأيضا في صدر الإسلام من كان مملوكا وعتق  ً  -  وهو الأغلب في ذلك - ً

 كان حارثة  زيد بن حتى إن.أو من صار في الإسلام من غير العرب

ّ، والإمام مالك بن أنس أصبحي حميري)) مولى رسول االله((: يقال عنه َْ
ِ
 وهو ّ

ُمولى لتيم قريش بالحلف، ومقسم بن بجرة قيل له  لملازمته  ))مولى ابن عباس((ِ

  .إياه

َّأضف إلى هذا أن بعض العرب في الجاهلية والإسلام كانوا يتولون 

 كما ذكرنا من قبل في قبائل مشهورة للحظوة والعون وتيسير العمل،

 هذا يحيى .اد الأعاجمُّ فيظن الجهال أĔم من عدّرجالات العينات الماضية،

ِبن يعمر تدعي هذيل أنه مولاهم، وابن أبي إسحاق مولى آل الحضرمي  ّ

الذين هم موالي بني عبد شمس، والإمام مالك مولى لبني تيم، وأبو عمرو 

َّالشيباني أدب أولاد أناس من شيبان فنسب إليهم، والمازني مولى لبني 

 قليل فيهم حمزة  في الموالي قبلمسة الذين ذكرناهمّسدوس، وأئمة القراء الخ

                                                            
 والتقييد ٢٤٩ -  ٢٤٧وإرشاد طلاب الحقائق ص  ٣٦٢ -  ٣٥٨علوم الحديث ص  )٥٦(

 -  ٨٩ وفجر الإسلام ص ٥٣٣ -  ٤٢٠ والمعارف ص٤٤٦ -  ٤٤٤والإيضاح ص 
 ).ولي(  واللسان والتاج ٩٠
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 وهذه الحقائق )٥٧(.ُعربي نسب إلى الولاء لبني تيم، وهو من صميمهم

 إن كانت لها جذور، لتهوي đا في ،الواقعية تزلزل الأراجيف من جذورها

  .الحضيض
 النصوص المحفوظة في الصدور روايةثم إن المعروف، في علم اللغة، أن 

ًوعا بين أبناء اللغات أنفسها وبين الطارئين يختلف التصرف فيها درجة ون
فابن اللغة . ًعليها، بالإضافة إلى اختلافها بين أفراد كل من الفئتين أيضا

ّالمعينة  ُ
 يرد ذلك عنده، لأنه قادر على التعبير عما نسيه أو سها فيه، قد

أما أبناء الأمم الأجنبية الطارئون .بطلاقة ومستوى بياني قريب من الأصل
ًلغة غيرهم، وهم يحفظون نصوصا منها، فهم أشد حرصا على إتقان على  ً

ْذلك لأنه إذا تفلتت منهم كلمة . التلقي والأداء بأمانة ووفاء، خشية اللحن ّ
َّأو جملة أو عبارة تعذر عليهم صياغة ما يقابلها دقةً  ومستوى وسلامة 

 ولو وقع منهم بعض ذلك لكان في البديل صور مشوهة مضحكة. تعبير
َمن الكلام، على غرار ما ينجز من التعبير الآني بلغة الغير وهذا يعني  )٥٨(.ُ

                                                            
 .٢٦١: ١طبقات القراء   )٥٧(
ربين مواقف توضح ما وقد كان لنا مع المستع. ٥٩انظر مدرسة الكوفة ص   )٥٨(

وأحد الصينيين المشرفين . ُ وهذا من فضل ربيٍّل،على ك: لاًذكرنا، فسمعنا منهم مث
 ))الغزال((يريد فاستعدته اللفظ حتى فهمت أنه )) زالَالك((على تعليم العربية سألني عن 

النسبة وبعد تحليل مخبري لمعرفة . َالغزل: هنالك شرعت أفسر له، وإذا هو يريد التكلم على
  .))خال من الحشرات((َغ هذا المشرف المريض أنه لّالجرثومية، يب

مطر :  للعربية من الصينيين تصف لنا هطول المطر بقولهااتوإحدى الدارس
وكردي يذم البرتقال عنده . ّأول:  وهو يريد))لَّأف((لنا من إيران نسمع منه  وزميل.صغير
ُّمردكان مر((: بقوله ًوفتاة كردية أيضا يدعها من تعمل . قال حامضبرت: ، وهو يريد))ََ
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أĔم أكثر ثقة وأمانة من العرب الأقحاح، في نقل الرواية اللفظية، والحفاظ 
وهكذا تكون أرجوفة المغالطين قد . عليها خشية التفلت والاضمحلال

  .صارت حجة عليهم، وانقلب السحر على الساحر
رين والممارين والمّوعن هؤلاء المنظ  عنك،ثم لقد غاب

ُ
والروافض  رجفين

  وهو أن أحاديث النبي. يا الروايةًجميعا، ما هو أهم من هذا كله في قضا
َّع، به تعطر الأفواه والآذانَّعند المسلمين هي كلام الحبيب الشفيع المشف ُ ،

 وتطمئن وب، وتحيا الأفئدة بذكرى المحبُوتنار القلوب والضمائر والأفهام،
ّالنفوس والبصائر، وتزدان اĐالس والمحافل والمنابر، ويتقرب إلى المولى  ُ َ 

َحامل هذه المقولات المشر◌فة، ف. لنيل العفو والرضا والتوفيق والإحسان ِّ
 لصاحبها ٌّبالإضافة إلى قدسيتها وأهميتها في الشريعة والحياة عنده، هو محب

ة والخيال، وعاشق لها حريص عليها الكريم مشغوف القلب مشبوب العاطف

                                                                                                                           
إذا سأل عني أحد : ويقول لها, ّعنده في البيت، ويقفل الباب عليها لئلا تفتحه لأحد 

وتسمع في . ))ّعمو مفتوح((: ُولما طرق عليها الباب قالت. عمي أقفل الباب: فقولي
 في اليونان وهذه امرأة تتحدث عن صهرها الذي تعاقد للعمل .نسوانات: كلامها

سيسافر ليعمل : ، فتقول]لقص الأشكال النموذجية من اللباس: أي[ًيصا ِّقص
ًفيفهم المخاطبون أنه سيكون قسيسا، ويتساءلون. ))ّأسيس(( ّ

وهل مثل هذا العمل : ِ
 .ََالجنى الداني:  وهي تريد))ندانيَالج((يكون بالتعاقد ؟ وتلك طالبة تسأل عن كتاب 

القافية : تعني. تساءل في الامتحان عن الآفية والأوافي للشعروتلك ثالثة الأثافي ت
ولما . من دفتر الامتحان ))ِالقسم((ثم تراها قد سجلت اسمها في حقل . والقوافي
وُأخرى تبحث عن . ّهازا هو الإسم إسمي يا أستاز: لماذا فعلت ذلك؟ قالت: سئلت
 .٢١ -  ١٧ والتصريف ص وانظر ابن عصفور. الفرزدق:  أي))ّ   دقْالفرز((ديوان 
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 فلن يفرط بحرف )٥٩(كثر من حرصه على روحه وماله وجميع ما يملك،أ
ر صفاء ِّه أو يسقطه، ولن يضيف إليه ما يعكِّواحد منها ليبدله أو يغير

ِبلاغته ومجامع كلمه ّوهذا ما لم يتنبه إليه أو ينبه عليه أحد، فيما رأيت، . َ ّ
 تحقيق الرواية باللفظ والمعنى، مهما قال ضروري متين في وهو أساس

  .المعاندون وتظاهروا في الادعاءات والبهتان

ولو رجعت بنا إلى تاريخ النحو، تستقري رجاله من حيث النسب، 

ًلرأيت فيهم جمهورا غفيرا من الموالي أو الأعاجم أصلا ً ومن أقدمهم عبد . ً

ُالرحمن بن هرمز، وعنبسة الفيل، ثم أبو معاوية ش يبان بن عبد الرحمن، ُ

ّوهارون بن موسى اليهودي، وابن أبي إسحاق، وقسطنطين، وحماد الراوية، 
َومعاذ الهراء القرظي، وخلف الأحمر، وعيسى بن عمر، ومسلمة بن عبد االله  َُُ ّ
ِالفهري، ويونس بن حبيب، وسيبويه، والكسائي، وأبو محمد اليزيدي، 

ُوالفراء، وأبو عبيدة، والأ    .ّط، والقاسم بن سلام، والجرميفش الأوسخّ

 وسعدان بن المبارك، ومحمد بن موسى وكذلك جودي بن عثمان،

ّالأفشنيق، وابن الأعرابي، والمازني، وأبو حاتم السجستاني، والرياشي، والتوزي، 
ِ ْ ُ

ْوقطرب، وأبو سليمان كيسان، وابن السكيت، وأبو داود المروزي،  ّ ِّ
                                                            

 والمعروف بين المحبين. ٨٩ -  ٨٨ص انظر بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف  )٥٩(
َّأن كلامهم يردد بحذافيره للاستمتاع وتشبيب العواطف والخيال، وإدامة الذكرى في 

فظ تحُ فهو متعة للعاشقين، وأمانة. القلب واللسان، حتى لو كان فيه جفاء أو شتيمة
ةُ بالشتيمة، زَّ حين آذته عِّونذكر هنا، على سبيل المثال، ما كان من كثير. ون والوفاءبالص

   :فنقل ذلك في معرض غزله وتعبيره عن صبابته، وقال
ِيكلفها الغيران شتمي، وما đا    هواني، ولكن للمليك استذلت َِ ِ َ

ِ ِ ِ َ ُ ُ 
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ادي، وابن ناصح، وإبراهيم الحربي، وثعلب، ُوالأشنانداني، وأبو إسحاق الزي

ُوأبو جعفر أحمد بن محمد الطبري، وابن الخياط، وابن درستويه، وأبو سعيد  ُُ
ِّالسيرافي وابنه أبو محمد، وأبو علي الفارسي، وابن جني، ومحمد بن يحيى 

  ...الرباحي،  والزمخشري

شاهير وغيرهم، ِّهذه ثلة من نحاة المشرق والمغرب، تمثل الجمهور من الم

ِّوتبين أن الموالي والمتعربين من الأعاجم كان لهم عدد وافر في صناعة النحو 
ًتأصيلا وتفريعا وتفسيرا وتعليلا، ًً ُ فموال وأعاجم . ولم يكن فيها موضع إشكالً ٍ

َبموال وأعاجم، والحديد بالحديد يفلح ُ َ ٍ .  

 صحة ما  فيلهم، بين رواة الحديث الشريف يطعنوإذا كان وجود أمثا

ًيتلقون ويؤدون، فإن توافر نظائرهم في تاريخ النحو يجب أن يكون مطعنا 
ًعظيما في البحث والتقعيد والتقويم، وكان يقتضي منهم أيضا أن يميلوا إلى  ً
 ّأمثالهم من الأعاجم المستعربين فيرووا ما يؤدون، كما يميل ذو الجنس إلى

منهم ذلك، ولزموا أصول  لم يكن - ُ والحق يقال -  ولكنهم )٦٠(.جنسه

منهجهم التقليدي، وحدود ذخائرهم من الشواهد والأمثلة، فما كان منهم غير 

  .ً ونقلوا إلينا علوما عامرة بالخير والأمانة والسدادالنصفة والوفاء لما يعلمون،

                                                            
لمستغربين، من لو كان في نفوس هؤلاء وأولئك ما في نفوس المستشرقين وا )٦٠(

ً لأفسد الرواة الحديث قصدا، وتابعهم والتبويش المعاصر،مقاصد العولمة الخبيثة 
النحاة يفردوĔم بالاحتجاج متواطئين وإياهم، ليفسدوا العربية وعلوم العربية 

ولكن االله سلم، إذ حبب إلى الجميع الإيمان والإخلاص والوفاء، . والإسلام
  .والحمد الله رب العالمين. ي قويمفكان لنا تاريخ عربي إسلام
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*  * *  

ست مرتكز الأراجيف قد طاح في ميدان البحث من َّوها أنت ذا تلم

ل العلمي على قيمة الأحاديث الأربعة الموضوعة، زاوية الاستدلا: طرفيه

حديث عامة لفصحاء من الرواة لالوزاوية الإحصاء العددي لتعيين عدد 

َوكذلك شأن الأراجيف الجانبية المعترض đا على . خاصةالصحاح وكتب 
نات الأولى، ّفساد الإسناد، وافتقاد المدو: صحة الاستشهاد النحوي مثل

لشذوذ، والجهل بأصول الرواية، والنقل من  النحوي لدوالاستشها

تراها مهلهلة مدفوعة بالتحليل العلمي الوافي مما عرضنا في ... الصحف

   )٦١ (.بحث وثائقي للتأصيل

  للبحث صلة

                                                            
 .٢٥٤ -  ٢٣٢انظر تاريخ الاستشهاد النحوي بالحديث الشريف ص  )٦١(



٥٤١  
  

  )) أصحاب الواحدة((

   ))ُّأبو البقاء الرندي(( و))ابن زريق البغدادي(( و))الإربلي البحراني((
  الفجيعة بالإنسان، والفجيعة بالحياة، والفجيعة بالوطن

  )*(عبد الكريم الأشتر. د

 -١-  
، يريدون ))أصحاب الواحدة((: ًيتناقل أهل الأدب تعريفا يقولون فيه

لى ألسنة الناس قصيدة واحدة من شعرهم، طغت ًأناسا من الشعراء شاعت ع
أو لعل بعضهم ضاع مجموع شعره فلم يتبق منه إلا . ًعلى ما قالوه جميعا

  .القليل، وفيه هذه القصيدة التي أعجبت الناس، على اختلاف العصور
ُ شاعر ينسب إلى مدينة إربل، من أعمال ))أصحاب الواحدة((فمن 

يوصف في . )١(ها، وإن كان ولد في البحرينالموصل في العراق، لأنه نشأ في
عاش أيام حروب الإفرنج . مصادرنا القديمة، بجودة الفهم ودقة النظر في الشعر

، واتصل بصلاح الدين الأيوبي في دمشق، ومات بعد تحرير )الحروب الصليبية(
  .بعامين) ھ٥٨٣(بيت المقدس 

إليه منها، وهو ً فقد مات منها أيضا الجانب الذي قصد ))واحدته((أما 
كذلك يكون . ، وبقي الجانب الإنساني الذي نقف هنا عنده)٢(جانب المديح

ًالأمر في الحياة وفي الشعر جميعا، لا يبقى من الأفعال والأقوال فيهما إلا ما 
  .ينفع الناس، أو ما يتصل đمومهم وأوجاعهم، على مر الأيام

. اهلية، ببكاء الأطلالتبدأ القصيدة، على عادة الشعراء، منذ أيام الج
                                                            

 . والنقد في جامعة حلب أستاذ الأدب)*(
 .  مديح صاحب مدينة إربل)٢(
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ِّعلى أنه يصور . َّوهو البكاء الذي صور حنينهم إلى الأرض التي نشؤوا عليها
  .ًأيضا حنين الإنسان إلى ماضي صباه

وقد خلع الإربلي عليه، من سهولة التعبير، ويسره، واستجابته لحرارة النفس، وقوة 
  :اته في الحياةنزوعها إلى الماضي الجميل، ما استوفى حزنه على كل ما ف

 ِطال بلاها،)٣(رب دار بالغضا  عكف الركب عليها فبكاها
ٍدرست إلا بقايا أسطر  سمح الدهر đا ثم محاها ْ 
 كان لي فيها زمان وانقضى  !فسقى االله زماني وسقاها

ولكنه ما لبث أن التفت إلى ما يشغله ويثير حزنه العميق الذي لفحتنا 
: ل، فكأنه قصد إلى بكاء كل جميل في حياة الإنسانحرارته في بكاء الأطلا

  :ِالصبا والحب ووفاء الضمير
ُكلما أحكمتها رثت عراها ّ ُمواثيقهم: ٍقل لجيران  ُ ُ 

: ّفالمسألة إذن تدور من حول الموقف الإنساني السائر على مر الزمان
ّالماضي الآفل، وتحول القلوب عن موداēا القديمة ّ.  

ً سببا، يجعله، في ذاته، معنى من المعاني الإنسانية ولكنه يختار هنا
الخالدة، لأنه يربطه بحرص الإنسان على الكرامة، والترفع عن ورود الموارد 
ِالسهلة التي تكثر فيها دلاء الناس، ويحوم حولها الواردون من كل صنف، 

الطبع، وقد بلغ الإربلي فيها من الاستجابة لقوة . والطامعون في الموارد القريبة
ًوقرب الصورة وقوēا معا، وسطوع الألم، والاعتزاز بالنفس، ما جعل هذه 

أصحاب ((الأبيات تسير على الألسنة، وترفع صاحبها إلى مراتب المذكورين في 
  :))الواحدة

                                                            
 .أهل نجد لكثرته هناك: وأهل الغضا.  شجر صلب، واحدته غضاة)٣(
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ُشجرا لا يبلغ الطير ذراها ُكنت مشغوفا بكم، إذ كنتم  ً ً 
ُحرس ترشح بالموت ظباها ٌ َ   دوĔالا تبيت الليل إلا  َ
ُكف جان قطعت دون  ٍ ُّ َّوإذا مدت إلى أغصاĔا  ُ 

  :ّتلك هي صور الماضي التي يشيعها الإربلي، إلى الحاضر القائم
ًهملا يطمع فيها من يراها  فتراخى الأمر حتى أصبحت  ََ

  : لم يتبق له منها إذن إلا ما لا يقبله الرجل الغيور
 لا يراني االله أرعى روضة  سهلة الأكناف من شاء رعاها
ّرائدا إلا إذا عز حماها  تخصب الأرض فلا أطرقها  !ً

ًلم يجد الإربلي، في التعبير عن خيبته وألمه وأنفته جميعا، خيرا من صورة  ً
ولكن النفس ما تزال . َالأرض التي يعيش عليها، لالتصاقها به وقوة دلالتها

فع الكلام الجميل في خديعة القلوب، وليس ين. وفي القلب ندوب كثيرة. تغالبه
فليستدع إذن علاجها بقوة البأس، وليقف من نفسه مواقف الرجولة التي تليق 

  :ّبالرجال، وليستعن في ذلك بطب القلوب وتفسير أهوائها الغالبة

 وإذا ما طمع أغرى بكم  عرض اليأس لنفسي فثناها
 افصبابات الهوى أوله  !طمع النفس، وهذا منتهاها

ُوليضع الفأس إذن، آخر الأمر، في أصل الشجرة، بعد أن امتدت فروعها 
ْفي القلب، وليحكم، على نفسه، إغلاق الباب، وسد المنافذ من كل جهة ِ ُ:  
 ًلا تظنوا بي إليكم رجعة  عماها كشف التجريب عن عيني

إن ما أعجب الناس في هذه الأبيات موصول بالعجز عن اتخاذ هذا الموقف 
إن الفجيعة . فلهذا حفظوها ورددوها. نساني الصعب في حياة كثير منهمالإ
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  .ّبالإنسان، في آخر المطاف، تختزل أمر فجائع الحياة، وتغذي تربة كل الفنون
- ٢ -  

ِّواحدة أخرى لعلها أكثر شيوعا على الألسنة، إذ تصور تجربة الغربة  ً
تي تتعدد صورها في حياة وهي، في معنى من معانيها، تحمل الخيبة ال. والحنين

  .ُالناس، وتبقى، في جوهرها، تعنى بتصوير حس الفجيعة بالحياة نفسها
َ، وقد أغفل ذكره )٤()َُْابن زريق البغدادي(صاحب هذه الواحدة يدعى 

ولكن ما نعرفه، من خبر القصيدة، وما نقرؤه فيها، يكاد . ِّأكثر مؤرخي الأدب
رجل كان يضرب في الأرض . ارهايكفي في استجماع بعض ما فات من أخب

ًوقد خلف، في بغداد، يوما حبيبته وسافر إلى الأندلس، فيما . ًسعيا وراء الرزق ّ
ًتقول الروايات، القليلة التي تبقت لنا، ليستر فاقة أصابته، أو ليجمع بعض  َّ

  .المال ويعود به إليها
ه فلما وقف بين يدي عبد الرحمن أبي الخيبر الأندلسي وأنشده مديح

فيه، أحب عبد الرحمن، فيما تقول بعض الروايات، أن يختبره، فزعم له أن 
فلم يملك ابن زريق إلا أن يعود إلى . الشعر منحول، وأعطاه القليل من المال

ِخان المسافرين الذي ينـزل فيه، مغموما حزينا لما أحس من خيبة مسعاه، مع  ً ً
الي له وذكره وأرسل الرسل ثم لما فطن الو. شدة الشوق إلى الحبيب البعيد

  .ًوراءه، وجدوه ميتا في الخان، ووجدوا، عند رأسه، هذه القصيدة
ًلاشك أن في الرواية أثرا، قد يكون كبيرا، من خيال الرواة، على نحو ما  ً
ًوقع للعذريين، من الشعراء الذين أحبوا حبا بعيدا عن التفكير في متعه الحسية ً .

م سيقت على هذا النحو الذي عرفناه في قصيدة ًفإن كثيرا من أخبار قصائده
                                                            

يُعرف بالكاتب الكوفي، وإن كان سكن الكرخ من ). ھ٤٢٠ت حوالي (ّأبو الحسن علي بن زريق  )٤(
 .٢ - ٩٠/ ٣انظر تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ . عمل في ديوان الرسائل. بغداد



  
٥٤٥  عبد الكريم الأشتر.  د– ))أصحاب الواحدة((

إذ إن تلك القصائد، مثل هذه القصيدة، تحمل من حرارة ). ابن زريق البغدادي(
  .الوجدان ما يغري الخيال بتوشيتها، وإذكاء نار العاطفة فيها

لم يكن يشغل ابن زريق، وقد قطع هذه الطريق الطويلة، من شرق 
) وفي بعض الروايات أĔا ابنة عمه( في المحبوبة الأرض إلى غرđا، إلا التفكير

وكانت فيما تقول القصيدة، مانعت . ّالتي خلفها في بغداد تنتظر عودته إليها
ثم أدركه الندم بعد أن خاب . في سفره وتشبثت به، وبكت، فبكى معها

مسعاه، فأخذ يسترجع كلامها ويستذكر لومها بعد فوات الأوان، وقد أضنته 
  :ّيبة، واستبد به الحنينالغربة والخ

ْقد قلت حقا ولكن ليس يسمعه ً  لا تعذليه، فإن العذل يولعه  ِ
ِمن حيث قدرت أن اللوم ينفعه ّجاوزت في لومه حدا أضر به  ّ ً ِ 
 ًفاستعملي الرفق في تأنيبه بدلا  ُمن عنفه فهو مضنى القلب موجعه

ًوإذن فكم كلفه الرحيل من بلد إلى بلد، سعيا و ما يكاد يؤوب ! راء الرزقّ
ًحتى يعود فيشد الرحال، مضنى مزعجا عن أحبابه، لا يفوز من سعيه بما يكفيه،  َ ّ

ًفكأن الأقدار كتبت عليه أن يسعى أبدا ليقيس فضاء االله العريض
)٥(:  

 ما آب من سفر إلا وأزعجه  عزم على سفر بالرغم يزمعه
ُ إلا أن تكلفهتأبى المطالب  ًللرزق سعيا ولكن ليس يجمعه َّ ُ 
ََكأنما هو في حل ومرتحل  !ّموكل بفضاء االله يذرعه َ 

عذبة، يسطع وجهها : ولكن صورة الحبيبة ماتزال تلوح من وراء الأفق
  :بالنور، تشد على يديه، وتتشبث به وهي تبكي في صمت

                                                            
 !القياس بالذراع: الذرع )٥(
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ًأستودع االله في بغداد لي قمرا  بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه َ ُ 
 ّودعته وبودي لو يودعني  اة وأني لا أودعهصفو الحي

 ًضحى وكم تشبث بي يوم الرحيل  ّوأدمعي مستهلات وأدمعه
 ّعل الليالي التي أضنت بفرقتنا  ًجسمي ستجمعني يوما وتجمعه

đذا القرب في التعبير والتصوير، وđذه الرقة، وهذا النفوذ في الإحساس، 
 البوح بما يعمر القلب من القهر والحزن، وصل والحرارة في الروح، والصدق في

ابن زريق إلى قلوب الناس التي طحنتها الغربة وأضناها الحنين، فرددوا أبيات 
  .قصيدته على مر الزمان، ورفعوها إلى مرتبة التفرد

َّوقد بلغ من إعجاب النقاد بصورته الحية التي تصوره يقيس بذراعه فضاء 
ا القدامى فكادوا من إعجاđم بنفوذ مؤداها، وسطوع čاالله، حدا وقف عنده نقادن

على أن لذعة الفراق، وضنى . الحركة فيها، وقوة أثرها في النفس، أن يفردوها
  .الارتحال، وحرقة الحنين، تقطر đا أبيات القصيدة وصورها كلها

- ٣ -  
 الأندلس، )٦()ُّأبو البقاء الرندي( ثالثة بكى فيها صاحبها ))واحدة((و

َّعلى وشك السقوط، فكأنه بكى الأوطان التي توشك أن تسقط كلها، وهي 

ولكنه لم يكن يريد بكاءها، قدر ما كان يريد . وحذر من مغبة القعود عنها
تنبيه الغافلين عنها، وإيقاظ النائمين عن نصرēا، واستدعاء نجدēا ممن 

  .يستطيعها، في المغرب والمشرق

                                                            
ُينسب إلى رندة، إلى الغرب من ) ھ٦٨٤ت (من شعراء القرن السابع  )٦( وُصف، في ). مالقة(ُ

وكانت له صلة بمحمد بن الأحمد أمير غرناطة، وله . ))منظوم الكلام ومنثوره((عة في مصادرنا، بالبرا
 .فيه مدائح



  
٥٤٧  عبد الكريم الأشتر.  د– ))أصحاب الواحدة((

دخلت حاضرة ذكرها رأيته وقد كنت زرت الأندلس، فكنت كلما 
ًمشبوحا على حيطاĔا، وسمعت صوته الحزين ينوح في داخلي، حتى وقفت في 
ُْمرسية، أمام إحدى النواعير التي أقامها العرب في بساتينها، تصب الماء في 
اĐاري الطويلة، تحمله وتدور به، وتعود تصبه في صبر وسكون، وهي تئن كأĔا 

  .ّعنها، وخلفوها وحدها في الفضاء الشاسعتشكو أهلها الذين رحلوا 
ففي تلك الوقفة الحزينة، عند غروب الشمس، سمعته يصرخ في 

  !الأحجار القديمة
َّتراه كان يحس عمق المأساة وطولها، في حياة الذين استكانوا للدعة، 
وظنوا أĔم، لبعدهم عنها، ناجون منها، فربط بين مأساته ونواميس الحياة، 

  : كل إنسان يقعد عن وطنه، على امتداد الزمانفجعلها مأساة
َّفر يـغر، بطيب العيش، إنسان  ّلكل شيء، إذا ما تم، نقصان  ُ
ٌهي الأمور، كما شاهدēا، دول  !ّمن سره زمن ساءته أزمان َُ َ 

ّفأين ملوك اليمن، وشداد : وشواهد التاريخ ناطقة، يستنطقها من أرادها
  :قحطانُْإرم، وملك قارون، وعاد، و

ْحتى قضوا، فكأن القوم ما كانوا  َّأتى على الكل أمر لا مرد له  َ

فمن هاهنا تقع مأساة الأندلس التي تفككت ممالكها، فسقطت معظم 
ّبلنسية، ومرسية، وشاطبة، وجيان، وقرطبة، وإشبيلية: حواضرها ُ:  

ّقواعد كن أركان البلاد، فما  عسى البقاء إذا لم تبق أركان؟ ٌ 

  :عوا اليوم صوēا الصارخ في الآفاق، وبكاءها وحنينهافاسم
 حتى المحاريب تبكي، وهي جامدة  !حتى المنابر ترثي، وهي عيدان
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  ُْهل تظنون أنكم تخرجون من ملك الزمان وحكم التاريخ؟! فيا أيها الغافلون

ٍإن كنت في سنة فالدهر يقظان  وله في الدهر موعظة! ًيا غافلا  ِ
َ تغر المرء أوطان؟)٧(ٍأبعد حمص ُّ ًوماشيا مرحا يلهيه موطنه  َ َِ ً 

لو قعدتم عنا، فسنكون نحن : هذا حكم التاريخ! ويا أيها القادرون
  :الطريق إليكم

 ًيا راكبين عتاق الخيل ضامرة  كأĔا، في مجال السبق، عقبان
 ًوحاملين سيوف الهند مرهفة  كأĔا، في ظلام النقع، نيران

ٍوراتعين وراء البحر في دعة  ّوطاĔم عز وسلطانلهم بأ َ َ 
 ٍأعندكم نبأ من أهل أندلس؟  فقد سرى بحديث القوم ركبان
  وهمكم يستغيث بنو المستضعفين  أسرى وقتلى فما يهتز إنسان

  :ثم يأخذ يتلفت في كل اتجاه
ٌألا نفوس أبيات لها همم  أما، على الخير، أنصار وأعوان؟ ّ 

ًّأذلة يباعون في : ذ يصف حال الأندلسيين في الديار التي سقطتويأخ
ُالأسواق بيع العبيد، يفرق بين الأم وابنها، وتقاد البنات إلى  فيئن . ))المكروه((َّ

  :في حرقة ذهبت في التاريخ مذهب الأمثال
ٍلمثل هذا يذوب القلب من كمد  !ٌإن كان في القلب إسلام وإيمان ِ 

علني أذكره اليوم، هذا الشاعر الذي بكى الأندلس، ولكن، ما الذي يج
ُْبعد أن تركته يوما، عند الغروب، في أحد بساتين مرسية؟  ً ُ  

                                                            
 .إشبيلية )٧(



٥٤٩  
  

  الترجمة في الحضارات القديمة
 )∗(فـؤاد عبد المطلب. د

ًإن تأثر ثقافة بثقافة، أو بثقافات أخرى، لا يعني أبدا أن الثقافة المتأثرة قاصرة  ُّ

ّأو متلقية على نحو سلبي، ولكنه يعني أن هذه الثقافة حية، فالتأثير هو نتيجة طبيعية  ِّ
الثقافة المتأثرة، لأن التأثير لا يكون ّللاحتكاك الثقافي وهو دليل جلي على حيوية 

لذلك كان أحد مقاييس قوة ثقافة ما هو . َّإلا في ثقافة حية والثقافة الميتة لا تتأثر
حجم وكيفية استقبالها لما يجيئها من ثقافات أخرى، وما ينتج عن هذا الاستقبال 

رت في ثقافات َّلقد تأثرت الثقافة العربية وتطورت، ثم أث. من نتائج مادية ومعنوية
وقد كان أول طريق لذلك الترجمة من لغة الثقافة . أخرى فيما بعد وأدت إلى تطورها

ًأما النتيجة فكانت غالبا هي التطور، وظهور . ِّالمؤثرة إلى لغة أو لغات الثقافة المتأثرة
ولا بد من الإشارة في هذا الإطار إلى أن موضوع . معارف جديدة في الثقافة المتأثرة

لتأثير والتأثر على درجة من الاتساع والعمق، لكننا في كثير من الأحيان نجد أنفسنا ا
إن الخوض في . ًمضطرين إلى الخوض في الماضي بحثا عن قضايا محددة أساسية

ُالماضي ليس غاية في ذاته، لأن الماضي ميت إلا بقدر ما يحيا ويؤثر في أفكار الناس 
ُة لدراسة التاريخ إلا بقدر ما ينير الحاضر، ويساعد وسلوكهم في أيامنا هذه، ولا قيم

فقد كان التأثير والتأثر يحصل ضمن تفاعل الثقافات . على التوجه نحو المستقبل
ًانطلاقا من الاحتياجات الداخلية الأساسية والثانوية، أي من البنى الاجتماعية 

انت العوامل المؤثرة كما ك. والاقتصادية والثقافية والنفسية والأخلاقية والسياسية
تخضع لعمليات تكييف وتعديل معقدة، لتتقدم ثانية لا كما هي في ذاēا، بل بما 

ًوهذه العوامل المؤثرة غالبا ما . صارت عليه بعد مرورها في قنوات الأقلمة والتطبيع
                                                            

  .أستاذ اللغة الإنكليزية والأدب المقارن بجامعة حمص) ∗(
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ًاستثارت وحفزت ردود فعل أو استجابات ليست أقل تعقيدا منها، بل ربما كانت  ّ
إن الغرض من هذه الخلاصة هو . من جنس مؤثرات تلك العواملتحمل مؤثرات 

  . ًالتأسيس للنقاش لاحقا
ِّمع أننا نجد لكل علم وفن تاريخا يؤرخ لظهوره وتطوره وتأثيره في الحضارة  ً

 الإنسانية أو التطبيقية أو كان يخص الفنون أو مالإنسانية، سواء كان ينتمي إلى العلو
č لا نجد تاريخا لغويا وفكريا للترجمة في كثير من بلدان العالم الآداب أو الموسيقا، فإننا č ً

ولا يظهر هذا النقص المريع قدر ما يظهر لدى دراسة حركة الترجمة . أو في معظمها
ّعند العرب، بالمعنى الواسع للكلمة، إذ يصر معظم دارسي هذه الحركة، في أحسن 

ًية الأولى أو تحديدا في العصر الأحوال، على تأكيد ظهورها في العصور الإسلام
الأموي، وكأن عملية الترجمة والتعريب ظهرت في اĐتمع العربي الإسلامي دفعة 
واحدة، من خلال شخصية منفردة أو عمل واحد في تاريخ محدد، وكأن العرب قبل 
ًذلك، مثلهم مثل غيرهم من الشعوب لم يعرفوا لغات الشعوب، خصوصا اĐاورة، 

ًاريا وسياسيا وثقافيا بتلك الشعوب ولم يخالطوها إنسانيا وعرقيا، ولم ولم يحتكوا تج ً č č č
إن دراسة تاريخ حركة الترجمة عند العرب . يكن ثمة من يقوم بعملية الاتصال تلك

ًما تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والتقصي بـغية الوصول إلى الحقيقة أولا، والدفاع  ََْ ُ
ًلعربيين ثانيا، ومن ثم الرد على المزاعم التي كانت ولا تزال عن أصالة الفكر والتراث ا

تتردد أن العرب لم يترجموا لأĔم كانوا لا يتعلمون اللغات الأجنبية، ولم يكتبوا لأĔم 
ُِّأميون أو شفاهيون ِ  لهذا الموضوع الواسع  الكاملّولا تدعي هذه الدراسة التصدي. ّ

اول مقاربة تح اصية مستقلة مطولة، بيد أĔوالمعقد، إذ إنه بحاجة إلى دراسة تخص
َموضوع قدم  ِ الترجمي لدى العرب، وقدم علاقاēم المتنوعة بالشعوب الأخرى، الفعلِ

ِواستفادēم من ذلك في إغناء مختلف جوانب حياēم العلمية والعملية وتطويرها بما 

ُقد عرفت في ويمكننا الإشارة بشيء من التعميم إلى أن وظيفة المترجم . يناسبهم



  
٥٥١  فؤاد عبد المطلب.  د– الترجمة في الحضارات القديمة

ُجميع المناطق حتى المهجورة في مجاهل إفريقية والبرازيل والأمازون، كما أĔا عرفت 
ُل الميلاد وجدت في آسيا الصغرى، بففي القرن الثاني ق. ًأيضا منذ أقدم العصور

ٌوكان لدى الآشوريين والبابليين والحثيين أماكن مخصصة للمترجمين، فكاتب 
  .)١(للآراميةللخطابات المصرية وآخر 

قد عرف ف. )٢(كانت الحاجة إلى الترجمة حاجة قديمة، مغرقة في القدم
العرب الترجمة منذ أوقات مبكرة قبل الإسلام، فقد كانوا يفدون إلى بلاطات 

وكان منهم من يعرف الفارسية، ومنهم من يعرف اللاتينية . الفرس والروم
ياصرة والأكاسرة يستخدمون كما كانت الق. والعبرية) الآرامية(والسريانية 

ُالتراجمة في دواوينهم، وكان للقصر دائما تـرجمان يتعامل مع الوافدين إليه ممن لا  ُْ ً
 قبل عهد الروم والفرس،  مرموقوفي الواقع، كان للترجمة وجود. تُعرف لغاēم

 موظفون كبار في منصب – أيام الإمبراطورية القديمة -ًفقد كان في مصر مثلا 
ً وكان يتوارث أبا عن ))فيلة((ترجمين، كما كان هذا لقب أمراء جزيرة كبير الم ُ

: وإذا رجعنا في الزمن، نجد أن أقدم المترجمات إلى اللغة العربية هي. )٣(جد
ُالنقوش البابلية وألواح الحثيين، ونقوش تل العمارنة، وألواح مدينة نينوى، ورقم  ّ

  بعضننا هنا إلقاء الضوء علىوبإمكا. ماري وإيبلا ورأس شمرا، وحجر رشيد
إن من أقدم شواهد الترجمة المعروفة ما انتهى إلينا من الألف . هذه الترجمات

                                                            
، صحيفة الأندلس، مدرسة ))الترجمة عند الساميين والعرب((محمد عوني عبد الرؤوف، . د )١(

  .٨٨، ص ١٩٧٢، ديسمبر ١٣٩٢ل، ذو القعدة الألسن، العدد الأو
 –معهد البحوث والدراسات العربية : مصر(انظر، محمد عوض محمد، فن الترجمة ) ٢(

ً؛ وانظر، شحادة الخوري، الترجمة قديما ٧-٦، ص )١٩٦٩جامعة الدول العربية، 
  .١٨-١٧، ص)١٩٨٨دار المعارف، : تونس/سوسة(ًوحديثا 

، صحيفة ))الترجمة عند الساميين والعرب((د الرؤوف، محمد عوني عب. انظر، د) ٣(
  .٩٠- ٨٩الأندلس، ص 



  
٥٥٢  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

َّالثالث قبل الميلاد، عندما عبر الملك الآشوري سرجون عن đجته في نشر 
ًتفاصيل غنائمه نشرا مزخرفا بمعالم الزينة المتقنة، وبلغات كثيرة في أرجاء  ً

مدينة ) م. ق٢١٠٠قُرابة عام (ا كانت بابل في عهد حمورابي كم. إمبراطوريته
ومما يجعل إنجاز الكثير من الأعمال الرسمية الخاصة . يتكلم أهلها لغات متعددة

َّبالإمبراطورية أمرا ممكنا توفر مجموعة من النساخين الذين يترجمون المراسيم  ُّ ً ً
ّومن الواضح أن قسطا معيـ. الصادرة إلى مختلف اللغات نًا من عمل هؤلاء ً

المترجمين القدماء يكمن في جمع وتصنيف قوائم الكلمات في مختلف اللغات، 
ُ حفظ على رقم طينية مسمارية في مختلف المواقع ))المعاجم((إذ إن بعض هذه  ُ

ُلقد اكتشف العديد من . )٤(الأثرية التي تنتسب إلى حقب تاريخية مختلفة
دن مثل أور ونينوى ونيبور وأوروك تعود إلى مكتبات وادي الرافدين في مواقع لم
ُفمثلا، يعتقد أن مكتبة نينوى هي أعظم . الألف الثاني والثالث قبل الميلاد ً

وتعود شهرة هذه المكتبة إلى الملك آشور بانيبال . مكتبة عرفها العالم القديم
م، الذي كان يتمتع بثقافة عالية ومعارف واسعة، وقد جمع .ق٦٢٥-٦٦٨

َّب آشور وبابل ونظمها، وأمر أن توضع فيها نسخة مبوبة من فيها آدا ُ ّ
ّالنصوص المستقاة عن محفوظات المدن والمعابد كافة، وعين عددا من النساخ  ً ّ

ًأما من حيث التنظيم فقد رتبت الرقم وفقا لموضوعاēا . لإتمام هذا العمل ُُ ُ
ِّوأعدت لها فهارس تسهل الرجوع إليها ُ  على العلوم واشتملت الموضوعات. ُ

والأدب والفنون والشعر والسحر والطقوس الدينية واللغة والخط والطب 
ُوفيها اكتشفت الألواح الاثنا عشر التي احتوت على . والأساطير والحكايات

                                                            
مطبوعات وزارة الإعلام : بغداد(د النجار، جما.نيدا،نحو علم للترجمة، ت. انظر، أ)٤(

 .٣٨- ٣٧ص) ١٩٧٦العراقية، 



  
٥٥٣  فؤاد عبد المطلب.  د– الترجمة في الحضارات القديمة

إن حضارة . )٥(ملحمة جيلجامش ودائرة معارف لقواعد اللغة الآشورية البابلية
الرومانية، وقد ازدهرت حتى قبل آشور قديمة قد سبقت الحضارتين الإغريقية و

 نينوى عاصمة ملك آشور العظيم  مدينةبناء الأهرامات في مصر، وقد كانت
م، وقد اكتشف . ق٦٨١-٧٠٥ّسنحاريب في إبان قوة آشور فيما بين عامي 

علماء الآثار أروع فنون العمارة والنقوش في الحضارة الآشورية، وكان أهم هذه 
ُِفقد عثر فيها . لملك آشور بنيبال حفيد سنحاريبالكشوف المكتبة الملكية ل

على آلاف من ألواح الصلصال والأسطوانات التي عليها كتابات مسمارية، 
م، وبذلك أمكن قراءة ١٨٥٧وقد استطاع العلماء فك رموز هذه الكتابة عام 

الكتابة البابلية والآشورية، وجاء ذكر مكتبة آشور بنيبال في الإنجيل، وترتبط 
ّقصة النبي يونس بن متى ذي النون صاحب الحوت من أنبياء بني إسرائيل đا 

كما جاء ذكره / الذي جاءت سورة في القرآن الكريم باسمه، هي سورة يونس
  ).ّالأنبياء والقلم والنساء والأنعام والصافات(في عدة سور من القرآن الكريم 

 وجود فيما يخص عهد المصريين القدماء قد تكون أول إشارة إلى
مترجمين هي الرسائل التي أرسلها أمراء الشام إلى أخناتون يطلبون فيها المال أو 

ُوتتوالى الإشارات بعد ذلك كما نرى في المعاهدة التي عقدت بين . المعونة
في ) بوغاز كوي(ُفرعون مصر وملك الحثيين، حيث وجد لوح حثي في 

ُم، يظهر معاهدة أبرمت بين الم١٩٠٦الأناضول عام  خاتوسيليس (لك الحثي ُ
ُم، وتعد هذه المعاهدة أقدم . ق١٢٧٨وبين رمسيس الثاني عام ) الثالث

ُمعاهدة مكتوبة عرفت في التاريخ القديم بين دولتين، كما تعد هذه المعاهدة  ُ

                                                            
المكتبات ((نجيب غزاوي، .  لمزيد من التفاصيل حول مكتبات العالم القديم، انظر، د)٥(

 سلسلة العلوم - ، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية ))تاريخعبر ال
 .٣١- ١٨م، ص ١٩٩٢، ه١٤١٢) ١العدد  (١٤الإنسانية، اĐلد 



  
٥٥٤  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

فنحن نعلم أنه . )٦(وثيقة في القانون الدولي يرجع عهدها إلى ثلاثة آلاف عام
 وكانت لهم بعثات تحمل الهدايا وتتسلم كان للمصريين صلات بجيراĔم،

ّبضائع متعددة من بخور ومعادن وغلات متنوعة، فكان لا بد لهم من أن 
يعرفوا لغة البلدان التي يتعاملون معها أو أن تعرف تلك البلدان لغتهم، وكان 
ّلا بد من وجود مترجمين يفهمون عنهم أو يعبرون عن رغباēم إذا لم يتمكنوا  ُ

ًوإن كثيرا من شؤون العالم القديم حفظته لنا الآثار . )٧(ذه اللغاتمن معرفة ه
ُويمكننا أن نشير هنا إلى حجر رشيد المشهور الذي عثر عليه في عام . المصرية
اللغة (الهيروغليفية والديموطيقية : م، والذي يحمل كتابات بثلاث لغات١٧٩٩

يُعد حجر .  عهد البطالمة، واليونانية، وهو يرجع إلى)الشعبية اليومية للمصريين
رشيد الذي يرجع تاريخه إلى القرن الثاني قبل الميلاد أشهر عمل في الترجمة 

وهو حجر من البازلت، يحتوي في الواقع على . وصل إلينا من العالم القديم
الهيروغليفية والشعبية : ُكتابة مزدوجة، وهي نص كتب بشكلين من الكتابة

يحتوي الحجر على ترجمة لهاتين الكتابتين باللغة ًالدارجة، وإضافة إلى ذلك 
حكم (والنص عبارة عن شكر الكهنة للملك بطليموس الخامس . الإغريقية
وقد وفر هذا . على عطاياه التي قدمها للمعابد) م.ق١٨٠-٢٠٣في المدة 

ّالحجر المفتاح الذي فتحت به أسرار مصر القديمة بفضل فكه لمغالق الكتابة  ُ
واستطاع شامبليون أن يتوصل إلى فك رموز الخط .  المصريةالهيروغليفية

                                                            
) ١٩٩٥مكتبة ابن سينا، : القاهرة(عز الدين محمد نجيب، أسس الترجمة .  انظر، د)٦(

: بيروت (يحيى وهيب الجبوري، الكتاب في الحضارة الإسلامية.، وانظر، د٥ص
  .١٣٣ص ) ١٩٩٨رب الإسلامي، غدار ال

. ٨- ٧؛ومحمد عوض محمد،فن الترجمة،ص٩٠-٨٩انظر، المرجع السابق، ص ) ٧(
محمد عوني عبد الرؤوف وشحادة الخوري في دراستيهما على نحو . يستفيد د

 . للدكتور محمد عوض محمد))فن الترجمة((واضح من كتاب 



  
٥٥٥  فؤاد عبد المطلب.  د– الترجمة في الحضارات القديمة

ّولكن البحث كشف عما هو أعرق في القدم من . الهيروغليفي عن طريقه
حجر رشيد، وهو ألواح تل العمارنة، التي ترجع ألواح تل العمارنة إلى عهد 
أخناتون، إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد، وهي تبين أهمية الترجمة ومدى 

ٌوألواح تل العمارنة هذه ألواح من الخزف المحروق، كان . هتمام القدماء đاا
ولم . ثم يحمى عليها في فرن فتصبح جامدة صلبة) وهي طرية(يُكتب عليها 

تكن الكتابة على هذه الألواح بالحروف الهيروغليفية، بل كانت الكلمات 
ُوقد وجد منها نحو المسطرة عليها مكتوبة بالخط المسماري المنتشر في بابل، 

ستمئة لوح في تل العمارنة بمديرية المنيا بالمنطقة التي đا مدينة آخت آتون، التي 
ًويبدو أن كثيرا من هذه اللوحات، أو . أسسها أخناتون لتكون عاصمة له

معظمها، كان أول الأمر في مدينة طيبة، ثم نقلها أخناتون معه، إلى عاصمته 
ًله في العاصمة، دارا لحفظ الوثائق، أودع فيها هذه الجديدة، ويبدو أنه اتخذ 

  .اĐموعة من اللوحات
إنه لأمر طبيعي أن تكون هناك لوحات من القرميد عليها كتابات 
. بالخط المسماري، فقد كانت هذه الطريقة المتبعة في حوض دجلة والفرات

 كان .على حين كان المصريون ينقشون كتاباēم على البردي، منذ زمن قديم
ًسكان بابل يحفظون كتاباēم مدة طويلة بأن يحفروها على الألواح الطينية، ثم 

وكانت هذه طريقة البابليين والآشوريين . يحرقون الطين فيكتسب صلابة ومتانة
لكن أن توجد هذه الألواح في مستودع خاص . وممالك أخرى في العراق القديم

ديوان ملك مصري عظيم، فهذا  في صميم وادي النيل، في حجرة المحفوظات في
ُأمر ملفت للنظر، فهو يوحي بجدية العملية نظرا للأهمية التي أحيطت đا الألواح ً .
. ًوتزول الغرابة بعض الشيء إذا نظرنا إلى أن هذه الألواح تحمل نقوشا باللغة الأكدية

ُفهي لم تكتب في مصر ولم تصنع في وادي النيل، بل جاءت من خارج البلاد،  ُ



  
٥٥٦  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

َِلكة متني، ومن عند الحثيين في بعضها من بابل، وبعضها من آشور، ومن مم

ُالأناضول، وجزر اليونان، وجميعها كتبت بالخط المسماري، وبلغة واحدة، سواء أكان 
ولا بد أنه كان هناك . )٨(مصدرها بابل أم سورية أو آسيا الصغرى أو بلاد اليونان

ّلدولية آنذاك بلغة موحدة، وكانت مصر اتفاق سالف، على أن تكون المراسلات ا
بدورها ترد على هذه المراسلات بنفس اللغة الأكدية، فقد عثر الباحثون على بعض 

ًبناء على هذا القول، لم . بالأناضول) بوغاز كوي(رسائل مصر بين آثار الحثيين في 
ة غير لغتهم، ًيجد القدماء في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، بأسا في أن يتفاهموا بلغ

وكتابة غير كتاباēم؛ فأن تقوم مصر والحثيون باستعمال لغة أجنبية بالنسبة لكلا 
ُّالطرفين، لا يمكن أن يحدث إلا بناء على تقبل أو عرف أو اتفاق مسبق بين جميع  َ ً َْ

ُوفي الحقيقة إن هذا المثل من أقدم وأوضح الأمثلة لما يمكن أن يطلق . َّالأطراف المعنية ُ
ِّولعل هذه الحالة تذكرنا بشكل ما . ه اليوم اللغة الدبلوماسية أو اللغة الدوليةعلي

ِباستعمال اللغة الإنكليزية من قبل بلدان وهيئات وأفراد في كثير من الشؤون الحيوية 

   .المعاصرة
ّيرتسم حاليا توجه جديد في الأبحاث الأثرية في المنطقة العربية بعامة č . فنحن

ً الآثار كانوا في البداية من الباحثين عن الكنوز، ثم تحولوا تدريجيا نعرف أن علماء
للقيام باستقصاءات أكثر موضوعية، إذ أصبحت معرفة مستوى الرقي الحضاري 

لقد عاد الاهتمام باللقى الأثرية ليس . لموقع ما الغرض الرئيسي من التنقيب
بحث العلمي يمكن أن ًبوصفها قطعا للعرض في المتحف، بل باعتبارها وثائق لل

ومن هذا التوجه، أصبحت قطعة فخار . تحدد سمات عصر أو درجة تطور حضارة
لقد تحول الآثاريون إلى . بسيطة أو لوح عليه نقوش أكثر أهمية من جواهر ثمينة

                                                            
يحيى وهيب الجبوري، . ، وانظر، د٨جمة، ص  انظر، محمد عوض محمد، فن التر)٨(

  .١٣٥- ١٢٩الكتاب في الحضارة الإسلامية، ص 



  
٥٥٧  فؤاد عبد المطلب.  د– الترجمة في الحضارات القديمة

  .باحثين عن كنوز، لكن من نوع جديد
كنعانية وآرامية : ًقد شهدت سورية آثارا مهمة من عصور مختلفةل
وتبرز مدن قديمة مثل إيبلا وماري . ية ورومانية وبيزنطية وإسلامية وفرنجيةوهيلين

وأوغاريت باعتبارها من أهم المدن والمحطات الأساسية في تاريخها الطويل، التي 
ِاحتوت مكتبات كانت مزدهرة نمت على مختلف اهتمامات سكاĔا ْ لقد . ََّ

ُاكتشفت مكتبة ماري في تل الحريري، ووجدت فيها  مجموعة ضخمة من ألواح ُ
 رقيم ٢٠٠٠٠ُم وبلغ مجموع رقمها .ق٢٠٠٠الطين يعود تاريخها إلى عام 

ّكتبت بالخط المسماري الأكدي  وفيما يخص مكتبة إيبلا، التي .  البابلي–ُ
 رقيم ١٥٠٠٠ُ، فقد عثر فيها على ١٩٧٥ُاكتشفت في تشرين الأول عام 

ُّيقة وصنفت وفق ُمسماري، وقد رتبت على رفوف خشبية بصورة دق
وتبين أن هذه المكتبة تعرضت للحرق والهدم بفعل نارام سين الملك . مواضيعها

أما محتوياēا فقد اشتملت على عدد كبير من . م.ق٢٢٥٠الأكدي عام 
النصوص المعجمية، وعدد أقل من النصوص الأدبية والأسطورية، إلى جانب 

ُكما وجدت نصوص تعنى ب. نصوص إدارية وقضائية الأمور المالية والاقتصادية ُ
أما . وتسجيل الحسابات، وهناك عدد محدود من النصوص الشرعية والسياسية

لغة هذه النصوص فكانت لغة أصلية تتميز عن كل اللغات القديمة وإن كانت 
  .)٩(قريبة من اللغة الأكدية

لمدن ِّلقد سحرت الكتابة المسمارية الآثاريين والمفكرين والموسوعيين ومؤرخي ا
ُالقديمة، التي أتاح التنقيب فيها الكشف عن وثائق مكتوبة على شكل رقم آجرية 

ًوكان على علم الآثار باعتباره علما مساعدا لعلم التاريخ، أن . مُغطاة بالرموز المسمارية ً
                                                            

 .٢١، مجلة جامعة تشرين، ص ))المكتبات عبر التاريخ((نجيب غزاوي، . انظر، د) ٩(
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وحين يفتقر علم . ٍيسعى بوجه خاص لإظهار أحداث الماضي وثقافاته ومعتقداته
كتوبة، فإنه يضطر إلى انتزاع المعلومات من الآثار المكتشفة الآثار إلى الوثائق الم

ًوعوضا عن الطريق الملتوية . ًوالأشياء المتوفرة، مستعملا الاستدلال والتفسير بأنواعهما
ًالتي تسلكها التأويلات التي تجري انطلاقا من مواد حقيقية بكماء، فإن العالم يمتلك 

فبفضل . ِّن يحقق الاتصال مع الحضارات الغابرةًالآن طريقا مختصرة مفيدة تسمح له بأ
. ُعلم اللغويات الآثاري، تقرأ النصوص، وأصبح الماضي نفسه يتحدث إلينا مباشرة

وبفضل بعض النصوص التي يعود تاريخها إلى القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل 
يتية، ونقصد  الحضارة الأوغار، على سبيل المثال،الميلاد، أصبح بإمكاننا أن ندرس

  .بذلك الحياة الفكرية والتعليم في أوغاريت
فقد . إن كل ما نعرفه عن أوغاريت جاء من المكتبات المكتشفة فيها

واحتوى القصر . ُاكتشفت في القصر الملكي خمسة مستودعات محفوظات
ُأما في الحي السكني فقد وجدت مكتبة ومستودعات . الجنوبي على مستودع

ُواكتشفت . ذلك الأمر في حي المعابد والخندق الجنوبيوك. للمحفوظات فيه
ُوتجدر الإشارة هنا إلى عالم يدعى . مكتبات في الخندق الواقع جنوبي الهيكل

ِ

ُ وجدت في بيته مكتبة تضم عددا كبيار من الرقم، كما نشير إلى ))ربانو(( ً ً ُّ ُ
ُشخص آخر، لم يعرف اسمه، تظهر المكتبة التي اكتشفت في بيته أنه  كان عالما ُ

ً
ًولغويا ضليعا č)١٠(.  

ًلقد احتوت مكتبات أوغاريت نصوصا أسطورية ودينية وأدبية ومدرسية 
ّودبلوماسية واقتصادية وإدارية، تكون عناصر أساسية في الإرث الذي خلفته لنا  ِّ

                                                            
  .٢٠المرجع السابق، ص) ١٠(
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ما يهمنا هنا هو الاتصالات مع حضارات الجوار ووجود . )١١(الحضارة الكنعانية
ًفي أوغاريت، فإضافة إلى الألفباء الأوغاريتية أمكن تمييز عدة اللغات الأجنبية 

ُواستعملت هذه الأشكال . أشكال من الكتابة في النصوص المكتشفة في رأس شمرا
الأوغاريتية والحورية والسومرية والأكدية والقبرصية : للتعبير عن سبع لغات هي

ُوتفسر هذه . في العالمية اللغويةلقد منح هذا التنوع أوغاريت السبق . والمصرية والحثية
العالمية اللغوية التركيبة البشرية لسكان أوغاريت، والعلاقات السياسية والاقتصادية 

  .التي أقامتها مملكة أوغاريت مع البلدان اĐاورة
فإلى جانب الكنعانيين الذين كانوا الغالبية، اشتملت البنية السكانية 

 ذلك الشعب القادم من شمال شرق سورية على عدد لا بأس به من الحوريين،
أضف إلى ذلك العنصر القبرصي . والذي كان يتكلم اللغة الحورية ويكتب đا

. من خلال النصوص واللقى الأثرية) ومرفئها(َّالذي تأكد توضعه في أوغاريت 
ولا تسمح قلة الوثائق المكتوبة بمعرفة الأهمية العددية لهذا العنصر، كما أĔا لا 

ْل تخولنا أن نـعلمِّتخو َ لذا يمكننا . أكانت إقامته في أوغاريت دائمة أم مؤقتة: َُِّ
إن سكان أوغاريت كانوا في غالبيتهم كنعانيين إضافة إلى عدد لا بأس : القول

  .َّبه من الحوريين وعدد غير محدد من القبارصة
فقد ظهر هذا الوجود من خلال العديد . ويمكن الحديث عن وجود مصري ما

تُعلمنا هذه الوثائق . ُن الكتابات والكمية الكبيرة من التحف الفنية التي اكتشفتم

                                                            
في ذكرى بيتر ُإنني مدين بالمعلومات التالية عن أوغاريت لمحاضرة جبرائيل سعادة التي ألقيت ) ١١(

، وقد ))الحياة الفكرية والتعليم في أوغاريت((، بعنوان ١٩٨٨ كندا عام –كريجي بشيفيلد 
. ًنجيب غزاوي الذي قام مشكورا بترجمتها إلى العربية. حصلت على نسخة منها بمساعدة د

ة أوغاريت حاضر(ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على ما كتبه جبرائيل سعادة تحت عنوان 
 ].٢٢- ٢١، ص١٩٧٩المطبعة الكاثوليكية، : بيروت) [كنعانية
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ًالمختلفة أن ممثلا للبلاط الفرعوني قد أقام في أوغاريت في منـزل ضخم يقع بالقرب من  ِّ
ًالقصر الملكي، وكان يمارس في الوقت نفسه نشاطا تجاريا فعالا č ويظهر أنه أقام في . ً

وتتحدث . َّمكلفون بمهمات مؤقتة أو دائمة وكذلك أناس عاديونأوغاريت مصريون 
ًنصوص أوغاريت عن طبيب مصري دعاه العاهل الأوغاريتي، وعن مصري يتلقى منـزلا 
من الملك أو يشتريه منه، وعن مصريين يعملون بالزيت والخمر اللذين تنتجهما 

ًوتـعلمنا أيضا أن أميرة من وادي النيل قد تزو. أوغاريت ِْ ًجت ملكا من الحاضرة ُ
ًومن جهة أخرى، تظهر اللقى الأثرية أن الفن الأوغاريتي قد استعمل غالبا . الكنعانية ُ

  .ًموضوعات وأشكالا مستعارة من الفن المصري
ًونظرا للدور المهيمن الذي كانت تقوم به المملكة الحثية في مقدرات 

يلاد، فإن علينا أن نتوقع وجود أوغاريت، في القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الم
لكن التأثير الحثي لم يحظ بالأهمية . آثار أناضولية كثيرة في حاضرة الساحل السوري

كما كان التأثير الثقافي الحثي أقل بالمقارنة . التي حظي đا التأثيران المصري والقبرصي
فالكتابة . čجداًأما التأثير الكتابي فقد كان محدودا . بتأثير بلاد ما بين النهرين

ُالهيروغليفية الحثية لا تظهر إلا في الأختام الموضوعة على الرقم الأكدية الصادرة عن 
، )١٢(أما الكتابة الحثية المسمارية الكلاسيكية. البلاط الحثي أو عن تابعيه وحلفائه

فهي معروفة في رأس شمرا، حتى الآن، من خلال رقيمين يعتقد المختصون أĔما من 
ولا يتوفر ما يسمح بالاعتقاد بوجود جالية حثية في أوغاريت، . ارجيمصدر خ

ومع ذلك، . ُباستثناء الرسل أو التجار الذين يمرون بأوغاريت من وقت إلى آخر
 الذي حفظ اسمه على خاتم اكتشف في منـزل في ))باتيلو((يمكن ذكر الحثي المدعو 

  .ًرأس شمرا، فربما كان ممثلا للملكة الحثية
                                                            

  .يُقصد đاتين الكلمتين النصوص التقليدية القديمة: كلاسيكي وكلاسيكية)  ١٢(
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م .ق٢٥٠٠ و٣٥٠٠للغة السومرية أكثر من ألف عام، أي بينظلت ا
ًوقد بقيت مدة طويلة بعد ذلك . ًتقريبا، اللغة المكتوبة الوحيدة في بلاد ما بين النهرين

. أما في أوغاريت، فقد كانت السومرية لغة ميتة. لغة للرهبان والعلماء في آسيا الغربية
فقد .  وفي النصوص الأدبية والسحرية،اتونجدها في الوثائق التي تحتوي قوائم مفرد

ُولدت الكتابة الأكدية المسمارية المقطعية في بلاد ما بين النهرين قرابة منتصف الألف 
وانتشرت هذه الكتابة في المنطقة العربية كلها باعتبارها لغة . الثالث قبل الميلاد

غة الأكدية في وقد أدت الل. ُالدبلوماسية التي استعملت في المراسلات الدولية
فقد كانت، مثل اللغة السومرية، لغة العلماء التي نجدها في . أوغاريت وظيفة مضاعفة

ومن ناحية . ًالنصوص المفرداتية والأدبية والسحرية، وفي النصوص القانونية أيضا
ُأخرى، استعملت هذه اللغة في المراسلات وفي نصوص أخرى ذات طابع رسمي 

  .دلها مع العالم الخارجيكانت مملكة أوغاريت تتبا
ّومما نعرفه عن تاريخ أوغاريت وحياēا الاقتصادية، يظهر أĔا أقامت 

فقد احتوت محفوظات رأس شمرا . علاقات وثيقة بالمملكة الحثية ومصر وقبرص
مراسلات غزيرة مع تلك المناطق، على شكل صكوك رسمية ذات طابع دولي، 

ُوكتبت هذه . و عسكرية أو قانونيةوتتطرق إلى مسائل سياسية واقتصادية أ
الوثائق كلها باللغة الأكدية التي كانت تستعملها أوغاريت في علاقاēا بالبلدان 

إذن من حيث المبدأ، لم تكن معرفة لغات هذه البلدان ضرورية . الأجنبية
 أĔم كانوا يجهلون هذه بيد أن ذلك لا يعني. تّاب الأوغاريتيينُللمترجمين والك

ًجهلا كاملااللغات  ً.  
َُّفيما يخص اللغة الهيروغليفية المصرية، يمكننا القول إن بعض الكتاب المحليين 

لقد đرēم هذه الكتابة الجميلة الراقية فسعوا، بالتأكيد، إلى . قد وجدوا متعة في تعلمها
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قراءة الكتابات الموجودة على الهدايا والتقدمات التي كانت تصل إلى أوغاريت، 
ومن المهم أن نذكر أنه من بين الكتابات . ُأن التقدمات تعرض في المعابدًوخصوصا 

. ّالمصرية المكتشفة في رأس شمرا، كانت هناك كتابات لم يسطرها كتاب وادي النيل
وهذا هو حال الكتابة الموجودة على القاعدة الصغيرة المكتشفة في القصر الجنوبي، إذ 

ويمكننا أن نقول الشيء نفسه عن . وف الهيروغليفيةّيبدو أن كاتبها أوغاريتي تعلم الحر
 إلى معبد بعل، وكذلك عن ))ميامي((الكتابة الموجودة على النصب المقدم من المدعو 

لكن من غير . نقش الفرعون ميدنبتا الموجود على سيف مصنوع في أوغاريت نفسها
عًا من السيادة المستبعد أن بعضهم قد رغب في تعلم لغة دولة كانت تمارس آنذاك نو

ًتابا أوغاريتيين اهتموا بنص أدبي حثي ُلكننا سنرى فيما بعد أن ك. على بلدهم ّ
  .مستورد

ًوفيما يخص قبرص، فإن القضية تظهر بصورة مختلفة تماما، إذ لم تكن  ّ
ُفقد اكتشفت عدة نماذج من هذه . قضية تبادل مراسلات بين دولة وأخرى

يتعلق الأمر هنا بلغة محكية في و.  شمراالمراسلات باللغة الأكدية في رأس
ِّلم تقدم . أوغاريت ولو على نطاق ضيق، من قبل تجار قبارصة مقيمين

عمليات التنقيب الأثري أية وثيقة ذات طابع مدرسي أو مفرداتي تبين أنه 
ّكانت لدى الكتاب المحليين الرغبة في تعلم هذه الكتابة، كما كان الحال مع 

ُّومع ذلك، اكتشفت الرقم وأجزاء الرقم المكتوبة . لأخرىاللغات الأجنبية ا ُّ ُ
محفوظات القصر الجنوبي، مكتبة (باللغة القبرصية في مستودعات النصوص 

َُّأي في الأماكن التي يرتادها الكتاب الأوغاريتيون ) الأدب، محفوظات ربانو
ًونذكر أن الرقيم الذي وجد في منـزل ربانو هو الأكثر كمالا. ًكثيرا ، وقد ُ

ًكتبته يد مترددة لا تعرف جيدا الكتابة القبرصية، إذ يبدو أن كاتبا كنعانيا  ً ً
  .قام بذلك
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هالا سلطان ((من الجهة الأخرى، نحن نعرف أنه قد اكتشفت في موقع 
 في قبرص، كأس من الفضة تحمل كتابة أوغاريتية، وقد يكون بإمكاننا أن ))تيكي

زيرة استعمل النظام المسماري الألفبائي، نستنتج أĔا خطت بيد كاتب من الج
وربما استطاعت اكتشافات ناتجة عن تنقيبات لاحقة . تّاب الساحل اĐاورُبتأثير ك

ُفي رأس شمرا أو قبرص أن تقدم لنا معلومات أكثر عن إمكان التعاون بين ك تّاب ِّ
 كانوا على تّاđا، الذينُلقد تعامل مترجمو أوغاريت وك. كنعانيين وآخرين قبارصة

اثنتين مستعملين : صلة غير ثابتة باللغات المصرية والحثية والقبرصية، مع أربع لغات
الأوغاريتية أو الحورية، ولغة علم أي السومرية، ولغة علم هي في : في أوغاريت

ُوتظهر لنا المكتشفات الكتابية بوضوح . الوقت نفسه لغة دولية، أي الأكدية
ّكتاب لتحسين مستواهم في هذه اللغات وتعليمها الجهد الذي كان يبذله ال

  .لتلاميذهم
ُويظهر هذا الجهد في نوع معين من الوثائق التي يمكن أن تعد وسائل 

ًلقد كان ذلك حال كتب الألفباء التي ذكرت فيما سبق، وخصوصا . عمل ُ
وكذلك كان حال . الكتب التي اشتملت على جدول شامل أوغاريتي أكدي

ُالمتعددة اللغات، التي اكتشف العديد من نماذجها وأنواعها رُقم المفردات 
ُلقد كانت هذه الرقم بمثابة معاجم حقيقية وضعت . المختلفة في رأس شمرا ُّ
ففي هذه . تّاب الذين كانوا يعملون على لغات مختلفةُتحت تصرف الك

ة أو المعاجم، الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية اللغة، كانت الألفاظ السومري
ًالأكدية أو كلتاهما معا، تترافق مع ترجماēا أو مرادفاēا في الأوغاريتية أو 

  .الحورية أو في إحدى هاتين اللغتين فقط
لقد كانت اللغة الحورية، كما عرفناها قبل اكتشافات رأس شمرا مكتوبة 

ُوعلى جانب الرقم الحورية التي كتبت وفق هذا النظام، . بالمسمارية المقطعية



  
٥٦٤  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ُكتشفت في أوغاريت رقم اعتمدت النظام المسماري الألفبائيا وهناك . ُ
ُترى، هل أراد ك: سؤال تّاب كنعانيون تطبيق هذا النوع من الكتابة على اللغة ُ

ّالحورية، أم استعارها كتاب حوريون من زملائهم المحليين؟ غير أننا نلاحظ، 
غالب، نصوص دينية أو ُأن الرقم المكتوبة وفق النظام الألفبائي، هي في ال

ًونجد فيها عموما، صلوات وأناشيد خاصة بالعقيدة الحورية، وكذلك . طقسية
ُونجد أيضا، أن بعض الرقم تحتوي على نص . لوائح إلهية تذكر الآلهة الحورية ً

حوري مكتوب بالألفباء، وفي الوقت نفسه نجد مقاطع باللغة الأوغاريتية 
ًتاب ذوي الأصل الحوري كانوا يعرفون جيدا يبدو من ذلك أن الك. الألفبائية ّ

  .اللغة الأوغاريتية
تّاب أوغاريت استعملوا ُ أن كيظهر بصورة واضحةعلى أية حال، 

وهكذا، . ًبسهولة كبيرة اللغات والكتابات الأجنبية، وخصوصا اللغة الأكدية
فقد وجدت أربعة نصوص دينية باللغة الأكدية، غير أĔا مكتوبة وفق النظام 

ًومن المناسب أن نشير أيضا إلى الوثائق العديدة المكتوبة . الألفبائي المحلي
باللغة الأوغاريتية حيث تظهر كلمات وأعداد أو مفردات باللغة الأكدية، ربما 

  .لكوĔا لغة عالمية أو لشيء يستدعي الدراسة
 وكما هي الحال في. َّنفهم من ذلك أن كتاب أوغاريت كانوا مترجمين ممتازين

أيامنا هذه، حيث نلجأ بغية التدريب على الترجمة إلى مقتطفات من الأدب 
ّالكلاسيكي، فقد كان كتاب من أوغاريت يمتحنون معرفتهم من خلال ترجمة 

، وقد سمح لنا هذا الأمر الأدب البابليالأعمال الأدبية في ذلك الزمان، أي 
  .ين آثار رأس شمراباكتشاف روائع مقتطفة من آداب بلاد ما بين النهرين، ب

فقد . ومن ناحية أخرى، تقدم لنا المحفوظات الرسمية أمثلة عديدة على الترجمة
قدمت التنقيبات ترجمتين، الأولى أكدية والثانية أوغاريتية، لبعض الوثائق الدبلوماسية، 
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وما من . ُكما نجد فيها رسائل موجهة إلى الخارج، وقد كتبت، مع ذلك، باللغة المحلية
ُننا هنا بصدد نسخ أصلية أو مسودات باللغة المسمارية الألفبائية وفقرات أرسلت شك أ َّ َ ُ

وبالمقابل، تحتوي المحفوظات رسائل من مصدر أجنبي كتب باللغة . باللغة الأكدية
نحن هنا، بالتأكيد، أمام ترجمات لوثائق جاءت من الخارج، رغبت الإدارة . الأوغاريتية

  .منها مكتوبة باللغة المحليةالملكية أن تحتفظ بنسخة 
ُّما زالت الرقم المكتشفة بحاجة إلى عمل طويل ودؤوب يسمح بتجميع المزيد 

ًأشرنا سابقا إلى وجود علماء . من المعلومات لتكوين صورة كافية عن ثقافة أوغاريت
 الشهير ذو الثقافة ))ربانو((الأول : في أوغاريت، فنحن نعرف اثنين على الأقل

ُكما يثبت ذلك العديد من الوثائق المكتوبة والمحفوظات في مكتبته وفي الواسعة، 
بالأديب أو (ُأما الشخص الثاني فغير معروف لدينا، وقد سمي لذلك . محفوظاته
ًوتظهر مكتبته أنه كان ضليعا في مختلف الكتابات التي كانت مستعملة، ) المثقف

  .ُكما عثر لديه على وثيقة هامة عن فن الكتابة
ترتبط . ِّقدم الوثائق دلالات واضحة على المستوى الفكري في أوغاريتوت

غير أن بعضها . معظم الوثائق بالإدارة أو بالنشاط الاقتصادي للمدينة ومملكتها
لقد . ِّيشكل مفكرات أو استمارات مشاđة لتلك التي يحتفظ đا العلماء في أيامنا

ُديهم برقم تقدم لهم المعلومات التي رغب علماء أوغاريت في الاحتفاظ في متناول أي
ويمكن ذكر وثيقة مهمة تشتمل على . ٍيمكن أن يحتاجوا إليها، وذلك على نحو فوري

 سطر موزعة على ثمانية أعمدة، وهي موسوعة لأسماء الأسماك والطيور ةنحو خمسمئ
ُواحتوت رقم أخرى على جداول . والمنسوجات والأقمشة والثياب باللغة السومرية

  .حدات الوزن والسعة والسطوح المستعملة في المملكةلو
ُوهناك أيضا عدة لوائح لآلهة أوغاريت، ترجمت إحداها إلى اللغة  ً
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وهناك ما هو أفضل، ففي وثيقة . الأكدية، كما أن هناك لائحة بالآلهة الحورية
متعددة اللغات، تذكر أسماء الآلهة، نجد أمام كل إلاهة سومرية الإلاهة 

نحن إذن أمام جدول ديانة مقارنة يعود إلى . تية والإلاهة الحورية المقابلةالأوغاري
ويمكن الإشارة إلى اكتشاف بعض النصوص الطبية . أكثر من ثلاثة آلاف سنة

في رأس شمرا، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الطب كان يرتبط على نحو وثيق 
عمالها وأمراض تذكر النصوص وصفات طبية وعقاقير مع كيفية است. بالسحر

ُولا تبين نصوص التنجيم بصورة واضحة المعارف . وأدوية وتؤكد وجود أطباء
. الكونية للأوغاريتيين، ومع ذلك تتحدث كتابة منقوشة عن كسوف الشمس

وتؤكد بعض الرقم الحورية الأهمية التي تحتلها الموسيقا في الاحتفالات الدينية 
المكتشفة في رأس شمرا، وكذلك فن ية وتشير التحف الفن. والآلات المستعملة

ويتبدى المستوى المتقدم . العمارة فيها إلى المستوى الثقافي المتطور لأوغاريت
لحضارة أوغاريت من خلال الوثائق الإدارية التي تحتوي إحصاءات ملكية، 
ومساحة، وقوائم لأسماء الأماكن، والتي هي في الغالب جداول الجغرافية 

. قد وجدت لصيقات لختم رباط الكيس الذي يحتوي الرقمف. الإدارية للمملكة
ُوكانت الكتابة على هذه اللصيقات في الغالب تلخيصا لنص الرقم، أو تمثل  ً
الكلمات الأولى فيه حين يتعلق الأمر بنص إداري يستحيل تلخيصه، كما نجد 

  .ًعلى اللصيقة أحيانا عنوان المرسل إليه
نية في الأساطير والخرافات، التي كان تتمثل معتقدات الأوغاريتيين الدي

فمن المعروف أن الشعوب تقوم . ُلاكتشافها صدى كبير، وكتب عنها الكثير
َّعادة بتداول النصوص التي تحتوي معتقداēا من خلال التقاليد الشفاهية ولا . ِّ

تشرع في تثبيتها بالكتابة إلا بعد أن تبلغ درجة معينة من الرسوخ أو النضج 
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ُويعتقد أن الشكل الذي وصلتنا عليه القصائد التي تحتوي ذلك، يعود . الفكري
ُإلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد، أي إلى الحقبة التي وجدت فيها الكتابة 
ُالمسمارية الألفبائية المحلية، وتشير الرقم، لمرات عدة، إلى أن كاتبها هو 

لملك الذي حكم بين ا) أو في عهد(إيلميليكو، تلميذ الراهب الكبير، بأمر
ًتقريبا، غير أنه علينا أن نعيد تأليفها إلى زمن ) م.ق١٣٣٥ (١٣٤٠- ١٣٧٠

ويمكننا القول إن نصوص القصائد الجميلة . أقدم لأسباب مختلفة، لغوية وغيرها
  .وأسلوđا الخاص تمثل أحد مظاهر الأدب الكنعاني في أوغاريت

والحق أن . ن رأس شمراُلقد اكتشفت نصوص أدبية في المنطقة الوسطى م
معظم هذه النصوص هي نسخ سورية لنصوص أصلية من بلاد ما بين النهرين، أو 

من جهة أخرى، من الممكن أن تكون . على الأقل، مستوحاة من بلاد ما بين النهرين
ُهذه النصوص قد استعملت في التعليم وفي أعمال الترجمة في المقام الأول، كما ذكرنا 

 هناك واقعة ثابتة وهي أن أوغاريت كانت تعرف الأعمال الكلاسيكية بيد أن. ًسابقا
ًفي ذلك العصر وēتم đا، وهذا يمثل دليلا هاما على مستواها الفكري ً ويمكن أن . ِّ

  .ُنعرض بسرعة للنصوص الأدبية التي اكتشفت حتى يومنا هذا
ًنذكر أولا جزءا من الطوفان، وبعض الأجزاء التي تبدو أĔا على ص لة ما ً

العادل ((ًونذكر أيضا قصيدة جميلة تحمل العنوان التالي . بملحمة جيلجامش
ً ونجد نسخة بابلية عنها أكثر قدما منها، وتختلف عنها بعض ))المتألم

ُوهناك أيضا مجموعة نصائح يقدمها أب لابنه، وقد كشف عنها . الاختلاف ِّ ً
ود إلى تقاليد بلاد ما ًوهذه النسخة أيضا تع. في بوغازكوي، عاصمة الحثيين

ُإضافة إلى ذلك، هناك رقم كتبت باللغات السومرية والأكدية . بين النهرين ُ
čوالحثية ويحتوي أحدها على قصيدة طويلة، يقدم شخص فيها، وصفا شعريا  ً ُ
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ُومع أن النسخة الأصلية السومرية قد ألفت قرابة . لأمه م، يبدو أن .ق١٧٠٠ُ
ُ العاصمة الحثية، ثم نقل إلى أوغاريت كي ينسخ هذا الرقيم قد كتبه كاتب من ُ
ّويعدل من قبل الكتاب المحليين ُونذكر أخيرا نصا يظهر الشخصية الأوغاريتية . ُ č ً

إنه . ُأكثر من غيره، ذلك لأنه لم يكتشف نص معادل له في الأدب البابلي
ُويبدو أن هذه النسخ قد كتبت من قبل . مجموعة حكم على ثلاث نسخ

ُوقد طلب إلى هؤلاء . تلاميذ في درس للإنشاء الأدبي في أوغاريتثلاثة 
ًالتلاميذ أن يعالجوا الشرط الإنساني انطلاقا من أقوال وحكم معروفة ّويعبر . ُ ُ

هذا النص عن تشاؤم نابع من البؤس الأصيل للإنسان، الغارق في ليل العالم 
ويمكن . الآلامالذي لا يستطيع أن يسبر أغواره والذي لا يعرف منه سوى 

  :إيراد جزء من هذا النص
  لأن السماء بعيدة، فإن اليد لا تمسها،

  ًولأن الأرض عميقة، فإن أحدا لا يعرفها،
  إن الحياة بلا نور ليست أفضل من الموت،

  في مقابل يوم سعادة واحد، هناك أيام من الدموع،
  وتمر السنة، ويمر معها ستة وثلاثون ألف ألم،

   يفعلون،لا يعرف البشر ما
  .إن معنى أيامهم ولياليهم موجود لدى الآلهة

أما الحيثيون، فهم شعب أجنبي استوطن الأناضول منذ الأزمنة القديمة 
ّوامتدت سيطرته إلى شمال سورية حيث تقطن شعوب سامية وحورية، واتخذ 

، وتقع )حتوساس(عاصمة لهم، وكان الحثيون يسموĔا ) حتوشا(الحثييون مدينة 
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وقد ظهر اسم الحثيين منذ الألف . )١٣(الحالية) بوغازكول(من بوغازكوي بالقرب 
نحو (ًخصما لملك أكاد نارام سين ) بامبا(الثالث قبل الميلاد، وكان ملكهم 

م أقام بعض المستوطنين من التجار .ق١٩٠٠ُوقرابة العام ). م.ق٢٣٠٠
وفيما  .ة الشهيرةّالآشوريين في القرى اĐاورة لنهر هاليس ودونوا لوحات كبدوقي

، فتح الملك الحثي مرشلش الأول حلب، )م.ق١٥٢٦ و ١٦١٩(بين العامين 
ُوقام بعدة غزوات لبابل، وبلغ التوسع الحثي أوجه أيام الملك سوبيلو ليوما  َ ّ ِ

ثم قام نزاع بين ملوك الحثيين . الذي احتل شمال سورية) م.ق١٣٤١- ١٣٨٢(
م .ق١٣٠ُاقتسام سورية، وقرابة العام م ب.ق١٢٧١والفراعنة، ولكنه انتهى عام 

  .تمكنت آشور من انتزاع ميتنى من سيطرة الحثيين
وتختلف الحضارة الحثية عن حضارة وادي الرافدين، ويظهر ذلك في 
الديانة والأساطير، وتتجلى في الصور البدائية للديانة والأفكار الخاصة بعبادة 

) تيشوب( وكان إله العاصفة الأرواح، وتقديس الينابيع والأشجار والجبال،
َّأشهر الآلهة، ويمثل عادة بشكل رجل يقف على ثور ويمسك الصاعقة، ثم 
اقتبس الحثيون آلهة أجنبية عندما احتكوا بالسومريين والمصريين والآشوريين، أما 
ُقوانينهم فكانت مستقلة عن قانون البابليين، واكتشف جزء منها يعود إلى 

 وتتصل لغة الحثيين بمجموعة من اللغات الهندية .م.القرن الرابع عشر ق
  .َّالأوربية، كما تتمثل عدة لغات في كتاباēم

ُ اكتشف في مدينة حماة بسورية حجر فيه كتابة م١٨١٢وفي عام 

                                                            
 ،١٣١- ١٣٠يحيى وهيب الجبوري، الكتاب في الحضارة الإسلامية، ص . انظر، د )١٣(

ت السامية الجبوري في تلخيص هذه المعلومات إلى معجم الحضارا. ويستند د
  .والموسوعة العربية الميسرة
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ًهيروغليفية، وبعد خمسين عاما عثر على أحجار فيها نقوش مماثلة للحجر 
ُ كما عثر على أجزاء ُالأول، وشوهد حجر آخر مماثل في جدار مسجد حلب،

في جبال ) إيفريز(من هذه الكتابة الهيروغليفية على صخرة ضخمة منقوشة في 
ُوقد أجريت حفريات في . طوروس بالأناضول، وفي غيرها من الأماكن في تركيا

م وعثر علماء الآثار الألمان على نحو عشرة ١٩٠٦عام ) بوغاز كوي(مدينة 
وهي الكتابة (ًمعظمها مكتوبا باللغة الحثية آلاف من الألواح المنقوشة، وكان 

َّ، وقد تمكن العلماء من فك رموز هذه الألواح التي تدل )المسمارية المعشقة

  . )١٤(على مظاهر مختلفة من حضارة الحثيين
على أية حال، إن استعمال اللغة الأكدية إنما يدل على المكانة المحترمة 

بولة للتفاهم والدبلوماسية بين أهم دول التي تبوأēا هذه اللغة بوصفها لغة مق
وقد يفيد أن نذكر أن الأكدية هي لغة الأكديين الذين قطنوا . العالم القديم

ُم وقد استعملت في العراق من القرن الثامن .ق٢٠٠٠أواسط العراق قبل عام 
 ً بدلا)) الأكدية((وقد تم استخدام . ًوالعشرين تقريبا إلى القرن الأول قبل الميلاد

فهذه على الأرجح لفظة أوربية، فهي في الإنكليزية  ())الأكادية((من 
Akkadian أو Accadianكما ) نسبة إلى آكاد في بابل القديمة ،

في استعملها الدكتور عمر فروخ الذي يرى أĔا لغة دولة عربية قديمة نشأت 
  بالعين والقاف،))العقدية((جنوب العراق، وأنه يجب تسمية هذه الدولة 

وهي التي أقامتها قبائل العقديين القادمين من اليمن، كما أن استعمال 
يعود إلى أن هذه الكلمة العربية ) بالهمزة أو بالعين(ًآكاد بدلا من أكد 

ُكانت تكتب بالخط المسماري أو الإسفيني الذي كتبت به اللغة السومرية  ُ
                                                            

 .٢٦، وانظر، أسعد حكيم، علم الترجمة، ص١٣١ المرجع السابق، ص )١٤(
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ذه المسألة، ومن دون شك أن ه. واللغة الآشورية، وقد غابت منها العين
ًكما يؤكد أيضا الدكتور فروخ، ما زالت بحاجة إلى مزيد من البحث  ِّ

  .)١٥(والتدقيق
وقد كان . لقد كان لاستعمال اللغة الأكدية أثره في تطور فكرة الترجمة

َّمن الضروري أن يسعى كل بلاط أو ديوان لتوفير عدد من المترجمين الأكفياء 
 الدولية، والأرجح أن هؤلاء كانوا منقطعين الملمين قراءة وكتابة đذه اللغة

ُلعملهم هذا، وكانت وسائل عيشهم متوفرة، إذ كان واجبهم أن يترجموا إلى لغة 
 ٣٥وهذا ما كان يحدث منذ نحو . البلاد، تلك المراسلات الدولية الخطيرة

čأن المضي زمنيا إلى أبعد من ذلك العهد يصبح من مهام والحق، . )١٦(ًقرنا
لكن يجدر بنا أن نذكر أن فكرة اللغة . للغوي والتاريخي المتخصصالبحث ا

الدولية، وفكرة النقل من لغة إلى لغة، ووجود مهنة المترجم، هي عمليات قديمة 
ُجدا، ولم تلبث أن صقلت على مر الزمن، فأصبحت من العوامل الحيوية في  ً

  .تطور الثقافات في اĐتمعات الحديثة
وز الخط المسماري واللغة الأكدية مفيدة في وربما كانت قصة فك رم

معرفة اهتمام العالم القديم باللغات والترجمة، فقد ساعد على حل رموزها لوح 
ُ كتب باللغة الفارسية والعيلامية والبابلية، عكف على ))دارا((يُشير إلى أخبار 

، فبدأ م١٨٠٣، عام Grotefendدراسته المستشرق الألماني غروتفند 
ًية وهي أقل الكتابات الثلاثة تعقيدا فاستطاع أن يقرأ بعض الأسماء في بالفارس

                                                            
 ،)١٩٨١دار الكتاب العربي، : بيروت(عمر فروخ، عبقرية اللغة العربية .  انظر، د)١٥(

 .٢٨٢- ٢٨١ص
  .٩ انظر، عوض محمد عوض، فن الترجمة، ص)١٦(
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القنصل  (Rawlinsonالنص، كما استطاع المستشرق الإنكليزي رولنسون 
بعده أن يتوصل إلى حل بعض رموز البابلية بالاستعانة ) البريطاني في بغداد

) đBehistunستون (َّببعض الرموز الفارسية، حتى تمكن من فك رموز لوحة 
م أعماله وفتوحاته باللغات الثلاث .ق٤٨١-٥٣١َّالتي دون فيها دارا الأول 

وتابع الإيرلندي هجنر اهتمامه đذا العمل، وتوالى اهتمام المتخصصين . نفسها
 الإلمام بالكثير من م١٨٥٧باللغويات الآثارية به، حتى غدا من الممكن في عام 

أن نقرأ ما اكتشفناه من لوحات هذه الرموز، وأصبحنا نستطيع الآن 
ُوقد اكتشفت ألوف اللوحات في مواقع كثيرة في العراق وسورية، . )١٧(مسمارية

ُمثل الألواح المكتشفة في مملكة إيبلا، وأرسلت إلى مراكز أوربية متخصصة 
ًومما يلفت الانتباه هنا هو أنه غالبا ما يتم ترجمة تلك الألواح والرقم . لترجمتها
إشتار وبل (ت الأوربية المحلية؛ فتخرج النصوص باللفظ الأوربي مثل إلى اللغا

، وهذا الأمر يجب أن يسترعي اهتمام المتخصصين بالدراسات )وبانيبال وغيرها
ُ واللغات القديمة للعرب، إذ يجب عليهم أن يترجموا تلك الألواح إلى ))الشرقية((

نها وبين اللغات القديمة في ًالعربية نظرا للأصول المشتركة وعلاقات القربى بي
  .)١٨(المنطقة العربية

وفي بداية الألف الثاني قبل الميلاد أخذت الآرامية بالانتشار في منطقة 
شمال غرب ما بين النهرين، واستطاعت بعد سبي بابل أن تسود على اللغتين 
البابلية والآشورية، كما أĔا استطاعت أن تصبح اللغة الرسمية بعد سقوط 

                                                            
  .٩٠، ص))الترجمة عند الساميين والعرب((رؤوف، محمد عوني عبد ال.  انظر، د)١٧(
عند جذور التاريخ، : المعلقة العربية الأولى((انظر، محمد نجيب البهبيتي، مقدمة كتابه  )١٨(

  . وما يليها٩، ص )١٩٨١دار الثقافة، :  المغرب–الدار البيضاء (، ))القسم الأول
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  .ًم، نظرا لانتشار الآراميين في بلاد آشور.ق٦١٢عام نينوى 
ًكانت العقود تكتب عموما باللغتين البابلية والآرامية ولما غزا الفرس . ُ

ّم، وجدوا اللغة الآرامية منتشرة في منطقة الشرق كله حتى .ق٥٣٨بابل عام 
دت بين طبقة الحكام، فاستعملوها لغة للتفاهم بين أجزاء الإمبراطورية حتى غ

وظلت الآرامية تفرض نفسها على سائر اللغات طوال . لغة المكاتبات الرسمية
مدة النـزاع بين الفرس والرومان، وسادت اللهجات الكنعانية والأكدية 

فهي لم تكن لغة الإمبراطورية الفارسية الرسمية . ُوكتبت đا آلاف الوثائق
ُتبت đا برديات عثر ُفحسب، بل لغة دولية استعملها الفرس في دواوينهم وك

ًعليها في مصر، كما كتب đا التلمود البابلي وأيضا بعض أسفار التوراة  ُ
واستمرت سيطرة اللغة الآرامية على المنطقة، بل امتدت وراء حدود . والإنجيل

أرض الرافدين وحدود سورية وفلسطين، إذ وجدت نقوش آرامية في أماكن 
، Lycia وليكيا Lydiaوليديا مختلفة من آسيا الصغرى مثل كيليكيا 

ولا يفوتنا أن نذكر أن الآرامية كانت . وكذلك في فارس وشبه الجزيرة العربية
أما في مصر فنجد .لغة مملكة تدمر،إلى جانب اليونانية،في مختلف مراحلها

وهي جزيرة في  (Elephantine )) فيلة((جالية يهودية عاشت في جزيرة 
َعثر على مجموعة من كسار الخزف أو أوراق حيث ) النيل في مواجهة أسوان ُ ُ

  .)١٩(السادس والخامس قبل الميلادالبردي الآرامية تعود إلى القرنين 
ًلقد ظهر بعض نشاط المترجمين القدامى في الكتاب المقدس، فنجد مثلا 

وفي أيام ((): ٧ آية ٤إصحاح (التي وردت في سفر عزرا " meturgam"كلمة 

                                                            
  .٩١، ص ))يين والعربالترجمة عند السام(( انظر، محمد عوني عبد الرؤوف، )١٩(
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)) ئردات وطبئبل وسائر رفقائهم إلى أرتحششتا ملك فارسأرتحششتا كتب بشلام وم

ُوكانت الرسالة مكتوبة بالحروف الآرامية ومترجمة بالآرامية. 
كما ورد في . )٢٠(

َّالرواية التي تقول أن نساخي الملك ) Esther٨:٩(الكتاب المقدس في فصل إسثر 
ّقد أمروا بنسخ مرسوم لإرساله إلى كافة حكام الولايات الفار ّسية القديمة وحكام ُ

ُالأقاليم من الهند إلى الحبشة، ويبلغ عددها مئة وسبعة وعشرين إقليما، بحيث يرسل  ً ً
المرسوم إلى كل إقليم بكتابة ذلك الإقليم، وإلى كل شعب بلغته الخاصة به وإلى 

  .ًاليهود أيضا بكتابتهم وبلغتهم
 ناحيم وقد تطور شكل خاص من الترجمة في اĐتمع العبري في عهد

Nehemiah (وجاء في فصل ناحيم . )٢١(م.ق٣٩٧ُ، قرابة العامNehemiah 

٧:٧٣b-ليستمعوا إلى قراءة القانون ُفي الكتاب المقدس أن كافة الناس جمعوا) ٨:٨ 
أو (مباشرة وقرؤوا من الكتاب ومن شريعة االله ((في الساحة أمام بوابة الماء 

ًوبناء على ذلك، فإنه . )) فهم الناس القراءةُ، ثم أعطوا المعنى بحيث)بمرافقة التفسير
بشرح ) ِّأو المفسرون(ِيترتب على الناس لفهم الكتاب الديني، أن يقوم المترجمون 

البحر الأبيض المحتويات باللغة الآرامية، وهي اللغة السامية السائدة في شرق 
رسمية إن السجل الوحيد الذي يمكن الرجوع إليه في شأن الترجمة ال. المتوسط

 )Ecclesiasticus(لبعض أجزاء الكتاب المقدس يتصل بكتاب الكهنوت 
ًكما نعلم مثلا أن كتاب ). Apocrypha(الذي ورد في سفر النبوءة 

 الإغريقية في مصر نحو عام إلىُ، قد ترجم Sirackالحكمة لسيراك 
                                                            

، صحيفة ))الترجمة عند الساميين والعرب((محمد عوني عبد الرؤوف، .  انظر، د)٢٠(
 .٨٩-٨٨الأندلس، مدرسة الألسن، المعطيات السابقة، ص 

نيدا، نحو علم للترجمة، . م، انظر، يوجين أ.ق٤٤٥ِّ يؤرخ له بعض الباحثين في عام )٢١(
 .٣٩- ٣٨ص 
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ُوفي الوقت نفسه تقريبا ترجم كتاب العهد القديم . ِم من قبل حفيده.ق١٣٠ ً
ِإلى الإغريقية من قبل عدد من طلاب العلم الذين كانوا يحاولون سد 

حاجات الجالية اليهودية التي كانت تتكلم اللغة الإغريقية في مدينة 
الإسكندرية في مصر، ذلك المركز الفكري التجاري في هذه المنطقة القديمة 

   .من شرق المتوسط
بعد فتوح الإسكندر ما لبثت اليونانية أن حلت محل الآرامية، خاصة 
فقد انتشرت اللغة . )٢٢(المقدوني، وسعي الناس وراء تعلمها والترجمة منها وإليها

اليونانية على نطاق واسع وتداولها الفلاسفة والعلماء خارج نطاق أثينا في 
ومن آثار انتشارها في منطقة شرق المتوسط ومصر، . القرون الثلاثة قبل الميلاد
المترجمون في وقد قام .  الإسكندرية وبعض المدن السوريةبروز مراكز ثقافية في

ففي القرن الثالث قبل . هذه المراكز بنقل علوم مصر القديمة إلى اللغة اليونانية
 ٧٢الميلاد حدث أكبر عمل معروف قام به المترجمون في تلك الحقبة إذ قام 

ًعالما يهوديا بترجمة  ً
ُبرية التي عرف آنذاك من  إلى اليونانية عن الع))العهد القديم((

ًخلالها، ما عدا بعض الفقرات التي وجدت بالآرامية أصلا، وهو الكتاب الذي  ُ
) ُأي كتب موسى الخمسة فقط() Pentateuch(يُعرف باسم البنتاتويش 

 Ptolemaus II (Philadelphos)وذلك بتكليف من بطليموس الثاني 
ِّعنه إلا من خلال ما وجه وهو عمل مهم وإن كنا لا نعـلم ) م.ق٢٤٧- ٢٧٥( ُ

                                                            
؛ ٩١، ص ))الترجمة عند الساميين والعرب(( الرؤوف،  انظر، محمد عوني عبد)٢٢(

دار الهجرة، : بيروت(عمر شيخ الشباب، التأويل ولغة الترجمة، . د ،وكتاب
للاطلاع على تفاصيل بخصوص عهود الترجمة الرئيسة . ٦٣- ٦٢، ص )١٩٨٨

لندن (سوزان باسنيت ماغوير، دراسات في الترجمة : يمكن النظر في كتاب
  .بالإنكليزية) ١٩٨٠ مثيون، دار: ونيويورك
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) م٤٢٠- ٣٤٥ (Hieronymusإليه من نقد بعد عدة قرون من هيرونيموس 
ً، وخصوصا )م٤٣٠- ٣٥٤ (Augustinusفي خطاباته المتبادلة مع أوغستين 

 ُلأن هيرونيموس هو الذي ترجم العهد القديم إلى اللاتينية التي تعرف باسم
أن عدد من مخطوطات النصوص وشأن هذه الترجمة ش. Vulgata الفولغاتا

  .المترجمة إلى اليونانية في ذلك العهد، التي لا نعرف عنها إلا القليل
ٍويبدو أن الترجمة المنظمة أخذت تحظى بالاهتمام كفن راق، وأقبل الناس  ٍ

ففي روما، نسمع عن ليفيوس أندرونيكوس . ًعليها بوصفها وسيلة للكسب
Livius Andronicus) م .ق٢٤٠لذي قام قرابة عام ، ا)م.ق٢٠٤- ٢٨٤

ً لهـوميروس شعـرا إلى اللغـة الـلاتينية، كما نقل نيفيوس وإينيوس ))الأوديسـا((بتـرجمة 
Naevius and Enniusعـددا من المسرحيات الإغريقـية إلى اللغة اللاتينية ،ً .
، وتيرنس )م.ق١٨٤ - ٣/٢٥٤ (Plautusونجـد عنـد بلوتوس 

Terence)ا مسرحيا كوميديا يستند إلى الترجمة أو ًأدب، )م.ق١٥٩- ١٩٠č č
وقام كنتليان وشيشرون وهوراس وكاتولوس بيلني .  من الإغريقيةالاقتباس

ومع ذلك، لم تصل إلينا أية دراسة منهجية . ّبدراسات جادة لمشكلات الترجمة
ُلقد كانوا يترجمون .  الروماني–ُومصنفة لمبادئ الترجمة من العالم الإغريقي 

. ، وفي حالات كثيرة كانوا ينقلون الروائع الإغريقية بمقدرة وبصيرة كبيرتينوحسب
، يدعو في Senatًوقد اهتمت الدولة نفسها بالترجمة أيضا فنجد مجلس الشيوخ 

))ماجو((ُم إلى ترجمة رسالة في الزراعة لعالم قرطاجي يدعى . ق١٤٦عام 
)٢٣(.  

 Demosthenes بترجمة أقوال ديموثينس Ciceroويقوم شيشرون 

                                                            
؛ ٩٢، ص))الترجمة عند الساميين والعرب((محمد عوني عبد الرؤوف، .  انظر، د)٢٣(

 .٣٩نيدا، نحو علم للترجمة، ص . وانظر، يوجين أ
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، ويتحدث عن المشكلة الأساسية التي شغلت المترجمين Aschinesوأشينس 
ّالترجمة حرفيا أو بحرية((آنذاك وتشغلهم حتى يومنا هذا وهي مشكلة  ِ č((

)٢٤( .
ًوقد أثارت هذه المسألة فعليا جدلا استمر منذ القرن الأول قبل الميلاد وحتى  ً

يشرون إلى رأي حرص على الأخذ به ثم ينتهي ش. بداية القرن التاسع عشر
عند ترجمته، فهو يخبرنا بأنه لم ينقل خطبهم وأقوالهم كما ينقلها أي مترجم 

ًفهو لم يجد ثمة داعيا لإحلال كلمة مكان . عادي، وإنما ترجمها ترجمة شاعر
إذ إنه يعتقد أن القارئ لا . ٍأخرى، وإن كان حافظ على المضمون بوجه عام

ُه عدد الكلمات نفسها وإنما أن يقدم له ما تزنه هذه ُيهتم بأن ينقل ل
ُلقد اشتهرت عبارات شيشرون هذه وكثر . )٢٥(الكلمات أو تحمله من نقل

ًالاستشهاد đا، بل إن الاهتمام đا مازال حتى يومنا هذا، أي بعد عشرين قرنا 
ونجد . من الزمان ما زالت واضحة الصياغة وما زالت مقنعة لدى الكثيرين

ُ وهو معاصر وصديق لهيرونيموس ومترجم Evagriusك إيفاجريوس كذل
 يحرص في المقدمة على إيراد رأي Antonius Vitaلسيرة حياة أنطونيوس 

إذا كانت الترجمة من لغة إلى أخرى ((: يتشابه مع رأي شيشرون فهو يكتب
 أن ُترجمة لفظ فإĔا تخفي المعنى، ويمكن أن يقع الخطأ بسبب الألفاظ ولا يمكن

))يقع بسبب المعنى
ِّثم يؤلف هيرونيموس رسالة يهديها للترجمة وتقع في . )٢٦(

ً مناقشا فيها رأي Pammachiusِّعشرين صفحة ويوجهها إلى بماخيوس 

                                                            
 انظر الإشارة إلى هذا الموضوع في كتاب بيتر نيومارك، كتاب دراسي للترجمة )٢٤(

  بالإنكليزية. دها وما بع٤٥ ص )١٩٨٨برنتس هول،: نيويورك(
  .٩٢، ص ))الترجمة عند الساميين والعرب((انظر، محمد عوني عبد الرؤوف، ) ٢٥(
  .٩٣ اقتباس وارد في المرجع السابق، ص )٢٦(
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، ودعت هذه ))الفولغاتا((وقد اشتهر đا شهرته بترجمته المعروفة . شيشرون
يه لقب نصير ُ أن يطلق علValery Larbaudesالرسالة فاليري لاربودس 

  .المترجمين
ُاستمرت اللاتينية لغة دولية حتى بعد سقوط الدولة الرومانية، يقبل الناس 
ًعلى تعلمها وتعليمها واستعمالها خصوصا في الأوساط العلمية حتى أخذت 

ُ أصبحت لغة دولية تدرس في بلاد أوربية وخاصة إلى أنčالعربية تنافسها تدريجيا، 
  .عرب مثل الأندلس وصقلية وجنوب إيطالياالبلاد التي فتحها ال

فبعد أن كان . ويجدر بنا هنا أن نذكر الجهود السريانية في هذا الحقل
ّالآراميون قد وسعوا نفوذهم في مناطق شرق وغرب الرافدين منذ القرن الرابع 

لآراميون ا(قبل الميلاد، بدأ الإنتاج الثقافي والحضاري للشعب السرياني 
وكان مركز السريان الحضاري . ً القرن الأول الميلادي تقريبامنذ) المسيحيون

 وهي ،ًقديما) الرها(وعاصمتهم في القرن الأول الميلادي وما بعده، مدينة 
ومنذ ذلك . الواقعة شمال الحدود السورية الحديثة مع تركيا اليوم) أورفة(مدينة 

ُ قد ترجم إلى اللغة ))يمالعهد القد((، وكان ))الإنجيل((الحين قام السريان بترجمة 
. )٢٧( في بعض فقراتهأصيلةُالسريانية قبل هذا التاريخ، واستعملت الآرامية لغة 

وفي هذا الإطار يجدر بنا أن نذكر جهود السريان في ترجمة القرآن الكريم في 
يبدو أن بعض من ترجم : محمد صالح البنداق التالي. يكتب د. وقت مبكر

ويقول الأستاذ محمد :. ن غير المسلمين، كان السريانًشيئا من آيات القرآن، م
ًإن في مكتبة مانشستر مخطوطا فيه ترجمة هذه الآيات، وإن واضع : حميد االله

                                                            
 عمر شيخ الشباب، التأويل ولغة الترجمة، ص. لمزيد من التفاصيل، انظر، د )٢٧(

٦٣-٦٢.  
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ويضيف إن في متحف . الترجمة هو بار صليبي المعاصر للحجاج بن يوسف
لندن مجموعة من المخطوطات باللغة السريانية تعود إلى عهد خلافة هشام بن 

ويقول . ُلك، وفيها بعض آيات القرآن الكريم مترجمة إلى هذه اللغةعبد الم
) م١١٧١ت (الفيكونت فيليب دو طرازي إن ابن الصليبي مطران ديار بكر 

ّنقل في القرن الثاني عشر إلى اللسان السرياني آيات جمة من القرآن الكريم 
َُضمها في مؤلف خاص كسره على  َ َ  كتاب( صفحة ١٤٤ً فصلا في ٣٠َّ

: ويضيف طرازي. ، وهو مخطوط في مكتبة بطريركية السريان في بيروت)الجدل
ويتبادر إلى الظن أن . واطلعنا نحن على ترجمة سريانية للقرآن الكريم كاملة((

ُمترجم تلك النسخة القرآنية هو باسيل مطران الرها الذي كان من أبرع ك تّاب ّ
))تلك الحقبة وأبلغهم

طوطة النادرة من حرب تحرير ، وقد أفلتت هذه المخ)٢٨(
لقد قام السريان . م١١٤٥لمدينة الرها عام ) ه٥٩١-٥٤٢(الأمير زنكي 

بالترجمة في حقول علمية شتى من أدب وفلسفة وعلوم، أي أهم ما أنتجته 
ُوقد حفظت تلك الأعمال باللغة السريانية في تلك الحقبة، . العقلية اليونانية

  . إلى العربية في وقت لاحقُإلى أن ترجم معظم هذه الأعمال
لقد ورثت الثقافة العربية تراث الحضارات القديمة التي عاشت في المنطقة 
العربية، وقامت بتكييفها بصورة مختلفة تتناسب ونسيجها العقلي والفكري، 

ًنظرا لأĔا مولودة جميعا من رحم واحدة ِّويذكر مؤرخ العلوم عبد الحليم منتصر . ً
ف لا يمكن أن يغفل أمر المدنيات القديمة التي سبقت الباحث المنص((أن 

العصر الإغريقي وتقدمت عليه في التاريخ، إذ لا يمكن أن تكون المدنية 

                                                            
دار الآفاق الجديدة، :بيروت(لكريممحمد صالح البنداق، المستشرقون وترجمة القرآن ا) ٢٨(

  .٩٨- ٩٧،ص)١٩٨٣
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الإغريقية قد نشأت فجأة، وبمعزل عن المدنيات الأخرى من بابلية وآشورية 
ومصرية فرعونية، وقد كان بين الإغريق والمصريين القدماء صلات وتجارب 

وقد ترك المصريون من الآثار والبرديات ما يدل على تقدمهم في كثير وحروب، 
وقد أنصف ... من العلوم والفنون من هندسة وتخطيط وتعدين وفلك

هيرودتس الملقب بأبي التاريخ هذه الحضارات عندما قال إن معظم فلاسفة 
))ًالإغريق القدامى أمضوا جانبا من حياēم في مصر وبلاد الرافدين

ذا وه. )٢٩(
َّما جعلهم يطلعون على أصول هذه الحضارات ومظاهرها الفكرية والمادية، مما 

  .ًساعدهم على بناء حضارēم لاحقا
ًإن الباحث المدقق يجد أن تيار الفكر الحضاري الإنساني يتخذ عموما 

ًمسارا واحدا، لا يختلف كثيرا عن تاريخ الإنسان ذاته ً والثقافات فالحضارات , ً
ُّاعل بعضها مع بعضها الآخر لتنتج للإنسان ما يسد حاجاته الروحية المتنوعة يتف ُ َ

ًوالمادية، وبذلك تكون الحضارات الإنسانية على مر العصور كلا متماسكا، يترابط  č ّ
čببنيانه ترابطا جدليا لا تنفصم عراه إبراهيم مدكور هذه الفكرة حينما . ِّويؤكد د. ً

ت تنفصل فيه الثقافات العالمية الكبرى بعضها انقضى ذلك الزمن الذي كان((: يقول
وأصبحنا نؤمن . عن بعض، وتقام بينها حواجز منيعة لا تسمح باتصال أو تبادل

بأن الحضارات القديمة أخذت وأعطت، كما نأخذ نحن اليوم ونعطي، وأن الثقافة 
))الإنسانية ذات موارد متعددة بين شرقية وغربية

)٣٠(.  
                                                            

، دار المعارف، ٤عبد الحليم منتصر، تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه، ط) ٢٩(
  .٣-٢، ص ١٩٧١

أثر العرب والإسلام في النهضة ((إبراهيم بيومي مدكور، في الفلسفة، مقال في كتاب ) ٣٠(
، ١٩٧٠ة المصرية العامة للتأليف والنشر، ، بإشراف اليونيسكو، الهيئ))الأوروبية

  .١٣٩ص 
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 بنتيجة وثيقة الصلة بالفكرة الأساسية في هذا تجعلنا هذه الآراء نخرج
ُلا يمكن أن نخضع تاريخ الحضارة الإنسانية لعملية فصل أو نضع : الفصل

حواجز أمام حضارة وأخرى، إذ لا يمكن أن تنشأ حضارة أو تنمو بمعزل عن 
ذلك أن مثل هذه . غيرها من الحضارات الأخرى، ومن دون أن تتفاعل معها

ًلنا تفسيرا واضحا لحركة انتقال الثقافة ذاēا من بيئة إلى أخرى، ِّالنتيجة تقدم  ً
لهذا كانت . وتزودنا بدليل قوي لتفسير الوحدة العضوية لتاريخ العلوم ذاēا

نظرتنا الأساسية هنا تقوم على فكرة أن الحضارات تأخذ وتعطي، تأخذ ما 
لها ونشاطها يتفق مع طبيعة البنية الفكرية للأمة، وتعطي ما يجود به عق

وبطبيعة الحال فإن هذا التفسير أقرب إلى فهم روح الثقافة . الثقافي الفعال
والنشاط الإنساني المتصل بذلك، والذي بدأ سيرته وتاريخه مع بداية الحضارة 

  .الإنسانية على هذه الأرض
  المراجـع

لإعلام مطبوعات وزارة ا: بغداد(د النجار، جما.  نحو علم للترجمة، ت.نيدا.  أ- ١
 .)١٩٧٦العراقية، 

 ).دار المعرفة، دون تاريخ: بيروت( ابن النديم، الفهرست - ٢
دار الآفاق الجديدة، : بيروت(المستشرقون وترجمة القرآن الكريم .  البنداق، محمد صالح- ٣

١٩٨٣.(  
عند جذور التاريخ، القسم : المعلقة العربية الأولى((مقدمة كتابه . محمد نجيب. البهبيتي - ٤

  ).١٩٨١دار الثقافة، :  المغرب–الدار البيضاء (،  ))الأول
ًالترجمة قديما وحديثا .  الخوري، شحادة- ٥   ).١٩٨٨دار المعارف، : تونس/سوسة(ً
دار الغرب الإسلامي، : بيروت(الكتاب في الحضارة الإسلامية . الجبوري، يحيى وهيب.  د- ٦

١٩٩٨.(  
 ).١٩٨٨دار الهجرة، : بيروت(جمة، التأويل ولغة التر. شيخ الشباب، عمر.  د- ٧



  
٥٨٢  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

صحيفة الأندلس، مدرسة (الترجمة عند الساميين والعرب . عبد الرؤوف، محمد عوني.  د- ٨
  ).١٩٧٢، ديسمبر ١٣٩٢الألسن، العدد الأول، ذو القعدة 

 –مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية (المكتبات عبر التاريخ . غزاوي، نجيب.  د- ٩
 ).١٩٩٢، ه١٤١٢) ١العدد  (١٤علوم الإنسانية، اĐلد سلسلة ال

 ).١٩٨١دار الكتاب العربي، : بيروت(عبقرية اللغة العربية . فروخ، عمر.  د- ١٠
 ). ١٩٩٥مكتبة ابن سينا، : القاهرة(أسس الترجمة . محمد نجيب، عز الدين.  د- ١١
 ).١٩٧٩لكاثوليكية، المطبعة ا: بيروت(أوغاريت حاضرة كنعانية .  سعادة، جبرائيل- ١٢
تعريب العلم والتفكير العلمي في العصور الإسلامية الأولى .  سعيدان، أحمد سليم- ١٣

  ).١٩٩١، حزيران٩٧التربية،العدد (
  ).١٩٨٠دار مثيون، : لندن ونيويورك(دراسات في الترجمة .  ماغوير، سوزان باسنيت- ١٤
 جامعة الدول –لدراسات العربية معهد البحوث وا:مصر(فن الترجمة . محمد، عوض محمد- ١٥

 )١٩٦٩العربية،
أثر العرب والإسلام في النهضة ((في الفلسفة، مقال في كتاب .  مدكور، إبراهيم بيومي- ١٦

  ).١٩٧٠الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، (، بإشراف اليونيسكو  ))الأوروبية
دار  (٤ في تقدمه، طتاريخ العلم ودور العلماء العرب.  منتصر، عبد الحليم-١٧

  ).١٩٧١المعارف، 
  ).١٩٨٨برنتس هول، : نيويورك(كتاب دراسي للترجمة .  نيومارك، بيتر- ١٨



٥٨٣  
  

  

  الإبداع الشعري وحرية الشاعر
  )∗(حمود حسين يونس. د

  :مقدمة
ًوقلما نجد ناقدا رغب عن , ُكثر الحديث عن الإبداع في تراثنا النقدي

وذلك لأن عملية الخلق الأدبي ما هي في حقيقتها إلا , الحديث عنه أو تجاوزه
شياء وإعادة تشكيل للأ, وتعبير عن رؤية جديدة للكون والحياة, إبداع للنص

ًالذي يقدمها بين يدي المتلقي قارئا عاديا أوناقدا أدبيا, من منظور المبدع ً č ً ِّ ,
, ًبل قد يمتد أيضا ليشمل القارئ كذلك, والإبداع لا يقتصر على المبدع فقط

ًوفقا لبعض المذاهب , وفهمه المختلف للنص الأدبي, ًانطلاقا من قراءته الخاصة
فيغرق بعضها في ,  َّد تتعدد القراءات وتتنوعومن هنا فق, النقدية المعاصرة

ًإلا أننا في الحالات جميعا , ويعتدل بعضها الآخر, ويجنح في التأويل, الفهم
وتحاول الاقتراب , ًتزيد النص الأصلي غنى وثراء, أمام قراءات كثيرة ومتنوعة

من و, وفك رموزه, وبيان غاياته, وإدراك كنهه, وفهم أسراره, منه لجلاء غامضه
ًثم تقديم النص تقديما جديدا ومختلفا ً ً .  

, إن تدقيق النظر في نشأة الكثير من القضايا النقدية في تراثنا النقدي
وتوزعهم , واختلافهم حولها, َّوقيام الخصومات والمنازعات بين النقاد فيها

كل ذلك كان في بعض جوانبه نتيجة , ِّنتيجة لذلك ما بين مؤيد أومعارض
وبيان آليته وطرائقه , َّقاد حول تحديد ماهية الإبداع الشعريلاختلاف الن

وتباينهم في النظرة إلى مدى الحرية التي ينبغي أن يمتلكها الشاعر في , وأساليبه

                                                            
  .النقد القديم في قسم اللغة العربية بجامعة دمشقالأدب وأستاذ )  ∗(
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ًفالخصومة بين القدماء والمحدثين التي شغلت النقاد ردحا طويلا من , إبداعه ً َّ
كان من ,  ومعتدلما بين متشدد, ًوافترقوا حولها شيعا ومذاهب, الزمن

فاللغويون والرواة , أسباب ظهورها ونشأēا التباين في النظرة للعملية الإبداعية
َّويتبع سننهم , َّرأوا أن على الشاعر أن يترسم خطا الأقدمين في التعبير, ًمثلا

بينما , ولا يبرحها في إبداعه, ويتمثل نماذجهم لا يحيد عنها في شعره, في القول
, ِّليجدد في شعره, أن من حق الشاعر أن يخرج عن المثال القديمَّرأى النقاد 
التي لا تقبل الثبات , مسايرة للتطور الحاصل في الحياة نفسها, وآلية إبداعه

ج ولا تكاد تخر, وهذا جزء لا ينفصل عن حرية الشاعر في التعبير, أوالجمود
 إن من بين أهم إذ,  هذا في كثير من جوانبهاًقضية السرقات الشعرية أيضا عن

كان البحث في مدى الأصالة والابتكار لدى , أسباب نشأēا وظهورها
ِّوهل الشاعر مبدع في شعره أم مقلد؟ وهل استنفد القدماء المعاني , الشعراء

أم أĔم , ّفانعدم الإبداع ليحل محله الاتباع, ًولم يبقوا للمتأخر شيئا, وأتوا عليها
  .... ها؟أبقوا له بقية يمكنه القول في

ًوازدهــــر ازدهــــارا ملحوظــــا, ًلقــــد ازداد النقــــد القــــديم حيويــــة ونــــشاطا عنــــدما , ً
وخرجـوا , َّوعنـدما تمـرد بعـض الـشعراء علـى الـسائد, ظهرت حركات شـعرية جديـدة

ولا أحــد يــستطيع أن ينكــر مــا أحدثتــه ثــورة , في أشــعارهم علــى المــألوف والمعــروف
 ًأبي تمـــام مـــثلا في عـــالمي الـــشعر والنقـــد

ـــه أبونـــواس, )١( ومـــن بعـــد , وكـــذلك مـــا فعل
وســـوى هـــؤلاء مـــن الـــشعراء العظـــام الـــذين أبـــدعوا في , وأبـــو العـــلاء المعـــري, المتنـــبي

ُهـــي الـــتي تحـــدث ,  فـــالثورات الـــشعرية الكـــبرى.َّفأبـــدع النقـــاد في نقـــدهم, شـــعارهمأ
عـــبروا عـــن  البـــاحثين عنـــدما وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه بعـــض, الثـــورات النقديـــة الكـــبرى

                                                            
 - الحركة النقدية حول مذهب أبي تمام ( ذلك كتاب الدكتور محمود الربداوي  انظر في)١(

 .١٩٨٧ بيروت ,دار الفكر, تاريخها وتطورها وأثرها في النقد العربي
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ēوالمعيــــار بمــــا , ًهــــوخروج علــــى المعيــــار ولــــيس التزامــــا بــــه((م إلى الإبــــداع الــــذي نظــــر
بــــل في , لــــيس في الــــشعر والنقــــد وحــــسب, هوصــــفة لــــصيقة للمرجعيــــة أو المحافظــــة

لقــــد حــــدث ذلــــك في الاتجاهــــات , لم يكــــن بمنــــأى عــــن التجــــاوز, ًالثقافــــة عمومــــا
 مــــن أمثــــال أبي الــــشعرية منــــذ العــــصر العباســــي علــــى أيــــدي مجموعــــة مــــن الــــشعراء

))وابن الرومي وأضراđم, وبشار بن برد, وأبي نواس, العتاهية
)٢(.  

ة الإبــــداع, والحــــديث عــــن الإبــــداع يتــــصل بقــــضايا عــــدة  َّــــمنهــــا بيــــان ماهي

ومــا يهمنــا في بحثنــا , وطرائقــه وأســاليبه وأدواتــه ومقوماتــه وحــدوده ومــا إلى ذلــك
مــــن أخطــــر المــــسائل وهــــذه مــــسألة تعــــد , هــــذا هوالحــــديث عــــن حــــدود الإبــــداع

وهنــا نجــد أنفــسنا أمــام , وإدراك أبعــاده المختلفــة, المتعلقــة بالكــشف عــن الإبــداع
فهــل هنالــك حــدود للإبــداع , ســيل جــارف مــن الأســئلة الــتي قــد تبــدأ ولا تنتهــي

الفــني عامــة والأدبي خاصــة أم أن الفــن في منــأى عــن الحــدود والقيــود؟ وإذا كــان 
 هـــل هـــي حـــدود دينيـــة؟ أم حـــدود تـــرتبط الأمـــر كـــذلك فمـــا هـــي هـــذه الحـــدود؟

بالأعراف والتقاليد؟ أم حدود ترتبط بـالموروث والماضـي؟ وهـل يـستطيع الأديـب 
الفنـان أن يقـول مــا يـشاء فيمــا يـشاء ومــتى شـاء؟ وهــل هنالـك رقابــة ذاتيـة فرديــة 

 علـــى النتـــاج الفـــني؟ وهـــل الخلـــود َوأخـــرى موضـــوعية جمعيـــة علـــى الفنـــان ومـــن ثم
                                                            

, جامعة الكويت, مجلس النشر العلمي, بسام قطوس. الإبداع الشعري وكسر المعيار، د) ٢(
, ، دار الساقي)الثابت والمتحول(به ونيس في كتا وانظر كذلك ما ذكره أد،١٣ص. م٢٠٠٥
 وما بعدها حول خروج كثير من الشعراء وتجاوزهم ٢٦١/ ١ .م٢٠٠٦, ٩ط, لبنان, بيروت

, وأبي الطمحان القيني, والحطيئة, وأبي محجن الثقفي, لما هوكائن من أمثال امرئ القيس
محمد / إليه دًوانظر أيضا ما أشار , وسحيم عبد بني الحسحاس وغيرهم, وضابئ البرجمي
دار غريب للطباعة  التحليل النصي للشعر،: الإبداع الموازي(لطيف في كتابه حماسة عبد ال
ُ من أن الخروج على الطرق المتعارفة لا يقدم  ،٢٥ص . م٢٠٠١, القاهرة, والنشر والتوزيع

 ).ِّعليه إلا أديب متمكن
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مرار للــنص الملتــزم أم للــنص المتجــاوز؟ وهــل تقــاس قيمــة الإبــداع والبقــاء والاســت
بمـــدى التـــزام المبـــدع بالمقـــاييس والمعـــايير أم بخروجـــه عليهـــا؟ أســـئلة كثـــيرة وأخـــرى 
غيرهــا قــد تتبــادر إلى الــذهن في معــرض البحــث عــن مــسألة الإبــداع الفــني عامــة 

واحتفــالهم , سألةً وانطلاقــا مــن اهتمــام نقادنــا القــدماء đــذه المــ.والــشعري خاصــة
فإننــا ســنحاول أن نجــد بعــض الإجابــات عــن , đــا ولاســيما في نقــدهم التطبيقــي

َّبـالعودة إلى مـا خلفـوه مـن آثـار نقديـ, بعض الأسئلة التي طرحناها تعرضـوا في , ةَّ
فقـد أتـى كثـير مـنهم علـى بحـث مـسألة الإبـداع , لإبداع الشعريبعض جوانبها ل

وتحــدثوا عنهــا في ســياقات , وأســاليب متنوعــة, الــشعري في كتــبهم بطرائــق كثــيرة
ماهيـــة وبيـــان , ًوكانـــت هاجـــسا لهـــم في حـــديثهم عـــن آليـــة عمـــل المبـــدع, مختلفـــة

 ولــن نــستطيع في هــذا البحــث أن نــأتي علــى آرائهــم .العمليــة الإبداعيــة الــشعرية
ويـضيق عـن , ويتشعب بيانـه, فذلك أمر يطول استقصاؤه, ًجميعا في هذا الباب

ِّونلمــح , ِّولــذلك فإننــا سنــشير دون أن نفــصل, ث بــل أبحــاث عــدةاســتيعابه بحــ
ي ًونفــتح بابــا عريــضا لمــن يريــد أن يتــابع في هــذا الميــدان الــذ, دون أن نستقــصي

َّ ولعــل تــدقيق النظــر في مــذاهب النقــاد وآرائهــم .ُيمكــن أن يقــال فيــه وعنــه الكثــير
 هوالاتجـــاه  الأول:ينتهـــي بنـــا إلى تقـــسيمها إلى اتجـــاهين اثنـــين, في هـــذه القـــضية

ًوربـط هـذه العمليـة بمـا كـان سـائدا , المحافظ في النظر إلى عملية الإبداع الـشعري
ومطالبتـه ,  حريـة الـشاعروالحـد مـن, عند القدماء من طرائـق وسـنن وتقاليـد فنيـة

, وتقليــــدهم في أعــــرافهم الــــشعرية, والــــسير في جــــادēم,  الأقــــدمينبترســــم خطــــا
 الاتجــــاه الثــــانيو, َّأوقــــالوه أوحــــبروه في أشــــعارهموعــــدم الخــــروج عمــــا أتــــوا بــــه 
ًوالــذي يعطــي الــشاعر قــدرا , والمهلــل للحــديث, وهوالاتجــاه المنفــتح علــى الجديــد

ه في َ رأيــويبــيح لــه أن يعلــن, ضــافية للقــولويمنحــه مــساحة إ, مــن الحريــة في إبداعــه
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ات نفـسه ويسمح له بالتعبير عـن مـشاعره ومكنونـ, والكون والوجود, الحياة والموت
وينقــل إلينــا تجاربــه الــتي عاشــها , لا كمــا أحــسها غــيره ممــن ســبقوه, كمــا يحــسها هــو

الأدبي  إنه الاتجاه الذي يعمل على تطـوير المنجـز .، لا تجارب غيره من القدماءهو
, ّولكنـــه الخـــروج الحيـــي, خـــراج الابـــن مـــن عبـــاءة أبيـــهويـــسعى لإ, لا علـــى تطويقـــه

ولـــيس الخـــروج الفـــاجر الـــذي يـــصل إلى درجـــة , نـــهّالمتـــصل بالماضـــي وغـــير المنبـــت ع
 سـيكون فـي هـذا البحـثو .إعلان القطيعة الكاملة مـع مـا كـانو, التمرد والرفض

,  ممثِّــل الاتجــاه الأول)) نقــد الــشعر((فــي كتابــه )   ه٣٣٧(قدامــة بــن جعفــر 
ممثِّـل ) الموازنـة بـين شـعر أبـي تمـام والبحتـري(فـي كتابـه )  ه٣٧٠(والآمدي 
  .الثانيالاتجاه 

  : قدامة بن جعفر- ًأولا 
َّحاول قدامة أن يؤصل لعلـم جديـد رأى أن سـابقيه لم يتنبهـوا لـه كمـا ينبغـي ِّ ,

ًبــــل كــــان اهتمــــامهم منــــصرفا إلى علــــوم الــــشعر , ُولم يولــــوه العنايــــة الــــتي يــــستحقها
ونحوذلــك مــن علــوم أخــرى , وعلــم قوافيــه ومقاطعــه, كعلــم عروضــه ووزنــه, الأخــرى

, فقـــد انـــصرفت عنـــه أقـــلام البـــاحثين) نقـــد الـــشعر(وأمـــا علـــم  ،)٣(ذكرهـــا وعـــددها
ولهذا فقد رأى أن وضع كتاب في هذا العلـم , وتجنَّبوا الخوض فيه في كتاب مستقل

: يقــول, ُلأنــه عنــده أهــم مــن ســائر العلــوم الــتي تعــنى بالــشعر, أمــر ضــروري وواجــب
وكـان الكـلام , ًه كتابـاِّوتخليص جيده من رديئ, ًولم أجد أحدا وضع في نقد الشعر((

)) عنــدي في هــذا القــسم أولى بالــشعر مــن ســائر الأقــسام المعــدودة
)٤(

وبــدأ كتابـــه  ، 

                                                            
مكتبة , صطفىكمال م: تحقيق) ه٣٣٧(لقدامة بن جعفر انظر نقد الشعر، ) ٣(

 .٦١ص .م١٩٧٨ اهرةالق, الخانجي
 .٦١نقد الشعر ) ٤(
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))إنه قول مـوزون مقفـى يـدل علـى معـنى((: بتعريف الشعر ووضع حد له فقال
)٥( ، 

وبينهما حدود , وفي كل صناعة نقع على الجيد والرديء, ثم ذكر أن الشعر صناعة
َّوعرج بعد ذلك على تأصيل بعض القضايا التي تتصل اتصالا , )٦(تسمى الوسائط

, ًمخالفـــا فيهـــا مـــن ســـبقه ممـــن عرضـــوا لهـــا, ًوثيقـــا بحريـــة الـــشاعر في إبداعـــه الـــشعري
وتأباهـا , وكانت لهم فيها آراء متشددة ومتـشنجة تنـأى عـن جـوهر العمليـة الـشعرية

  :وهي, طبيعة الفن الشعري
  : الحرية في تناول المعاني-١ 

 على أنه -َّ شأنه في ذلك شأن كثير من النقاد -ظر قدامة إلى الشعر ين
 فإنه ينطبق َومن ثم, نجارة والصياغة ونحوهماكال, صناعة كغيره من الصناعات

 كما سماها - من ضرورة توفر المادة الأولية أو الموضوعة , عليه ما ينطبق عليها
لقيمة والجودة والرداءة وما ّ التي تختلف فيما بينها اختلافات بينة من حيث ا-

والتي تختلف هي الأخرى من صانع , وتجويد الصنعة والاهتمام đا, إلى ذلك
ُّتبعا لتمكنه , إلى آخر  والمادة الأولية .وتمرسه في إتقاĔا, من فن الصنعةً

وصناعتها عنده تقابل الصورة أوما , أوالموضوعة تقابل المعنى الشعري عند قدامة
ً المادة الأولية مباحة جميعا ولما كانت, الصياغة الفنية للشعرى بيمكن أن يسم

ولا , وكيفما يشاء,  يشاءليصنع ما, أن يختار منها ما يشاءوله , للصانع
ّوالأمر كذلك فيما يخص , ُيختار منها ما عرف بجودته فقطيُشترط عليه أن 

ُأن تحظر دون , لشاعر الذي يستطيع أن يختار من المعاني المختلفة ما يشاءا
ولا يشترط قدامة على الشاعر في هذا كله سوى , ُعليه معان وتباح له أخرى

وله أن , ضة للشاعرالمعاني كلها معر((: يقول, الإجادة وبلوغ الغاية المطلوبة
إذ , من غير أن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه,  وآثرَّبَما أحيتكلم منها في

                                                            
 .٦٤: نفسه) ٥(
 .٦٤: نفسه) ٦(
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كما يوجد , والشعر فيها كالصورة, ة الموضوعةكانت المعاني للشعر بمنـزلة الماد
, من أنه لا بد فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصور منها, في كل صناعة

وعلى الشاعر إذا شرع في أي معنى , والفضة للصياغة, مثل الخشب للنجارة
وغير ذلك من المعاني الحميدة أو ... والرفث والنـزاهة, كان من الرفعة والضعة

)) أن يتوخى البلوغ في ذلك إلى الغاية المطلوبة,الذميمة
، فقدامة يتناول في )٧(

 وهي -والثانية , الأولى تشبيهه الشعر بالصناعة: هذا النص مسألتين مهمتين
وهما مسألتان ,  حرية الشاعر بتناول أي معنى من المعاني-نتيجة للأولى 
َّها بعض النقاد كابن  أما الأولى فقد سبقه إلي.لاهتمام والمناقشةجديرتان با

َوللشعر صناعة ((:  الذي قال))طبقات فحول الشعراء((َّسلام الجمحي في كتابه 
منها ما تثقفه : كسائر أصناف العلم والصناعات, وثقافة يعرفها أهل العلم

)) ومنها ما يثقفه اللسان, ومنها ما تثقفه اليد, ومنها ما تثقفه الأذن, العين

, والجهبذة بالدينار والدرهم, ها اللؤلؤ والياقوتوذكر أمثلة على ذلك من
  .)٨(وغير ذلك, وأنواع المتاع, والبصر بغريب النخل

وعمل , ًوانطلاقا من هذه الرؤية فإننا نجدهم يربطون بين عمل ناقد الشعر
ًالخبير في المهن والصناعات المختلفة كالصراف مثلا لكل صناعة لينتهوا إلى أن , ّ

                                                            
 .٦٦ -  ٦٥: نقد الشعر) ٧(
محمود محمد : قرأه وشرحه)  ه٢٣١(لمحمد بن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء) ٨(

د ذكر  وق.٦ – ١/٥ .ت. د, القاهرة, المؤسسة السعودية بمصر, مطبعة المدني, شاكر
دت بفتح الصاد وأنه وجد في كتاب ِّالأستاذ محمود شاكر محقق الكتاب أن كلمة صناعة ور

وبالكسر في , بالفتح تستعمل في المحسوسات, والصناعة((: لأبي البقاء ما نصه)) الكليات((
وأĔا حرفة الصانع وعمله , بالكسر)) الصناعة((ولكن إجماع كتب اللغة على ذكر  ))المعاني
وأĔا الحذق والدربة على , دون المحسوسات, دال على أن الصناعة بالفتح في المعاني, هبيدي

ليدلوا على عمل ,  بكسر الصاد وليس بفتحها))الصناعة((َّإلا أن النقاد استخدموا , الشيء
 .الشعر أوالنثر
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ُوعلى الناس أن يعودوا إليهم فيما يشكل عليهم لأخذ ,  فيهاخبراءها والحاذقين
لأن اجتهاد الجاهل في ذلك قد يوقعه في , النصيحة والمشورة والرأي السديد

إذا سمعت أنا بالشعر أستحسنه : قال قائل لخلف((وفيما لا يحمد عقباه , الخطأ
فقال , سنتهإذا أخذت درهما فاستح: قال, فما أبالي ما قلت أنت فيه وأصحابك

))فهل ينفعك استحسانك إياه؟! إنه رديء: ّلك الصراف
وليس أدل على  ،)٩(

وإطلاقه ,  واهتمامهم به-  أعني مصطلح الصناعة - َّعناية النقاد đذا المصطلح 
من تأليف أبي هلال , ًبل وعلى عمل النثر أيضا, ليس على عمل الشعر فقط

 وهذا دليل .)الكتابة والشعر: كتاب الصناعتين(العسكري كتابه الذي أسماه 
وشيوعه في , وقبولهم له, ساطع على رسوخ هذا المصطلح في الأوساط النقدية

, َّ النقاد الأوائل لهذا المصطلحوأغلب الظن عندي أن استعمال, كتاباēم النقدية
كان يهدف إلى تقريب آلية العملية الإبداعية الأدبية إلى أذهان الناشئة وطلاب 

آلية العمل في بوذلك بربطها , ديهم لفهمها واستيعاđالأخذ بأيوا, العلم
والمشاكلة الكاملة بين ,  ولم يكن هدفهم تحقيق المطابقة التامة.الصناعات المختلفة

لأن ثمة فوارق كثيرة بين , وبين تلك الصناعات, إبداع الأدب عامة والشعر خاصة
بداع الأدبي على أنه صناعة  ولعله من الحيف الشديد أن ننظر إلى الإ.العملين

فالبون شاسع بين عمل اليد وعمل , كغيره من الصناعات المادية بوجه عام
وأما المسألة الثانية فقد . والفرق كبير بين العمل المادي والعمل الفكري, الذهن

وله الحرية الكاملة في أن يتناول , رأى قدامة فيها أن المعاني كلها مباحة للشاعر
, ُمن غير أن ينظر إلى انسجامها مع الأخلاق أوالدين, ء في شعرهمنها ما يشا

لأنه رأى أن بعض , أوموافقتها للمواضعات الاجتماعية المختلفة أوما إلى ذلك
                                                            

 .١/٧: نفسه) ٩(
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ًالنقاد يعيبون الشعر إذا تضمن معنى ًوضرب على ذلك مثلا قول امرئ , ً فاحشاَّ
  :القيس

 ت ومرضعفمثلك حبلى قد طرق   عن ذي تمائم محول فألهيتها
 إذا ما بكى من خلفها انصرفت له   بشق وتحتي شقها لم يحول

ًثم علق قائلا , وليس فحاشة المعنى في نفسه مما يزيل جودة الشعر فيه((: َّ
))ًكما لا يعيب جودة النجارة مثلا رداءته في ذاته

ً وهو đذا لا يرى حرجا ،)١٠(
 فإن حرية الشاعر َومن ثم, هعنى من المعاني في شعرعلى الشاعر في تناول أي م

وما عليه سوى الإجادة , أومحدودة بحد, عنده في هذا الباب غير مقيدة بقيد
وقدامة في رأيه هذا يخرج على الاتجاه الأخلاقي في , في الصياغة الفنية فقط

ممن كانوا ينظرون إلى الشعر , َّويخالف النقاد الأخلاقيين الذين سبقوه, الشعر
ومع , ويطالبون الشاعر بالالتزام في شعره بالجانب الأخلاقي, ةمن زاوية أخلاقي

ًمثلا الذي ) ه٣٢٢(كابن قتيبة , ُُما يقره الدين من قيم وفضائل ومثل عليا
ِّويفضلها على غيرها من المعاني التي , كان يميل إلى المعاني الأخلاقية في الشعر

محمد بن القاسم و ,)١١(أوتتناول فضيلة من الفضائل, لا تحمل قيمة عليا
 أبي ّبين فيها رأيه في,  ابن المعتزالأنباري في رسالة له بعث đا إلى عبد االله
, وساروا وفق Ĕجه في أشعارهم, نواس وأضرابه من الشعراء الذين اتبعوا طريقته

وأبدوا لهم مساويهم , وهتكوا عندهم أسرارهم, فكشفوا للناس عوارهم((
فعلى كل متدين أن يذم أخبارهم , حوحسنوا ركوب القبائ, ومخازيهم
))....وأفعالهم

َّ يتفق في نظرته هذه مع عدد من النقاد الذين سبقوه وقدامة. )١٢(
                                                            

 . ٦٦: نقد الشعر) ١٠(
 ) ه٢٧٩(، لابن قتيبة الدينوري شعراءالشعر وال: انظر حديثه عن أقسام الشعر في) ١١(

 .٧٣-٦٤/ ١ .م١٩٦٦, مصر, دار المعارف, أحمد محمد شاكر: تحقيق وشرح
لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني ، جمع الجواهر في الملح والنوادر) ١٢(



  
٥٩٢  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

الذي يبدو أنه أول من فصل بين ) ه٢١٦(كالأصمعي , أوعاصروه أو أتوا بعده
ًكان رجلا صالحا((: فقال, ُوذلك عندما سئل عن شعر لبيد, الدين والشعر ً((

)١٣(، 

))كأنه ينفي عنه جودة الشعر((: ق السجستاني على ذلك بقولهَّوقد عل
وعبد االله , )١٤(

ّإذ بين أن , كذلك في رده على رسالة الأنباري التي سبق ذكرها) ه٢٩٦(ابن المعتز 
, ُلا ينبغي أن يقاس بمدى التزامه بأعراف الدين, تقديم الشاعر وتفضيله على سواه

بل يجب الاحتكام في ذلك إلى ,  أو ما ذلك شعرهالخصال الحميدة فيُّأوتمسكه ب
 وإحكام نظمه ونحو ذلك, تتصل ببناء الشعر, مقاييس فنية أخرى أكثر موضوعية

وطعنوا , ممن اēموه بالكفر,  خصومه والصولي في دفاعه عن أبي تمام في وجه,)١٥(
ًموضحا أن الكفر أو الإيمان, عليه في شعره ن ولا يزيدا, لا ينقصان من الشعر, ِّ

ًإذ نجده يفصل فصلا حادا بين , في وساطته) ه٣٦٦(والقاضي الجرجاني . )١٦(فيه ً
، وكذلك العميدي الذي )١٧(في معرض دفاعه عن المتنبي, معتقدات الشاعر وشعره

ِّأن عقيدة الشاعر ينبغي ألا تؤثر في نظرتنا لشعر , رأى في سياق حديثه عن المتنبي

                                                                                                                                
عيسى البابي الحلبي , دار إحياء الكتب العربية, علي محمد البجاوي: تحقيق) ه٤٥٣(

 .٤١ص .م١٩٥٣/ ه ١٣٧٢, اهوشرك
: تحقيق  المستشرق)  ه٢١٦(لعبد الملك بن قريب الأصمعي ، فحولة الشعراء) ١٣(

, لبنان ,بيروت, دار الكتاب الجديد, صلاح الدين المنجد. د: قدم له, تشارلس توري
 .١٥ص .م١٩٨٠, ٢ط

 .نفسه) ١٤(
 .٤١: جمع الجواهر في الملح والنوادر: انظر) ١٥(
خليل محمود : حققه وعلق عليه) ه٣٣٥(لأبي بكر الصولي ر أبي تمام، أخبا: انظر) ١٦(

دار الآفاق , أحمد أمين: عساكر ومحمد عبده وعزام نظير الإسلام الهندي، قدم له
 .١٧٢ص .م١٩٨٠, ٣ط , بيروت, الجديدة

للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني  ، انظر الوساطة بين المتنبي وخصومه) ١٧(
المكتبة , علي محمد البجاوي, محمد أبوالفضل إبراهيم: شرحتحقيق و) ه٣٦٦(

 .٦٤ -  ٦٣  ص.ت. د, لبنان, صيدا وبيروت, العصرية



  
٥٩٣  حمود حسين يونس.  د– الإبداع الشعري وحرية الشعر

ِّء من النقاد الذين لم يعولوا في نقدهم على  وسوى هؤلا،)١٨ (وتقييم شعره, الشاعر َّ
وكان جل اهتمامهم , أو مدى التزامه بالقيم والمثل في شعره أوفي سلوكه, ديانة الشاعر

, بغض النظر عن المعاني التي يتضمنها,  وصياغته الفنية, ًمنصبا على أسلوب الشاعر
 أرى أنه ينبغي التمييز في هذه َّوأمام هذا التباين الذي رأيناه في مواقف النقاد  فإنني

  :القضية بين ثلاثة أمور
, هو أن المعاني التي هي بمثابة المادة الأولية أوالموضوعة للشعر: أولها

ًومتنوعة تنوعا كبيرا, مختلفة فيما بينها اختلافات قليلة أوكثيرة وللشاعر الحرية , ً
دون غيرها مما , شعريالكاملة في تناول المعاني التي تروقه وتعجبه في خطابه ال

الذي , فهذا حقه الذي يمنحه إياه الفن الشعري,  بهتنِتَقد لا يميل إليه أويف
وقبول المعنى أورفضه يخضع لاعتبارات , تأبى طبيعته القيود وتنفر منها أيما نفور

 وهنا ينبغي ألا نغفل .كذاتية واجتماعية ودينية وأيديولوجية وغير ذل, كثيرة
, رفضها وألا نصادر حريته في قبول المعاني أو, الخطاب الشعريدور المتلقي في 

ًفكذلك المتلقي حر أيضا , ّوكما أن الشاعر حر في تناول ما يشاء من المعاني ّ
ومن هنا يأتي , ورفض ما لا يعجبه منها, في قبول ما يعجبه من تلك المعاني
ًتفرقون شيعا وي, ويختلف الناس فيما بينهم, حكم القيمة على النتاج الشعري

  .ٌّوكل يفضل ما ينسجم مع مواضعاته الذاتية أوالموضوعية, ومذاهب في ذلك
الشعر بالصناعات , َّأننا لو ارتضينا تشبيه قدامة وسواه من النقاد: ثانيهاو

وأن المعاني في الشعر تقابل المواد الأولية , المختلفة كالنجارة والصياغة ونحوهما
ِّيشكلها  الفنية في الشعر تقابل الصورة التي والصياغة, في تلك الصناعات
ِّوهذا يؤثر , فإن هذه المواد تختلف فيما بينها جودة أورداءة, الصانع من تلك المواد

                                                            
)  ه٤٣٣(لأبي سعيد محمد بن أحمد العميدي ، انظر الإبانة عن سرقات المتنبي) ١٨(

, م١٩٦١, مصر, دار المعارف, إبراهيم الدسوقي البساطي: تقديم وتحقيق وشرح
 .٢٤ ص  /.٣١/ لعرب سلسلة ذخائر ا



  
٥٩٤  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ِّتأثيرا كبيرا في المنتج الذي يشكله الصانع َُ ً المنتج يكون ذا  لأن الحكم على هذا, ً
ويحتاج إلى ذوق , ك بالبصرُوهو أمر يدر, الأول يتناول الصورة الخارجية له, شقين

والثاني يتناول المادة , أكثر من حاجته إلى المهارة والحذق, َّصحيح وسليم ومدرب
 فإنه لا ولذا, برة والمعرفة والدرايةَّويتطلب الخ, ُوهوأمر يدرك بالبصيرة, ُالتي صنع منها
ْولا يتبين إلا بعد لأ, يُدرك ببساطة َّ ف عند الصورة ن نق ومن هنا فإنه لا ينبغي أ.يُ
 ًبل لا بد من الاهتمام أيضا, صناعة في ال شيءأهمالتي يراها قدامة , الخارجية فقط

إلا أن , وإن الصانع الماهر يستطيع تشكيل صورة تروق وتعجب, بالمادة الموضوعة
ًولن يغير من جودēا إن كانت جيدة أصلا, هذا لن يغير في جوهر المادة الأولية ُ ,

ēشكلها دون جوهرهاَومن ثم فإن التغيير يطول, ًكانت رديئة أصلاا إن أومن رداء  ,
  .رها دون باطنهاَوظاه
, وعدم الربط بينهما,  أنه ينبغي التمييز بين سلوك المبدع وإنتاجه:ثالثهاو

َّوذلك لأننا نجد بعض النقاد , أوالنظر إلى أحدهما على أنه صورة للآخر
ويرون ضرورة أن , يرًا في العملية النقديةِّويعولون عليه كث, يهتمون đذا الأمر

ويصدرون , ًوالسلوك مطابقا للإنتاج, يكون الإنتاج صورة عن السلوك
ًأحكامهم النقدية تبعا لهذه الرؤية

)١٩(.   

  : التناقض في تناول المعاني- ٢
ًلا يرى قدامة على الشاعر حرجا في أن يناقض نفسه في المعاني التي 

ولا , فهذا أمر مباح له, ًيذم أمرا ما ثم يمدحه بعد ذلككأن , يتناولها في شعره
                                                            

 من اēموه ر الصولي في دفاعه عن أبي تمام في وجهًمن ذلك مثلا ما ذكره أبوبك) ١٩(
ًمبيـنا أن الكفر والإيمان لا ينبغي أن يكونا سببا للحط , وطعنوا عليه في شعره, بالكفر ًِّ

ًوجعلوا ذلك سببا , وقد ادعى قوم عليه الكفر بل حققوه((: يقول, من شعر الشاعر
ًولا أن إيمانا , ًوما ظننت أن كفرا ينقص من شعر, وتقبيح حسنه, لطعن على شعرهل

 .١٧٢: أخبار أبي تمام)) يزيد فيه



  
٥٩٥  حمود حسين يونس.  د– الإبداع الشعري وحرية الشعر

ُّوتمكنه , لا بل إن ذلك في نظره دليل على اقتدار الشاعر, يُعاب عليه في شعره

ًشريطة إحسانه وإجادته في الحالتين معا ,وقدرته على النظم, من فن الشعر
 ًومما يجب تقديمه أيضا أن مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين((: يقول

ًبأن يصف شيئا وصفا حسنا ثم يذمه بعد ذلك ذما حسنا, أوكلمتين ًً ً ًّبيـنا غير , ً
بل إن ذلك عندي , إذا أحسن المدح والذم, ولا معيب من فعله, مُنكر عليه

))واقتداره عليها, يدل على قوة الشاعر في صناعته
 وضرب على ذلك ،)٢٠(

  :وهما قوله, ًمثلين من شعر امرئ القيس أيضا

 فلوأن ما أسعى لأدنى معيشة    من المالٌ قليل-  ولم أطلب - كفاني 
 ولكنما أسعى Đد مؤثل   وقد يدرك اĐد المؤثل أمثالي

  :وقوله
 فتمـلأ بيتنا أقـطا وسـمنا   وحسـبك من غنـى شـبع وري

وذلك لأنه  , ويرى أنه قد عيب بسبب ما فيهما من التناقض في معناهما
وأطرى في ,  بدنيء المعيشةوقلة الرضا,  بسموالهمةسه في موضعوصف نف((

))وأخبر عن اكتفاء الإنسان بشبعه وريه, موضع آخر القناعة
ّ، ثم بين أن )٢١(

ًالقولين لا يتضمنان تناقضا أبدا ً ولكن , بل إĔما متفقان في بعض ما تضمناه, َّ
 باب وهذا عنده من, إلا أĔا لا تنقض ما فيه, في أحدهما زيادة على الآخر

ولا ممنوع , وهوأمر غير محظور في الشعر, الاتساع في المعاني التي لا تتناقض
فهما البيت الأول في المثال , وأما المعنيان المتفقان في المثالين, على الشاعر

فهي , وأما الزيادة التي ليست بناقضة, والشطر الثاني في المثال الثاني, الأول
                                                            

 .٦٦: نقد الشعر) ٢٠(
 .٦٧: نفسه) ٢١(



  
٥٩٦  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

فالمعنيان اللذان ينبئان , ني ولكن Đد أؤثلهلكني لست أسعى لما يكفي((: قوله
والزيادة في الشعر الأول التي , عن اكتفاء الإنسان باليسير متوافقان في الشعرين

وأرى أن هذا , ًدل đا على بعد همته ليست تنقض واحدا منهما ولا تنسخه
وفي , إن القليل يكفيه: العائب ظن أن امرأ القيس قال في أحد الشعرين

))إنه لا يكفيه: الآخر
والذي صحح , ، وبعد هذا البيان الذي ذكره قدامة)٢٢(

,  فهمهم للمعنى الذي تضمنته الأبياتَّححوص, فيه خطأ ما رآه عند بعضهم
وهي مسألة التناقض في , رجع إلى النقطة الأساسية التي أورد الأمثلة من أجلها

بمعنيين متناقضين في وأتى , ِّليقرر أن امرأ القيس حتى لو ناقض نفسه, الشعر
ُبل إنما يراد , ًلأن الشاعر ليس يوصف بأن يكون صادقا((ًلم يكن مخطئا , شعره

ُمنه إذا أخذ في معنى من المعاني كائنا ما كان أن يجيده في وقته الحاضر لا أن , ً
))ينسخ ما قاله في وقت آخر

وبما , ، فالتناقض عند قدامة نقيض الصدق)٢٣(
 .عني أن التناقض مرادف للكذب عندهفهذا يأن الصدق نقيض الكذب 

وقدامة في نقده عامة من أنصار الكذب في الشعر وليس من أنصار الصدق 
إباحة  حين رأى استطاع ومن جهة أخرى فإنه, هذا من جهة, كما سنرى

ويلتفت إلى الجانب , أن ينفذ إلى جوهر العملية الشعرية, التناقض في الشعر
وتجسيد , ذلك لأن الشعر استجابة ذاتية وإنسانيةو, النفسي في عمل الشعر

بالتفاعل بين ذات الشاعر والعالم الموضوعي , لرؤية الحياة والعالم والكون
 والذات الشاعرة في موقفها من . جوهر الخطاب الشعريوهذا هو, الخارجي

تجعلها , تخضع لعوامل نفسية وأخرى موضوعية, ورؤيتها له, العالم الموضوعي

                                                            
 .٦٨ نقد الشعر) ٢٢(
 .نفسه) ٢٣(



  
٥٩٧  حمود حسين يونس.  د– الإبداع الشعري وحرية الشعر

ِّلا يمثل إلا الحالة النفسية في الوقت ((فالشعر , أومتناقضة,  أومتغيرة,متقلبة
ًوقد يكون متفائلا حينا, الذي أنشأ فيه الشاعر شعره ًومتشائما حينا, ً ًوراضيا , ً

))ُوالشعر يمثل هذه الأطوار, ًوغير راض حينا آخر, ًحينا
ومن هنا فإن  .)٢٤(

أمر لا يستقيم , لأشياء من حوله االشاعر بالثبات الدائم في نظرته إلىمطالبة 
  .وعلاقته بالشاعر, بالنظر إلى جوهر الشعر

   : الغلووالاقتصار على الحد الأوسط-  ٣
والاقتصار , الغلو في المعنى: أشار قدامة إلى مذهبين من مذاهب الشعر هما

  :منها قول مهلهل بن ربيعة, وذكر أمثلة عدة على ذلك, على الحد الأوسط فيه
 فلولا الريح أسمع من بحجر   بالذكور بيض تقرعصليل ال

ًوبين أن بعضهم قد خطأ مهلهلا  ّ , من أجل أن بين موضع الوقعة التي ذكرها((ّ
))ًوبين حجر مسافة بعيدة جدا

  : وكذلك فعلوا مع قول النمر بن تولب،)٢٥(
 أبقى الحوادث والأيام من نمر   أشباه سيف قديم إثره بادي

 تظل تحفر عنه إن ضربت به   ساقين والهاديبعد الذراعين وال

  :وقول أبي نواس
  الشرك حتى إنهَت أهلفَْوأخ   لقُ التي لم تخفُطَك النُُّخافَلت

وهومـــا , إن الغلـــو عنـــدي أجـــود المـــذهبين(( :ثم انتهـــى بعـــد ذلـــك إلى القـــول
 :وقــد بلغــني عــن بعــضهم أنــه قــال, ًذهــب إليــه أهــل الفهــم بالــشعر والــشعراء قــديما

وكــــذا تــــرى فلاســــفة اليونــــانيين في الــــشعر علــــى مــــذهب , أحــــسن الــــشعر أكذبــــه
                                                            

, ٣ط, مكتبة Ĕضة مصر بالفجالة, أحمد أحمد بدوي. د، أسس النقد الأدبي) ٢٤(
 .٤٢٢  ص.م١٩٦٤

 .٩٢: قد الشعرن) ٢٥(



  
٥٩٨  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

))لغتهم
وكـذلك غـيرهم مـن , ّ، وقد بين أن هؤلاء الـشعراء عنـدما قـالوا مـا قـالوا)٢٦(

بــه المثــل وبلــوغ ((فإنمــا يريــدون , الــشعراء الــذين ارتــضوا مــذهب الغلــو في أشــعارهم
 يعــني الاقتــصار علــى الحــد -  وهــذا أحــسن مــن المــذهب الآخــر, النهايــة في النعــت

))- الأوســط 
ًإن قدامــة يعطــي đــذا الــذي يــراه تفــسيرا متقــدما لحقيقــة الغلــوفي  ،)٢٧( ً

, ويـضع يـده علـى الـسبب الحقيقـي الـذي يجعـل الـشاعر ينحـو هـذا النحـو, الشعر
إنمـــا , ًفالـــذين خطـــؤوا مهلهـــلا والـــشاعرين الآخـــرين, ويتجـــه هـــذا الاتجـــاه في شـــعره

ولم يقفـوا , وتـصويره الـدقيق لهـذا الواقـع, من حيث مطابقته للواقعنظروا إلى الشعر 
ــــــه بالكــــــذب ووصــــــفوا قائلــــــه , عنــــــد هــــــذا الحــــــد بــــــل وصــــــفوا هــــــذا الــــــشعر وأمثال

ذا الــشعر لأنــه لا يــستقيم بــالنظر إلى ومــن هنــا فقــد رفــضوا مثــل هــ, )٢٨(بالكــاذب
رت فيــه فالمــسافة مــا بــين حجــر والمكــان الــذي جــ, ولا يــصح بالقيــاس إليــه, لواقــعا

ولا يمكـــن سمـــاع أصـــوات الـــسيوف وهـــي تـــضرب الخـــوذ الـــتي , ًالوقعـــة كبـــيرة جـــدا
                                                            

 .٩٤: نقد الشعر) ٢٦(
 .٩٤: نفسه) ٢٧(
) ٢٩٧/ ١الــشعر والــشعراء (, لكذبــةوُصــف مهلهــل في بيتــه الــسابق بأنــه أحــد الــشعراء ا) ٢٨(

وذلــك بــسبب البعــد , وبالخطــأ والكــذب تــارة أخــرى, كمــا نعتــوا بيتــه بأنــه أكــذب الأبيــات تــارة
: تحقيــق) ه٣٨٤(للمرزبــاني الموشــح،  ريُنظــ. وبــين حجــر, الكبــير بــين مكــان الوقعــة الــتي ذكرهــا

 وفي هــــذا .١١٣, ١٠٦ ص.م١٩٦٥/ ه ١٣٨٥, دار Ĕــــضة مــــصر, علــــي محمــــد البجــــاوي
وقـد , زعمت أنك لم تكذب في شعر قـط: ًالسياق  نجد مثلا أن امرأة تقول لعمران بن حطان

  :قلت
 ر كان أشجع من أسامه

  
 فهناك مجزأة بن ثو  

والأسـد لا يفـتح , أنـا رأيـت مجـزأة فـتح مدينـة: سـد؟ قـال       أفيكون رجل أشجع مـن الأ  
: تحقيــــق) ه٣٨٢(لأبي أحمــــد الحــــسن بــــن عبــــد االله العــــسكري ، المــــصون في الأدب .مدينــــة

 .م١٩٨٤, ٢ط, سلـــسلة الـــتراث العـــربي, مطبعـــة حكومـــة الكويـــت, عبـــد الـــسلام هـــارون
 .٥٨ص
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والنطــف  لا تخــاف مــن الممــدوح لأĔــا لم تخلــق , يــضعها المقــاتلون علــى رؤوســهم
لأن الفــن لــيس , ففــي الواقــع لا يحــدث هــذا ولكنــه في الفــن ممكــن الحــدوث, بعــد

وإعـادة تـشكيل , مزية لهذا الواقـعبل هو موازاة ر, أوصورة حرفية له, مطابقة للواقع
ُوتنبــــئ عــــن فكــــر الــــشاعر , لفــــن روح اِّتعــــبر عــــن, ورؤيــــة جديــــدة لــــه, ذا الواقــــعلهــــ

ِّ وانطلاقا من هـذه الرؤيـة الـتي تميـز بـين الواقـع والفـن.وروحه يمكـن أن نفهـم بيـت , ً
ًمهلهــــل وكــــذا كــــل شــــعر مــــشابه فهمــــا صــــحيحا ــــدها لــــن نستــــسيغ توجيــــه , ً وعن

ً شـــرقا وغربـــاالاēامـــات للـــشاعر لكــــان , ولـــو وقــــف قدامـــة عنـــد هـــذا الـــذي رآه, ً
ولكــان وعــى , اســتطاع الحفــاظ علــى نظرتــه المتقدمــة في فهــم طبيعــة الفــن الــشعري

إلا أنــــه لم يعــــط الــــشاعر إلا , ضــــرورة امــــتلاك الــــشاعر للحريــــة الكاملــــة في التعبــــير
ل الغلـو رهـن لأنه عاد فرأى أن قبو, أولنقل إنه أعطاه حرية منقوصة, بعض الحرية
 غلـو فهـو) كـاد (وأما مـا لا يـصح فيـه اسـتعمال, كلهاما شا أو) كاد (باستعمال
لأنــه لــيس يخــرج ((,ّولهــذا فقــد جــوز قــول مهلهــل ورأى أنــه يمكــن قبولــه, غــير مقبــول

ولا خــارج عــن , عـن طبــاع أهــل حجــر أن يــسمعوا الأصـوات مــن الأمــاكن البعيــدة
ولكـــن يبعـــد ببعـــد , الـــسيوف إياهـــاطبـــاع البـــيض أن تـــصل ويـــشتد طنينهـــا بقـــرع 
))ًالمسافة بين الوقعة وحجر بعدا لا يكاد يقع

قـول  وكـذا الحـال عنـد النظـر في ،)٢٩(
ًفلــيس خارجــا عــن طبــاع الــسيف أن يقطــع الــذراعين والــساقين ((النمــر بــن تولــب 

))ولكنه مما لا يكـاد يكـون, ِّوأن يؤثر بعد ذلك ويغوص في الأرض, والهادي
)٣٠(، 

                                                            
 .٢٠٢: نقد الشعر) ٢٩(
 .نفسه) ٣٠(
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))قـوة لتكـاد ēابـك) حتى إنـه لتهابـك(قوله ((واس ففي وقول أبي ن
وفي مقابـل  ،)٣١(

  : ًهذا فقد رفض بيتا لأبي نواس وهوقوله
 يا أمين االله عش أبدا   دم على الأيام والزمن

, ًوقد ذكره مثالا على إيقاع الممتنع في حال ما يجوز وقوعه ويمكن كونه
لأنه لا يصح فيه ,  مقبولائز ولاورأى أنه غير ج, وهذا من عيوب المعاني عنده

, ًوليس في طباع الإنسان أن يعيش أبدا((: يقول, أو ما يماثلها) كاد (استعمال
وليس في قول أبي نواس , )يكاد(َّفإنا كنا قد قدمنا أن مخارج الغلو إنما هي على 

: ب الدعاء أن يقاللأنه لا يحسن على مذه, موضع يحسن فيه) ًعش أبدا(
))ًأمين يكاد أن يعيش أبدا

، ومن هنا فإن قدامة عاد ليتابع الفريق الذي )٣٢(
, بالربط بين الشعر والواقع, ورأى أنه لم يصب في فهم الأبيات السابقة, ّخطأه

فهم رفضوا , مع وجود بعض الاختلاف بينهما, ومدى مطابقته لذلك الواقع
ً قبلها هو قبولا مشروطاعلى حين, ًطعاًيات وأمثالها رفضا قاهذه الأب وذلك أنه , ً

وأما ما لا , أوما جرى مجراها) كاد ( أن يحسن فيها استعمالجعل علة قبولها هو
  .ًمرفوض عنده أيضا وغير مقبول البتة يحسن فيه ذلك فهو

,  الحقيقي للغلوعنىتجاوز غيره ممن سبقه في فهم الم أن قدامة قد ومع
إلا أنه لم , اعر إنما يريد بذلك المثل وبلوغ الغاية في النعتبإشارته إلى أن الش

ِّيد الشعر والشاعر بتقييد الغلو، فعاد ليق, يستطع أن يمضي أبعد من ذلك
ًحتى يغدو غلوا مقبولا لديه) كاد (بإمكان استعمال č , ومع ذلك فإن حرية

                                                            
 .٩٥: نقد الشعر )٣١(
 .٢٠٢:  نفسه)٣٢(
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Ĕا حرية مقيدة إ, إلا أĔا ليست كاملة, الشاعر في المغالاة في شعره كبيرة عنده
ًوكنا نود لوأنه استطاع أن يمضي بعيدا في رؤيته , ومشروطة بشروط, بقيود
ًوما كان سائدا , وهيمنة الموروث النقدي, ويتحرر من سطوة الماضي , هذه

لأن , وألا يربط بين الشعر والواقع, على الساحة الفكرية من أفكار وآراء
والشاعر عندما يغالي ,  كذلكُوليس يطلب منه أن يكون, الشعر ليس كذلك

لا عما هوكائن , ِّأويبالغ في شعره فإنما يعبر بذلك عما يحلم به ويتمناه ويريده
يسهل علينا فهم , وعندما نفهم هذه الحقيقة وندركها, أوموجود في الواقع

 التجاوز لحدود ونعي مبتغى الشاعر ومراده من ذلك, ًالأبيات السابقة جميعا
ًالذي يبدو في كثير من الأحيان فجا وغليظا ومنبوذا, الواقع وحواجزه ً إلا على , ً

ًمن يدركه إدراكا حقيقيا ًويفهمه فهما صحيحا, ً ويضعه في إطار الحلم , ً
ً وعندها أيضا ندرك أن صليل السيوف في .والأمنية والرؤية الشعرية الخاصة

 النظر عن بغض, المعارك يمكن أن يدوي في الآفاق فيسمعه البعيد قبل القريب
ًونفهم أيضا قوة سيف الشاعر الآخر , وامتداد المساحات, بُعد المسافات

, الذي يقطع الذراعين والساقين والهادي ويغوص بعد ذلك في أعماق الأرض
ُونعي أن هيبة الخليفة في نفس الشاعر ترعب الجميع حتى النطف التي لم تخلق 

يعيش ممدوحه الخليفة الأمين ويمكننا كذلك فهم أمنية أبي نواس في أن , بعد
ًوإن كان تحقق ذلك واقعيا ضربا من المحال, ًأبدا فلا يموت č.  

أبعاد الفن , وذوقه الصحيح, لقد أدرك الشاعر القديم بفطرته السليمة
وفنون , ِّورأى أن له طبيعة خاصة تميزه من غيره من أساليب القول, الشعري

فالفن لا يعترف , طريق الفنوأنه لا شيء يقف في , الكلام عند العرب
َّفالنقاد لم يستطيعوا , وسبق الناقد في هذه الرؤية, ولا يهتم بالقيود, بالحواجز
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ًبل قصروا عنه تقصيرا كبيرا, اللحاق بالشاعر في هذا اĐال ً حين ربطوا بين , َّ
ويسقطون التجربة , وأخذوا يقيسون الشعر بالواقع, الفن الشعري والواقع

  .وما خالفه فهو مردود, فما اتفق معه فهو مقبول, ذلك الواقعالشعرية على 
َّولعل من نافلة القول أن نشير هنا إلى أن معظم النقاد يرون ضرورة تقييد 

أن ((فابن رشيق القيرواني يرى  , وما شاكلها) كاد(بـ , المبالغة وما شاđها
) كأن(ها نحو وما شاكل) كاد(أحسن الإغراق ما نطق به الشاعر أوالمتكلم بـ 

))وما أشبه ذلك) لولا(و
الذي أعلن , وكذلك شأن ابن سنان الخفاجي ،)٣٣(

, لأن الشعر مبني على الجواز والتسمح((ِّأنه ممن يفضلون المبالغة والغلوفي الشعر 
ليكون الكلام , وما جرى في معناها) كاد(لكن أرى أن يستعمل في ذلك 

))ِّأقرب إلى حيز الصحة
)٣٤(.  

  :لآمدي ا-ًثانيا 
ًممثلا, موازنته بين الطائيين يعد الآمدي في  لأصحاب الاتجاه التقليدي ِّ

َّوواحدا من النقاد الذين طالبوا الشعراء بضرورة السير , أوالمحافظ في نقد الشعر ً
واتباع سننهم وطرائقهم , واقتفاء آثارهم, والنظم على منوالهم ,في ركب القدماء

, في مواضع كثيرة من كتابهو, ا في نقده للشاعرينčوهذا ما يظهر جلي, في التعبير
ويبين عنه دون , إذ إن معظم نقده التطبيقي ينطق بذلك, ِّفي جل كتابهلا بل 
هوما حمله على , ولعل موقفه النقدي هذا, ًويصرح به جهارا وعلانية, مواربة

                                                            
لأبي هلال ، وانظر كذلك الصناعتين لأبي هلال العسكري. ١/٦٦٨: العمدة) ٣٣(

مطبعة , محمد أبوالفضل إبراهيم, علي محمد البجاوي: تحقيق)  ه٣٩٥(العسكري 
 .٣٧٥/ ٢ .ت. د, ٢ط, عيسى البابي الحلبي وشركاه

, لبنان, تبيرو, دار الكتب العلمية)  ه٤٦٦(لابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة) ٣٤(
 .٢٧٢  ص.م١٩٨٢/  ه ١٤٠٢
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 الناقد َّوحاد به عن الحياد الذي ينبغي أن يتحلى به, )٣٥(التحامل على أبي تمام
فهو يعترض في  مقدمة كتابه على , ودفعه إلى التجني على شاعريته, الموضوعي

ويقرر , وذهبوا إلى المساواة بينهما, أولئك الذين جعلوا الشاعرين طبقة واحدة
وعلى مذهب , لأن البحتري أعرابي الشعر مطبوع((بصرامة أĔما مختلفان 

ان يتجنب التعقيد ومستكره وك, وما فارق عمود الشعر المعروف, الأوائل
, صاحب صنعة, ولأن أبا تمام شديد التكلف.... ووحشي الكلام, الألفاظ

, ولا على طريقتهم, وشعره لا يشبه أشعار الأوائل, ومستكره الألفاظ والمعاني
))والمعاني المولدة, لما فيه من الاستعارات البعيدة

فالبحتري متمسك بعمود  ،)٣٦(
ومتمرد على سننه , ما أبو تمام خارج على هذا العمودبين, الشعر وملتزم به

ِّويرجحه ,  البحتري من الطبيعي أن يميل الآمدي لمصلحةومن هنا فإن, وقوانينه
ِّوذلك لأنه يعد خير ممثل لمنهجه النقدي, على أبي تمام ًصالحا ًونموذجا , ُ

,  موازنتهًوإن كان قد حاول جاهدا في, ها في كتابهلنظريته النقدية التي اعتمد
تحقيق ذلك في صفحات وسعيه ل, نصافه وعدله بين الرجلينأن يقنع متلقيه بإ

, إلا أن نقده كان يشي بغير ذلك, وإعلانه إياه,  بتصريحه đذا الأمر,كتابه
ًوإن كان قد ذكر أيضا في مفتتح , ويعلن ما أراد ستره, ويبوح بما حاول إخفاءه

, لتباين الناس في العلم((شعر عنده أنه لن يطلق القول بأيهما أ, كتابه

                                                            
نقد كتاب الموازنة بين ((انظر ما كتبه الدكتور محمد رشاد محمد صالح في كتابه ) ٣٥(

, حول تعصب الآمدي على أبي تمام وتحامله عليه,  وما بعدها٢٢٢ص )) الطائيين
 .حيث أورد آراء عدد من العلماء من القدماء والمعاصرين حول ذلك

: تحقيق )ه٣٧٠(للحسن بن بشر الآمدي ين شعر أبي تمام والبحتري، وازنة بالم) ٣٦(
 .١/٦ .م١٩٦١ ,مصر, دار المعارف, سيد أحمد صقرال
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))واختلاف مذاهبهم في الشعر
ُوإنما ينكر على , ، وليس ذلك فحسب)٣٧(

 :يقول, ًالآخرين أيضا فعل ذلك أو ما يشبهه في أمر المفاضلة بين الشعراء
لأن الناس لم , ولا أرى لأحد أن يفعل ذلك فيستهدف لذم أحد الفريقين((

ولا في , ر في امرئ القيس والنابغة وزهير والأعشىيتفقوا على أي الأربعة أشع
وتباين مذاهبهم , لاختلاف آراء الناس في الشعر.... جرير والفرزدق والأخطل

))فيه
ً، ويكرر هذا الأمر أيضا عندما بدأ بعرض منهجه في المفاضلة بين )٣٨(

ولكني , فأما أنا فلست أفصح بتفضيل أحدهما على الآخر((: الرجلين فقال
, إذا اتفقتا في الوزن والقافية وإعراب القافية, ن بين قصيدتين من شعرهماأواز

ثم , وفي ذلك المعنى, فأقول أيهما أشعر في تلك القصيدة, وبين معنى ومعنى
ًإذا أحطت علما بالجيد , احكم أنت حينئذ على جملة ما لكل واحد منهما

))والرديء
)٣٩( .  

ًوسأعرض فيما يلي نموذجا واحدا من نقد ًآملا أن , ه لشعر الشاعرينً
ِّالمتمثل بالالتزام بطرائق العرب في , يقدم للقارئ صورة وافية عن منهجه النقدي

ِّويكبل , وهوما يحد من قدرة الشاعر على الابتكار, وسننهم في التعبير, القول
ويحول بينه وبين الإتيان بالجديد في المعاني , حريته في عملية الإبداع الشعري

  :فقد أورد قول أبي تمام, يب وما إلى ذلكوالأسال

 أن حلمه رقيق حواشي الحلم لو   دْبكفيك ما ماريت في أنه بر

                                                            
 .١/٦: نفسه) ٣٧(
 .٧ -  ١/٦: نفسه) ٣٨(
 .١/٧: نفسه) ٣٩(



  
٦٠٥  حمود حسين يونس.  د– الإبداع الشعري وحرية الشعر

هذا هوالذي أضحك الناس منذ ((:  ثم نقل عن ابن عمار القطربلي قوله

))سمعوه وإلى هذا الوقت
ِّ، وبعد ذلك انتقل ليبين موضع الخطأ في هذا )٤٠(

ًما علمت أحدا من شعراء لأني ,  البيت ظاهروالخطأ في هذا((: البيت فقال
وإنما يوصف بالعظم والرجحان , الجاهلية والإسلام وصف الحلم بالرقة

  :  كما قال النابغة,والثقل والرزانة ونحوذلك
 ًوأعظم أحلاما وأكثر سيدا   ًوأفضل مشفوعا إليه وشافعا

  :وكما قال الأخطل
 عداوة حتى يستقاد لهمشمس ال   وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا

ألا تراهم إذا ذموا الحلم كيف يصفونه بالخفة , ومثل هذا كثير في أشعارهم
وقال عياض ابن كثير , وطاش حلمه, وقد خف حلمه, خفيف الحلم: فيقولون
  :الضبي

 تنابلة سود خفاف حلومهم   ويطرق ذوي سرب في الحي يغدو
وذموه بالطيش , ثقل والرزانةوإنما مدحوه بال, فهذه طريقة وصفهم للحلم

  .والخفة
وأكثر , ُوإنما يوصف بالمتانة والصفاقة, ًوأيضا فإن البرد لا يوصف بالرقة

  :كما قال يزيد بن الطثرية, ًما يكون ألوانا مختلفة
 أشاقتك أطلال الديار كأنما   معارفها بالأبرقين برود

) برقاء(فقيل , ما كان فيها حجارة ورمل,  والأبرق والبراق من الأرض
َّفلذلك شبه الشاعر معارف البراق بالبرود .... لاختلاف الألوان فيها

                                                            
 .١٣٨/ ١: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري) ٤٠(



  
٦٠٦  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

لظننت أنه ما ) رقيق حواشي الحلم(ولولا أنه قال , لاختلاف ألوان البرود
وإني لأعجب من اتباع .... وهذا من أفحش الخطأ, شبهه بالبرد إلا لمتانته
  :حيث يقول, ياء المنكرة عليهمع شدة تجنبه الأش, البحتري إياه في البرد

 وليال كسين من رقة الصيـ   ف فخيلن أĔن برود
ًوكيف لم يجد شيئا يجعله مثلا في الرقة غير البرد؟ ولكن الجيد في وصف  ً

َالحلم قوله متبعا المذهب الصحيح المعروف ً:  
 خفت إلى السؤدد اĐفو Ĕضته   ولويوازن رضوى حلمه رجحا

ويعلم أن الشعراء إليه , ل هذا من أوصاف الحلموأبو تمام لا يجه
ولكنه يريد أن يبتدع فيقع , ولعله قد أورد مثله, وإياه يعتمدون, يقصدون
)٤١(.))في الخطأ

   

الذي وصف فيه الحلم ,  إن تدقيق النظر في نقد الآمدي لبيت أبي تمام
  :ِّيجعلنا ندون الملاحظات التالية, والبرد بالرقة

إنما , وأخذه عليه الآمدي,  ارتكبه أبوتمام في معنى بيته إن الخطأ الذي-١
إذ إن للشعراء , هوبالخروج عما هو معروف وشائع في وصف الحلم والبرد

ولا يجوز للشعراء , ًوسننا متبعة في ذلك, الجاهليين والإسلاميين طرائق معروفة
وتلك وتقضي هذه الطرائق , أوالإتيان بما يخالفها ولا يتفق معها, تجاوزها
لا كما فعل , وأن يذم بالطيش والخفة, بأن يمدح الحلم بالثقل والرزانة, السنن
, ًمخالفا بذلك أساليب الشعراء القدماء, الذي وصف الحلم بالرقة, أبو تمام

إذ إن له , لبردوكذلك حال ا,  أشعارهمًوخارجا على ما اعتادوه وألفوه في
مع , ُوإنما يوصف بالمتانة والصفاقة, ُفهولا يوصف بالرقة, طرائق خاصة في وصفه

                                                            
 .١٤٢ ـ ١٣٩/ ١: نفسه) ٤١(



  
٦٠٧  حمود حسين يونس.  د– الإبداع الشعري وحرية الشعر

لأنه وصف , وهذا هو الذي أخطا فيه أبوتمام, التركيز على تعدد ألوانه واختلافها
ًومخالفا طرائقهم المتبعة في ,  مذاهب العربًخارجا بذلك على,  بالنعومة والرقةالبرد

عند الشعراء  ورد وج على ماَّوهذا كله يعني أن خطأ أبي تمام تمثل بالخر, هذا الأمر
, وقال ما قالوه, ولو أنه التزم بمذاهبهم التي ذهبوا إليها, القدماء في هذا المعنى
أما , ًيدا يبعث على التقديرومج, ًلكان محسنا يستحق الثناء, واقتفى أثرهم في ذلك

فهذا يعني أنه , وأعلن انقلابه على المألوف والمتداول, َّ تمرد على السائدوقد
الذين , َّكما حظي بسخط غيره من النقاد المحافظين, مديسيحظى بسخط الآ

ويميلون إلى التمسك بطرائق , يُعلون من شأن القديم على حساب الحديث
أكثر من ميلهم إلى التجديد في تلك الطرائق , القدماء وأساليبهم في التعبير

  . والأساليب
, ابقين نلاحظ أن الآمدي قد أورد الشاهد تلو الشاهد من أشعار الس- ٢

, ُحتى بلغت عدēا عشرة أبيات وصف فيها الحلم بالعظم والرجحان والرزانة
ليبرهن بذلك على , ُوخمسة أبيات ذم فيها الحلم حين  وصفوه بالطيش والخفة

وطرائقهم المتبعة في , ِّوليبين مذاهب العرب في وصف الحلم, صحة ما ذهب إليه
فذلك عنده من باب الخطأ الذي لا , اوالتي لا يجيز الخروج عليها أوتجاوزه, ذلك

ولا شك في أن طريقة الآمدي هذه في , ينبغي أن يقع فيه شاعر كأبي تمام
ُوتنبئ , وعمق معرفته بالتراث الشعري, تدل على سعة اطلاعه, الاستقصاء والتتبع

ولا يكتفي بإطلاق الأحكام , عن ناقد متمرس يتابع مادته في مظاĔا المختلفة
سواء اتفقنا معه في , ُوهذه سمة من سمات نقده التي تحمد له, ًباطاالنقدية اعت

   .بعض أحكامه أم لم نتفق معه فيها
هوتعجبه واستغرابه من اتباع , ًلفت النظر أيضا في كلام الآمدي ومما ي-٣

لأن هذا , مع شدة تجنبه الأشياء المنكرة عليه, البحتري أبا تمام في وصفه للبرد
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ِّدون أن يدقق , وحذا حذوه في معناه, د تابع أبا تمام في خطئهيعني أن البحتري ق
, وهو الشاعر المتأني الذي يتجنب المنكرات على أبي تمام, ًالنظر جيدا في هذا المعنى

ما في هذا النقد من إعلاء من شأن , وليس يخفى على الناظر المتأني, ويبتعد عنها
, دي قد استدرك في خاتمة كلامهوإن كان الآم, وحط من شأن أبي تمام, البحتري

... بالإشارة إلى أنه لا يجهل أوصاف الحلم, ويثني عليه, فحاول أن ينصف أبا تمام
تتلخص عند الآمدي برغبة أبي تمام في فالمسألة , ولكنه يريد أن يبتدع فيقع في الخطأ

ولا يهمه إن كان ذلك الجديد أو , محض الإتيان بكل ما هوجديد وطريف فقط
  .ًجيدا أم غير جيد, ًف مقبولا أم غير مقبولالطري

 لقد انتقد الدكتور محمد رشاد محمد صالح الآمدي فيما ذهب إليه من - ٤
في بيت أبي ) الحلم(ّفبين أن معنى كلمة , َّورد عليه بعض آرائه, نقد لبيت أبي تمام

رقيق حواشي (وقد قال أبوتمام في قصائد أخرى , وليس العقل) الصفح(تمام هو 
حتى لا ) الحلم(إلى ) الصفح(فغير كلمة , فأراد أن يأتي بالمعنى نفسه) الصفح

فيعني به البرد الناعم الخاص , وأما وصف أبي تمام للبرد بالنعومة والرقة, يبتذل المعنى
,  التي كانت من الحرير الخالص،ما يسمى بالحلة أو, بلبس الحضر لا برد الأعراب

َّ وقد قدم الدكتور صالح الكثير .هي لبس أهل المدنو,  والحريرأو كانت من القطن
ِّوالشعر ليؤيد đا آراءه , والحديث النبوي الشريف, القرآن الكريم من الشواهد من
في كثرة , ًمتبعا في ذلك مذهب الآمدي نفسه, ِّويؤكد صحتها, التي ذهب إليها

ذله الدكتور ومع ثنائنا على الجهد الطيب الذي ب .)٤٢(الاستشهاد وتعدد الأدلة
فإننا نرى أن الأمر أكبر من الاختلاف , صالح في الرد على الآمدي وتفنيد آرائه

                                                            
دار الكتاب , محمد رشاد محمد صالح. د الطائيين، نقد كتاب الموازنة بينانظر ) ٤٢(

 .٣٠٩ ـ ٣٠٣ .م١٩٨٧/  ه ١٤٠٧, ٢ط, لبنان, بيروت, العربي



  
٦٠٩  حمود حسين يونس.  د– الإبداع الشعري وحرية الشعر

إذ , أوبيان المراد منها في هذا البيت أوذاك, حول تحديد دلالة كلمة من الكلمات
وإلى أي مدى ينبغي أن , إن الأهم هومناقشة حرية الشاعر في إبداعه الشعري

وأعراف , ًوبما كان سائدا قبله من تقاليد شعرية, سابق لهَّيتقيد بالموروث الشعري ال
  . فنية

 وبالرجوع إلى بيت أبي تمام يمكن أن نرى أنه التفت فيه إلى جانب - ٥
َّفقد ركز على الجانب , وهووصف الحلم بالرقة, مهم في المعنى الذي عرضه

ولا , ةفالحلم لا يكون إلا عن قو, النفسي للحليم عندما يريد أن يصفح ويعفو
فالإنسان الضعيف الذي يتنازل عن حقه أوحق من , يصدر إلا عن رجل قادر

ِّلأنه لا يملك القوة أصلا التي تمكنه من التمسك بحقه , ًلا يكون حليما, يلوذ به ً
ويستطيع أن يأخذ , في حين أن القوي الذي يمتلك زمام الأمور, أوالدفاع عنه

 .ُتحق أن يوصف بالحلم إن صفحويس, ًهو الذي يكون حليما إن عفا, حقه
فهذا يعني أنه قد وصل إلى أقصى , وعندما يريد المرء أن يحلم في أمر جلل

ومن , ًفالحليم هورجل قوي ورقيق معا, وبلغ أعلى مراحل التسامح, درجات الرقة
وهذا من الجديد الذي , َّهنا فقد ركز أبوتمام على جانب الرقة وتناوله في بيته

بينما تناول من سبقه , وهوالمولع بكل ما هوجديد وطريف, هيحسب له لا علي
, ولذلك وصفوا الحلم بالعظم والثقل والرزانة, من الشعراء جانب القوة في الحليم
  .كل على طريقته, ومن هنا فإن كلا الفريقين مصيب

َّ ولعل من المفيد أخيرا أن نشير إلى أن بعض النقاد قد تابع الآمدي فيما - ٦ ُ ً
ًكصاحب الصناعتين مثلا الذي أورد البيت مثالا من أمثلة كثيرة على , هذهب إلي

وما وصف أحد من أهل ((: ًمعللا سبب ذلك بقوله, ما أخطأ فيه الشعراء في المعاني
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))...وإنما يصفونه بالرجحان والرزانة, الجاهلية ولا أهل الإسلام الحلم بالرقة
)٤٣( ،

بل يكاد يكون ,  للبيتبالآمدي في نقدهوليس يخفى ما في هذا التعليل من تأثر 
  .هو هو

, ًلقد كان الآمدي وفيا في نقده لطرائق القدماء في نسج الشعر وصياغته
ًومتمسكا بسننهم في التعبير وهذا ما يطالعنا في مواضع كثيرة , ومذاهبهم في القول, ِّ

ت به هذا الوصف ضد ما نطق((: إذ تكثر في نقده أمثال هذه العبارات, من كتابه
))العرب 

)) ...ومن عادة العرب(( ،)٤٤(
وهذا مذهب حسن معروف من (( ،)٤٥(

))مذاهبهم
))وهذا غير معروف ولا موجود في كلام الناس((، )٤٦(

فهذه (( ،)٤٧(
))طريقة القوم في هذا

 وضد ما يعرف من ,وهذا خلاف ما عليه العرب(( ،)٤٨(
))معانيها

))وبذلك جرت العادة(( ،)٤٩(
)٥٠(.  

  :نتائج البحث
َّ احتل الحديث عن الإبداع الشعري حيـزا كبيرا من اهتمام النقاد في التراث - ١ ً ًِّ

ولما له من أهمية في الكشف عن , لما له من صلة بآلية الخلق الشعري, النقدي القديم
  .وطرائقهم المختلفة في التعبير, ومن ثم فهم أساليب الشعراء, ماهية العملية الشعرية

والإبداع ثمرة من ثمار , سي من شروط الإبداع إن الحرية شرط أسا-٢
                                                            

 عن البيت نفسه ٧٨:  وانظر كذلك ما ذكره صاحب الوساطة١٣٥: الصناعتين) ٤٣(
ًوالذي لا يكاد يختلف عما قاله الآمدي إلا في أنه جاء مختصرا جدا ً . 

 .١٤٣/ ١: أبي تمام والبحتريالموازنة بين شعر ) ٤٤(
 .١/١٤٤: نفسه) ٤٥(
)١٤٨/ ١)٤٦. 
 .١/١٦٩: نفسه) ٤٧(
 .١/١٧٩: نفسه) ٤٨(
 .١/١٩٩: نفسه) ٤٩(
 .١/٢١٩: نفسه) ٥٠(



  
٦١١  حمود حسين يونس.  د– الإبداع الشعري وحرية الشعر

ًولذلك فإن علينا ألا نتوقع إبداعا حقيقيا, ونتيجة حتمية من نتائجها, الحرية ً ,
َّوخلقا فنيا متميزا في مناخ تغيب فيه الحرية أوتـغيب čَ ُ ً ً.  

َّ لقد أجاب النقاد من خلال نقدهم عن أسئلة كثيرة تتعلق بحرية -٣
وغير , ومدى هذه الحرية وحدودها وضوابطها, لشعريالشاعر في إبداعه ا

َّذلك من الأسئلة التي شكلت هاجسا للنقاد ً والإجابة , أسهم البحث فيها, َّ
, َّونتيجة لذلك فقد اختلفت آراء النقاد, في إثراء العملية النقدية, عنها

ه وإعطائ, ِّوتباينت مواقفهم ما بين مؤيد لانطلاق الشاعر في عوالمه الشعرية
ِّومكبل له في قوله , ِّإلى مقيد له في التعبير, ورحابة في الأداء, فسحة في القول

  .وفي التعبير عن رؤاه المختلفة للكون والحياة, الشعري
 إن حرية الشاعر في إبداعه الشعري التي نعثر عليها عند الفريق الأول -٤

وبقيت , غلالومكبلة ببعض الأ, ظلت حرية مقيدة ببعض القيود, َّمن النقاد
  .ًومطلبا يعز تنفيذه, ًأمرا يعسر تحقيقه

 إن الثورات الشعرية الكبرى التي حدثت في تراثنا الشعري ولاسيما في -٥
 الأثر الأكبر في - إلى جانب عوامل أخرى كثيرة -كان لها , العصر العباسي

وهي التي أسهمت إلى حد , إحداث الثورات النقدية الكبرى في نقدنا القديم
ولعل , والسير به خطوات حثيثة نحو النضج الفني, عيد في نماء ذلك النقدب

والوقوف على , إمعان النظر في تلك الثورات يؤدي بنا إلى إدراك حقيقتها
, والخروج على المألوف, التحرر من القيودِّالمتمثل في رغبة الشعراء في , رهاجوه

رغبة الشاعر في الانطلاق ًأي بمعنى آخر كانت نتاجا ل, والتمرد على السائد
  .والحرية وكسر القيود

ً لقد أعطى قدامة بن جعفر في نقده هامشا كبيرا من الحرية للشاعر في - ٦ ً
إذ من , ّوقد يكون مرد ذلك إلى ثقافته العربية الغربية, عملية الإبداع الشعري
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 وجدنا أن بينما, َّالواضح أنه قد تأثر في نقده بالنقد اليوناني ولاسيما نقد أرسطو
, يطالب الشاعر بأن يترسم دروب القدماء, الآمدي صاحب الثقافة العربية العربية

ومن هنا كان ميله إلى تفضيل , وأساليبهم في القول, ويتبع سننهم في التعبير
  .على أبي تمام المتمرد على تلك الطرائق, البحتري الوفي لطرائق العرب

ولذلك , ويربطه به, شعر إلى الواقعَّ حاول كثير من النقاد أن يقيس ال-٧
وكلما , فقد رأوا أن مهمة الشاعر تقتصر على تصوير ذلك الواقع بدقة وأمانة

ًكان ذلك دليلا , أجاد الشاعر في وصف ذلك الواقع والاقتراب منه ومطابقته
, ًوالعكس صحيح أيضا, وقوة عارضته في الأداء الشعري, على براعته في النظم
ًقطوا بعض الشعر لأĔم وجدوا فيه نزوعا قليلا أوكثيرا ومن هنا فقد أس ً ً

وفي مقابل هذا فقد , ورغبة في التعبير المختلف, نحوالتحرر من سلطان الواقع
ُامتدحوا أشعارا أخر لأن أصحاđا قاربوا الواقع ا في تصويره بل وفي ونجحو, ً

كالذي , ًمثلاً ومن هنا أيضا فقد طرحوا مبدأ الصدق في الشعر .ًمطابقته أيضا
))عيار الشعر((نراه عند ابن طباطبا العلوي في كتابه 

وليس يخفى ما في , )٥١(
بطرائق , وحد من رغبته في التعبير, هذه النظرة من تقييد لحرية الشاعر وخياله

  .وأساليب مبتدعة, جديدة

                                                            
ومع هذا فإن من كان قبلنا في الجاهلية الجهلاء وفي صدر الإسلام من ((: يقول ابن طباطبا) ٥١(

ًركبوها على القصد للصدق فيها مديحا كانوا يؤسسون أشعارهم في المعاني التي , الشعراء
ًوافتخارا ووصفا, ًوهجاء عبد . د: تحقيق) ٣٢٢(عيار الشعر، لابن طباطبا العلوي  .))....ً

ويرى كذلك , ١٣ص .م١٩٨٥الرياض , دار العلوم للطباعة والنشر, العزيز بن ناصر المانع
, احبه مثل صاحبهبل يكون كل مشبه بص, أحسن التشبيهات ما إذا عكس لم ينتقض((أن 

 . ١٦: عيار الشعر)) ًويكون صاحبه مثله مشبها به صورة ومعنى



  ٦١٣

  

  أثر العربية في ثقافة المسلمين
  )*(محمد يوسف الشربجي. د

حديث الشيء عن في ثقافة المسلمين العربية أثر ديث عن الحإن 

العربية المقدسة واحد؛ ومن هنا اكتسبت اللغة ذاته، فكل من القرآن الكريم و

، لأني عربي: وا العرب لثلاثُّبِأح«العربية القداسة والخلود، وقد ورد في الأثر 

  .)١(» أهل الجنة عربيَ عربي، وكلامَوالقرآن

من أحب «:  وثقافة المسلمينرًا عن العلاقة بين العربيةِّوقال الثعالبي معبـ

، ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، ًاالله تعالى، أحب رسوله محمدا 

   .)٢(»..ني đاُومن أحب العرب أحب العربية، ومن أحب العربية ع

  .العربيةاللغة يم في أثر القرآن الكر

لا يخفى على أحد ما أحدثه القرآن الكريم في اللغة العربية من آثار، وما 

ًأحدثته اللغة العربية في ثقافة المسلمين، ويكفيها فخرا أن الإسلام جعل 
  .ًتعلمها فرضا لمن دخل في الإسلام، فلا قرآن بلا عربية، ولا عربية بلا قرآن

                                                            
  .أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد في كليتي الشريعة والآداب، بجامعة دمشق) *(

سنده : ، وقال الهيتمي٨٧/ ٤) دار المعرفة، بيروت. ط(رواه الحاكم في المستدرك ) ١(
تحقيق مجدي السيد إبراهيم ضعيف، انظر كتاب مبلغ الأرب في فخر العرب للهيتمي، 

  .٢٠ص ) م١٩٣٨: القاهرة. ط(
  .١ص ) م ١٩٣٨: القاهرة. ط( الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية ) ٢(
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نت َّبية هي أقدم اللغات على الإطلاق، كما بيومن الراجح أن اللغة العر
ّالدراسات الحديثة وأĔا اللغة التي علم االله đا آدم الأسماء كلها، وهي لغة أهل 

يمكننا ذكر أهم ما أحدثه القرآن الكريم في اللغة العربية من آثار فيما و. الجنة
  :أتيي
  :  المحافظة على اللغة العربية من الضياع-١

سبق أن السر الكامن وراء خلود اللغة والحفاظ عليها من  فيما ُذكرت
الاندثار هو القرآن الكريم بما كان له من أثر بالغ في حياة الأمة العربية، 

 من أمة تائهة إلى أمة عزيزة قوية بتمسكها đذا الكتاب، الذي صقل اوتحويله
ر عقولهم من رجس الوثنية وعطن َّ، وهذب طباعهم، وطه أبنائهانفوس

دت فيها غاياēم، َّف بين قلوđم وجمعهم على كلمة واحدة توحَّالجاهلية، وأل
وبذلوا من أجلها مهجهم وأرواحهم، ورفع من بينهم الظلم والاستعباد، ونزع 

فقد كان القرآن الكريم ولا يزال . من صدورهم الإحن والضغائن والأحقاد
 لغة علىاك ُيكت وتحكالطود الشامخ يتحدى كل المؤثرات والمؤامرات التي ح

القرآن، يدافع عنها، ويذود عن حياضها، يقرع أسماعهم صباح مساء، ليل 
ِوإن كنتم في ريب مما نـزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله Ĕ: ار بقوله تعالى ِِ ِْ َ َْ ِّ ٍْ ٍَ َُ ِ َُْ َْ ََ ََّْ َِّ ْ ِ ْ ُْ ُ َِ

َوادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم ص َْ ُْْ ُ ُْ ِ ِ َِّ ِ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َادقينَ ِ ُفإن لم تـفعلوا ولن تـفعلوا ، ِ َُ َْ َْ َْ ََ َْ ْ َِ

َفاتـقوا النَّار التي وقودها النَّاس والحجارة أعدت للكافرين ِ
ِ َِ ْ ْ َّ ُِ َُِ ََ ْ َ َُ َ ُ ُ ََِّ ُ َّ] ٢٤ - ٢٣:البقرة[ ،

ِقل لئن اجتمعت ا: وقوله تعالى َ َ َ ْ ِ َِ ْ ِلأ◌ُ ُنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القِ ْْ َ َ ِ ِ ِِ َُْ ْ َ ََ ُّ ْْ َ ِرآن ُ ْ
ًلا يأتون بمثله ولو كان بـعضهم لبـعض ظهيرا َِ ٍ ْ َِْ ِ

ْ ُ ُ َ ََ ََ ََْ ِ ِْ ِ ُْ] فلما كان  ]٨٨ :الإسراء
زلة لا جرم أن المسلمين أقبلوا عليه ودافعوا عنه، واعتبروا ـالقرآن الكريم đذه المن

أن كل عدوان على القرآن هو عدوان على اللغة العربية، وأن النيل من اللغة 
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هو نيل من القرآن، ولذلك فإن بقاء اللغة العربية إلى اليوم وإلى ما شاء العربية 
 الدين َ لكونه أصل-االله راجع إلى الدفاع عن القرآن، لأن الدفاع عنه 

 يستتبع الدفاع عنها لأĔا السبيل إلى فهمه، بل لأĔا السبيل ،ومستقى العقيدة
  . عند االله لا من وضع أحدإلى الإيمان بأن الإسلام دين االله، وأن القرآن من

 اللغات وما تعرضت له من انقسام  بعضًويبدو هذا الأمر واضحا لمن تتبع
 بعد أن كانت لغة عالمية محكية وصناعية، وليست اللغة اللاتينية ،وانشطار واندثار

  .ً فبقيت أثرا بعد عين، كانت لغة حضارة وسطوة وقوة، إذعنا ببعيدة
غة العربية لم تكن لها هذه القوة وهذه وعلى العكس من ذلك فإن الل

ة، بكل ما َّالمنعة، وليست لغة حضارة وصناعة، إنما كانت لغة صحراء وأمي
عد عن العلوم والمعارف، ثم ُتفرضه بيئة الصحراء من بساطة وضيق عيش، وب

ضوا للحروب والدمار كغيرهم، ولكن ما زالت لغتهم قوية َّإن العرب قد تعر
وية والنشاط، وما ذلك إلا بفضل القرآن الكريم، الذي ساطعة تنبض بالحي

ل بحفظ غيره من َّل االله بحفظه، فحفظ به اللغة التي نزلت به، ولم يتكفَّتكف
  .الكتب المقدسة فبادت اللغة التي نزلت فيها واندثرت

  : تقوية اللغة والرقي بها نحو الكمال-٢
 كانت  لتصل إليه لولا القرآن ا ماčمنح القرآن الكريم اللغة العربية قوة ورقي

والألفاظ المتطورة والتراكيب الجديدة،  اضة،َّالكريم، بما وهبها االله من المعاني الفي
والأساليب العالية الرفيعة، فأصبحت تتألق وتتباهى على غيرها من اللغات بما 

ّ من محاسن الجمال وأنواع الكمال، وفي هذا يقول العلامة الرافعي رحمه هحازت
ًعجز قليله وكثيره معا، فكان ُ ينزل القرآن الكريم đذه اللغة على نمط«: هللا

ً قد أظهرها مظهرا لا ... إذ النور جملة واحدة،أشبه شيء بالنور في جملة نسقه
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، ته لأنه جلاها على التاريخ كله لا على جيل العرب بخاص، العجب منهىقضيُ
đ ا صوت الحاضر أم صوت توا لها حتى لم يتبينوا أكانوا يسُولهذاđ معون

 ولكن في جزالة لم ، لأĔا هي لغتهم التي يعرفوĔا،المستقبل أم صوت الخلود
  .)١(»ضغ لها شيح ولا قيصوميمُ

  بـــل جـــاء بـــه إمـــام العربيـــة الرافعـــي رحمـــه االله، ولـــيس هـــو فحـــسب،َّهـــذا مـــا عـــبر
:  اللغـة العربيـة ليقـول عـن- إمـام العربيـة في عـصره - )٢(ّالعلامة الفراهي الهنـدي

دت بـه، لأĔـم َّاعلم أن كلام العرب كله نمـط أعلـى مـن كـلام الأمـم الـذي تعـو«
دون كلامهـم مـن كـل ِّمولعون برزانـة القـول و ēذيبـه مـن أمـور سـخيفة، فهـم يجـر
َرابطـــة، ولـــو فعلـــوا ذلـــك كـــان عـــارا علـــى الـــسامع، فإنـــه ي فهـــم الـــروابط بذكائـــه، ً

))إلخ. ..ر فيهم الحذفُفلذلك كث
)٣(.  

 المستشرقين وغيرهم بقوة اللغة العربية ن اعترف أعداء العربية موقد
من أغرب ما وقع في «: »أرنست رينان«وحيويتها وسرعة انتشارها، فيقول 

ب حل سره، انتشار اللغة العربية، فقد كانت هذه اللغة غير ُتاريخ البشر، وصع
                                                            

 .٧٤/ ٢) م١٩٧٤ :، دار الكتاب العربي، بيروت٢ط(، العربالرافعي، تاريخ آداب ) ١(
ُ يضرب đما المثل، يقالوالشيح والقيصوم نباتان من نبات البادية، لان يمضغ الشيح ف: ُ
  ).شيح، قصم: ( انظر لسان العرب.čوالقيصوم، إذ ا كان عربيا خالص البداوة

ُهو العلامة عبد الحميد الفراهي، عالم الهند في زمانه، و) ٢( وتوفي سنة ه ١٢٨٠لد سنة ّ
انظر  ).نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ( تفسيرهفات أهمهاَّالكثير من المؤل ، لهه١٣٤٩

ًوانظر ترجمته أيضا في ّرجمته في مقدمات كتبه بقلم تلميذه العلامة السيد سليمان الندوي،ت
: ُ نشر في مجلة جامعة دمشق »...الإمام عبد الحميد الفراهي ومنهجه في تفسيره«بحثي 
  .٤٥٩م، ص٢٠٠٤ -  العدد الثاني - ٢٠اĐلد 

  .٧٧ص ) م١٩٩١: ، الدائرة الحميدية الهندية٢ط( دلائل النظام ) ٣(
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أي سلاسة، غنية معروفة بادىء بدء، فبدأت فجأة في غاية الكمال، سلسة 
أي غنى، كاملة بحيث لم يدخل عليها إلى يومنا هذا أي تعديل مهم، فليس لها 
طفولة ولا شيخوخة، ولا نكاد نعلم من شأĔا إلا فتوحاēا وانتصاراēا التي لا 

  .)١(»..بارىتُ
ولغة القرآن على اعتبار أĔا لغة العرب كانت «: ويقول جورج سارنوت

 مرونة جعلتها قادرة على أن وقد وهبها  الرسول đذا التجديد كاملة، 
 عنه َّعبرُن الوحي الإلهي أحسن تدوين بجميع دقائق معانيه ولغاته، وأن يِّتدو

بعبارات عليها طلاوة وفيها متانة، وهكذا يساعد القرآن على رفع اللغة العربية 
  .)٢(»إلى مقام المثل الأعلى في التعبير عن المقاصد

بفـــضل القـــرآن بلغـــت العربيـــة مـــن الاتـــساع مـــدى لا «: نويقـــول بروكلمـــا
ًـتكاد تعرفه أي لغة أخرى من لغات الدنيا، والمسلمون جميعا مؤمنـون بـأن اللغـة 

 لهـــم أن يـــستعملوه في صـــلواēم، وđـــذا لّحِـــُالعربيـــة هـــي وحـــدها اللـــسان الـــذي أ
يا اكتــسبت اللغــة العربيــة منــذ زمــان طويــل مكانــة رفيعــة فاقــت جميــع لغــات الــدن

  .)٣(»الأخرى التي تنطق đا شعوب إسلامية
ي من وضع اللغة العربية أو ِّومما لا شك فيه أن اعتراف أمثال هؤلاء، لا يقو

  . أن الفضل ما شهدت به الأعداءِّيأخذ بيدها إلى الرفعة، وإنما ذكرنا أقوالهم لنبين
  :لكثيرةة اَّليبََ توحيد لهجات اللغة العربية وتخليصها من اللهجات الق-٣

                                                            
  .٢٥ص) مطبعة الرسالة، بيروت. ط(أنور الجندي، اللغة العربية بين حماēا وخصومها، ) ١(
: ّمكتبة الرسالة الحديثة، عمان. ط(عبد الجليل عبد الرحيم، لغة القرآن الكريم . د) ٢(

  .٥٨٥ص) م ١٩٨١
  . ٢٣/ ١كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي ) ٣(
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من المعلوم أن لهجات اللغة العربية كانت مختلفة، تحتوي على الفصيح 
والأفصح، والرديء والمستكره، وكانت القبائل العربية معتدة بلهجتها حتى إن 

 من أجل التخفيف على العرب في قراءته ،القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف
ه آناء الليل وأطراف النهار، حتى قبلون عليه ويتلونُ ولم يزل المسلمون ي.وتلاوته

لغة واحدة عرđم بخرجت للناس، ينطقون ُصاروا بفضل القرآن خير أمة أ
ُوعجمهم، وكان بذلك جامعا للعرب والمسلمين على لغة قريش وما ي قارđا، ً

  .د لغتهم وألسنتهمُّ توحَّتجلت فيدخلوا في مرحلة تاريخية فريدة ف
  :ة عالمية تحويل اللغة العربية إلى لغ-٤

من المعروف أن اللغة هي صورة صادقة لحياة الناطقين đا، والعرب قبل 
ذكر أو موقع بين الأمم آنذاك حتى ُنزول القرآن الكريم، لم يكن لهم شأن ي

م لغتهم، والتعاون معهم فليست لغتهم لغة علم ومعرفة، ُّقبل الأمم على تعلتُ
عل اللغة تقبع في جزيرēا كل ذلك ج وكذلك ليس لديهم حضارة أو صناعة،

  .فلا تبرحها إلا لتعود إليها
وقد ظلوا كذلك، حتى جاء القرآن الكريم، يحمل أسمى ما تعرف البشرية 

 نور الدكتور إلى دينهم، يقول لخلقدعوة اَفأمر العرب ب وتعاليم، ئمن مباد
الصين ا حتى تغلغلت في الهند وčوقد اتسع انتشار اللغة العربية جد«: الدين عتر

ًوأفغانستان، وحسبنا شاهدا على ذلك ما نعلمه من مشاهير العلماء من تلك 
البلاد مثل البخاري ومسلم، والنسائي، وابن ماجه القزويني، وغيرهم 

  .)١(وغيرهم

                                                            
  .٣٥٩ص) م١٩٩٢: جامعة دمشق. ط( والدراسات الأدبية عتر، القرآن الكريم. د) ١(
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بل حسبنا ما نراه ونسمعه في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتلاوته : أقول
  .)١(ء الجنسيات غير العربيةلى هم من أبناُمن أن الفائزين بالدرجات الع

  : تحويل اللغة العربية إلى لغة تعليمية ذات قواعد منضبطة-٥
من الثابت المعروف أن العرب قبل نزول القرآن كانوا يجرون في كلامهم 
وأشعارهم وخطبهم على السليقة، فليس للغتهم تلك القواعد المعروفة الآن، 

ثنا عن كثير ِّ من أن التاريخ يحدوذلك لعدم الحاجة إليها، ولا أدل على ذلك
ُحوا أن لغتهم استقامت لما ذهب đم إلى الصحراء لتعلم َّمن العلماء الذين صر ّ

 ولما .اللغة العربية النقية التي لم تشبها شائبة، ومن هؤلاء الإمام الشافعي
ًاتسعت الفتوحات، وانتشر الإسلام، ودخل الناس في دين االله أفواجا، احتك 

 لغتهم، مما اضطر حذيفة بن اليمان الذي ُدخل اللحن إلىلعجم فابالعرب 
غازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، أن يرجع إلى ُكان ي

 هذه الأمة قبل أن كِْدرَيا أمير المؤمنين أ«:  المدينة المنورة ويقول لعثمان
ن أمر بجمع القرآن، فكان أ. )٢(»تختلف في كتاđا اختلاف اليهود والنصارى

 للعرب رسم ظَفَِوليس هذا فحسب؛ بل يرجع الفضل للقرآن الكريم في أنه ح
كلماēم، وكيفية إملائهم، على حين أن اللغات الأخرى قد اختلف إملاء 

  .كلامها، وعدد حروفها
عل ُوالسر في ذلك أن رسم القرآن ج«: عترنور الدين  الدكتوريقول 

ثم تطورت قواعد إملاء العربية بما يتناسب مع مزيد  للكتابة العربية، ًأصلا

                                                            
 في عامة للقرآن الكريم َّعلى سبيل المثال كان الفائز الأول في جائزة دبي الدولي) ١(

  .من تشاد، والثاني من تركيا) ٢٠٠٢(
  .١٨٤ - ١٨٣/ ٦انظر تفصيلات الرواية في البخاري ) ٢(
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، فكان للقرآن الكريم الفضل في حفظ لفظهاالضبط وتقريب رسم الكلمة من 
  .)١(رسم الكلمة عن الانفصام عن رسم القدماء 

  : تهذيب ألفاظ اللغة العربية، ونشوء علم البلاغة-٦
ا العام وطبيعتها، ّأن لغة أية أمة هي صورة صادقة لذوقه فيما سبق ُذكرت

ب َ حسًأيضار َّوإذا كان للبقاع تأثير في الطباع، فمما لا ريب فيه أن اللغة تتأث
َّ والعرب أمة أكثرها ضارب في الصحراء، لم يتحض.الناطقين đا ر منها إلا ّ

كان في لغتهم الخشن الجاف، والحوشي الغريب، وقد أنه القليل، فلا جرم 
ر التي ُّقريش كانت سهلة لمكان حياة التحضأسلفنا عن الواسطي أن لغة 

  .كانت تحياها في ذلك
ًولعل من يقرأ الأدب الجاهلي ويتدبره، يزداد إيمانا بما للحضارة من أثر في 

 »يشحِجَ «ًألفاظ اللغة، فإنه سيرى في أدب أهل الوبر كثيرا من مثل
عنه ، وما إلى ذلك مما ينفر منه الطبع، وينبو »جحلنجع« و»مستشزرات«و

مما .السمع، على حين أنه يكاد لا يصادفه من ذلك شيء في أدب القرشيين
أجمع الناس أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح «: جعل ابن خالويه يقول

  .)٢(»مما في غيره
ها في اللغة العربية َ للقرآن الكريم أحدثأخرى وهناك آثار - ٧

ذلك أن العرب كانت لهم  ووالأدب العربي، كتنمية ملكة النقد الأدبي،
أسواقهم المشهورة، ومعلقاēم المنظومة، ومبارياēم المعروفة، فلما نزل القرآن 

                                                            
  .٣٦١القرآن الكريم والدراسات الأدبية، ص) ١(
 )مصر. ط(علوم اللغة العربية، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم في السيوطي، المزهر ) ٢(

١/١٢٩.  
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ت َّت له أحاسيسهم ومشاعرهم، تغيرَّالكريم، ولامس شغاف قلوđم، ورق
أحكامهم وقوانينهم، فنقلهم من الفصيح إلى الأفصح، ومن الجيد إلى الأجود، 

  .ذلك هو القرآن بإعجازه
  :ر العربية في ثقافة المسلمينأث

ّبعد أن تحدثنا عما أحدثه القرآن الكريم في اللغة العربية، فإن هذا المبحث  َّ
يأخذ الجانب التطبيقي من البحث، إذ كل مسلم يعلم أن الصلاة لا تصح إلا 

ُنـزل به الروح : بقراءة القرآن، وأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، قال تعالى ُّ ِِ َ ََ
ٍعلى قـلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ينُمِلأَا ِ ُِ ٍّ ََِ ٍَ

َ
ِ ِ ِِ َ َِ ْ ُ ْ ِ َ ُ َْ َ َ  ].١٩٥: الشعراء[ َ

ُّلذلك كان تعلم العربية فرض، وإتقاĔا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
ُواجب، وهل يمكن أن يتصور إسلام بلا قرآن أو قرآن بلا عربية، وكيف يمكننا 

ٌكتاب أنـزلناه إليك مبارك : ذي أمرنا بتدبره بقوله تعالىتدبر كتاب االله ال َ َُ َ ََِْ ُ ََْ َْ ٌ ِ

ِِليدبـروا آياته َ َُّ َّ َِ] وقوله تعالى] ٢٩:ص :َأفلا يـتدبـرون القرآن َُْ ْ َُّ َ ََ ََ] النساء :
ٍ، إذا لم نكن على علم كاف بوسائل التدبر ومنها، بلا شك، اللغة ]٨٢

  .العربية وعلومها
ًبط واضحا بين القرآن الكريم واللغة العربية، وما يترك ذلك وهكذا نجد الترا

 كان يفخر بلسانه ولغته، فهذا رسول االله . من أثر في ثقافة المتعبدين به
ًوقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة مر بعضها سابقا ومنها قوله  َّ » أنا

، وأوضح من هذه )١(»أعربكم، أنا من قريش ولساني لسان سعد بن بكر
أنا أعرب العرب، « اية في تأكيد سلامة اللغة والتبرؤ من اللحن قوله الرو

                                                            
 .١/١١٣وهو مرسل، انظر الطبقات الكبرى ) ٣١٨٨٤( رقم ١١/١٨٢كنـز العمال ) ١(
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ّولدت في بني سعد، فأنـى يأتيني اللحن ً، وأشد وضوحا في استنكار اللحن )١(»ُ
ْوتسميته ضلالا ما رووا من أن النبي  ََ ً سمع رجلا يلحن في كلامه فقال ً

ًِّلمبارك معلقا على هذه ، قال الدكتور مازن ا)٢(»أرشدوا أخاكم، فإنه قد ضل«
وتسمية اللحن بالضلال بلاغة لا تصدر إلا عن بليغ، لأĔا تسمية «: الروايات

الشيء بما يؤدي إليه، وكم ضل أناس في الفهم لضلالتهم في اللغة، سواء كان 
، وما أظن )٣(ذلك في دلالات الألفاظ أو أساليب التعبير أو حركات الإعراب

ََّابن جني ومن تـقيله  إلا مقتبسين من هذا الحديث النبوي حين قالوا ما قالوه َ
ِمن أن ضلال بعض الفرق راجع إلى ضلالتهم في فهم اللغة، وإن أكثر من 

ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها، وحاد عن الطريقة المثلى إليها، فإنما 
، ثم قال )٤(»ُاستهواه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة

                                                            
 .عن أبي سعيد الخدري  ) ٥٤٣٧( ، رقم ٦/٣٥:  الطبراني، المعجم الكبير) ١(
: دار الكتاب العربي، بيروت. ط(يق محمد علي النجار الخصائص، تحق  ابن جني،)٢(

 .٣/٢٤٦ ، ٢/٨) ت.د
ومما :  حكاية أبي عمرو عن ثعلب  قال»ولد«نقل ابن منظور في لسان العرب في مادة ) ٣(

ًحرفته النصارى أن في الإنجيل يقول االله تعالى مخاطبا عيسى   عليه وعلى نبينا الصلاة - َّ
َنا ولدتك، أي ربيتك، فقال النصارىِّأنت نبيي وأ«: - والسلام  ُ ْ َأنت بـنـيي وأنا ولدتك، : ََّ ُ ْ ََ َُّ

ًوخففوه وجعلوا له ولدا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ً وذكر السيوطي رحمه االله  .»ً
إن النصارى كفروا بلفظة أخطؤوا في إعجامها وشكلها، فإن : في تدريب الراوي ذلك وقال

ّأنت نبيي ولدتك من البتول«:عيسىاالله قال في الإنجيل ل ّأنت بنيي : َّ، فصحفوها وقالوا»ّ ُ
َولدتك  ُ ْ بديع السيد اللحام .  بتحقيق د٤٨٣ انظر ذلك في الجزء الأول ص - ً مخففا - َ

   ).   ٢٠٠٥: دار الكلم الطيب، دمشق. ط(
   .٣/٢٤٥: الخصائص) ٤(
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ًثم عاد ابن جني ثانية ليبين أن فساد الاعتقاد كثيرا ما يرجع «: كتور المباركالد ِّ
، ولو أنصف )١(»إلى التعلق بظاهر اللغة دون معرفة أسرارها وأغراضها

ِّأن يفتي في الشرع أو يؤلف في ًالمسلمون لمنعوا من لم يكن متضلعا من العربية 

 لم يتقن العربية من التخصص التفسير، ولو أنصف علماء الشريعة لمنعوا من
في الشريعة، ولقد كانت مناهج علمائنا أن يبدأ الطالب بحفظ القرآن ثم 

ِّيـثـني بعلوم العربية، ثم ينتقل إلى دراسة علوم الدين َُ.)٢(  
وقد وردت آثار كثيرة عن الصحابة الكرام في حرصهم على تعلم العربية 

َلأ◌◌ن أقرأ «:  يقولوإنكارهم على من يلحن فيها، فهذا أبو بكر  َ َ
ّفأسقط أحب إلي من أن أقرأ فألحن ُّ وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام .)٣(»ِ

  .)٤(»لأن أعرب آية من القرآن أحب إلي من أن أحفظ آية«: ًقوله أيضا
علـــيكم بالتفقـــه في الـــدين، والـــتفهم في «:   يقـــولوهـــذا عمـــر بـــن الخطـــاب 

  .)٥(»ُالعربية، وحسن العبارة
 فحسبه أن معظم الروايات تعزو الإشارة بوضع علم  علي وأما الإمام

َّالنحو إليه، وأن أبا الأسود الدؤلي أخذ ذلك عنه فقد روى المبـرد أن أبا الأسود  َُ
                                                            

دار . ط( في العربية مازن المبارك، مقالات. وانظر د. ٢٧٠ - ٢٦٤/ ٣الخصائص ) ١(
  .١٦ص) م ١٩٩٩: البشائر، دمشق

دار الغوثاني، . ط(أيمن الشوا وللغة العربية تاريخها . ، وانظر د١٦: مقالات في العربية) ٢(
   .٣٣ -  ٣١) ٢٠٠٧: دمشق

  .٥:مراتب النحويين) ٣(
: المغرب. ط( ابن سلام، فضائل القرآن، تحقيق أحمد بن عبد الواحد الخياط ) ٤(

٢/١٧٧) ١٩٩٥. 
  .١٧٩ / ٢ :فضائل القرآن) ٥(
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تلقيته من «: سُئل عمن فتح له الطريق إلى الوضع في النحو وأرشده إليه فقال
   )١(.» علي بن أبي طالب 

ِّجـــو«:   يقـــولوكـــان ابـــن مـــسعود  دوا القـــرآن، وزينـــوه بأحـــسن الأصـــوات، َ
، وغــير ذلــك ممــا ورد عــن ابــن عبــاس )٢(»وأعربــوه ؛ فإنــه عــربي، واالله يحــب أن يعــرب

 حبر الأمة وترجمان القرآن، فكـان يفـسر القـرآن ويستـشهد علـى مـا يقـول بـأقوال ِّ ِْ َ
ُالعرب، وقد جمعت هذه الأشعار وطبعت في كتاب بعنوان  ق مسائل نافع بـن الأزر«ُ

  . وطبع في مجمع اللغة العربية بدمشق وغيره))لابن عباس
ًورحم االله سلفنا الصالح ما كان أعلمهم وأذكاهم وأبعدهم نظرا، ولعل فيما 
قالوه منبهة لنا على بعض ما ينبغي من إحكام الصلة بين اللغة العربية وأدđا 

يا أبا سعيد، : قلت للحسن«: والقرآن والعلوم الإسلامية، فعن يحيى بن عتيق قال
ُالرجل يتعلم العربية يلتمس đا حسن المنطق ويقيم đا قراءته، قال حسن يا بن 

ْأخي فتعلمها، فإن الرجل ليقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها ّ«)٣(.  

                                                            
دار قتيبة، . ط(بديع السيد اللحام . انظر الزرقاني، مناهل العرفان، تحقيق د) ١(

  .٢/٤٨٠) ١٩٩٨:دمشق
وانظر ابن الأنباري، إيضاح الوقف والابتداء، تحقيق محيي . ٢/١٧٩:  فضائل القرآن) ٢(

  .١/١٦ ) ١٩٧١ :مجمع اللغة العربية بدمشق. ط( الدين رمضان 
وانظر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،  .٢/١٧٩: فضائل القرآن، لابن سلام) ٣(

. ١/٥٧٥) م١٩٨٧: ، دار ابن كثير، دمشق١ط(مصطفى البغا . تحقيق د
 .١٢١٠ - ٢/١٢٠٩و
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ِّلا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كلام االله «: وقال الإمام مالك
لا يحل لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن «: وقال مجاهد. )١(»ًإلا جعلته نكالا

  .)٢(»ًيتكلم قي كتاب االله إذا لم يكن عارفا بلغات العرب

:   في مواضـــع متعـــددة منـــه»الرســـالة«وقـــال الإمـــام الـــشافعي رحمـــه االله في كتابـــه 

العلــم بــأن جميــع كتــاب االله إنمــا نــزل بلــسان : ومــن جمــاع علــم كتــاب االله تعــالى«

ًرب أوسع الألسنة مذهبا، وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط ولسان الع... العرب ً
  .»...بجميع علمه إنسان غير نبي

وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها، لا يذهب منه شيء «: وقال

َُعليها، ولا يطلب عند غيرها، ولا يعلمه إلا من قبله عنها، ولا يشركها فيه إلا  َِ ْ َ ُ
:  ثم قال»...ن قبله منها فهو من أهل لساĔاَّمن اتبعها في تعلمه منها، وم

ُفعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى يشهد به أن « َ َ
َلا إله إلا االله، وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب االله، وينطق بالذكر  َ ً
ُفيما افترض عليه من التكبير، وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك، وم ا ُ

َازداد من العلم باللسان الذي جعله االله لسان من ختم به نبوته، وأنزل به آخر 
ُكتبه كان خيرا له، كما عليه يتعلم ً

، الصلاة والذكر فيها، ويأتي البيت وما )٣(
                                                            

دار . ط(يوسف المرعشلي وآخرين . الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق د) ١(
  .١٢٠٦/ ٢: والسيوطي، الإتقان. ١/٣٩٦) ١٩٩٠ :المعرفة، بيروت

 .١/٣٩٦:  الزركشي، البرهان) ٢(
ًهي لغة عند العرب رجحها الشيخ أحمد محمد شاكر محقق الرسالة، متابعا الإمام ) ٣( ِّ َّ

   . ٤٩الشافعي في ذلك، انظر حاشيته ص



  
٦٢٦  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ُأمر بإتيانه، ويتوجه لما وجه له، ويكون تبعـا فيما افترض عليه، وندب إليه، لا  ُ ً ِّ َّ ُ

   .)١(»ًمتبوعا
ِّذلك من آثار تبين أهمية اللغة العربية في ثقافة المسلمين، وهذا إلى غير 

ولم تزل الأئمة من «: الزبيدي أحد الأئمة الأعلام في اللغة والأدب يقول
ُّالصحابة الراشدين ومن تلاهم من التابعين يحضون على تعلم العربية وحفظها  ّ

ها أنزل االله كتابه المهيمن والرعاية لمعانيها، إذ هي من الدين بالمكان المعلوم، فب
  )٢(.» وظائف طاعته وشرائع أمره وĔيهّعلى سائر كتبه، وđا بلغ رسوله 

ًلقد اتخذ الإسلام العربية لسانا له، فإذا كان الإيمان به هداية ونورا، كان  ً
َالإسلام من ذلك النور طبيعته وحقيقته، وكانت العربية منه المظهر الذي تراه  َ

ُت الذي تسمعه الآذان، والمسرب الذي يسلك به إلى القلوب العيون، والصو
ًوالأذهان، فشد أقواما من غير العرب إلى لغة العرب، ونشر اللغة في بلاد لم  َّ َ َ
يكن لها فيها نصير ولا للعرب فيها سلطان، بل لقد كان للإسلام فضل عظيم 

رب وعلومها ُفي ظهور عدد لا يحصى من العلماء غير العرب نبغوا في لغة الع
ًوحسبنا بسيبويه علما لهذه الطائفة من العلماء غير . من نحو وصرف وبلاغة ََ

العرب الذين بلغوا القمة في علم من علوم العربية حتى أصبحوا مضرب المثل، 
                                                            

، ١٤٣، ١٣٨، ١٢٧الشافعي، الرسالة، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر فقرة ) ١(
ُويلمح في هذا الكلام معاني عظيمة نص عليها الإمام الشافعي، وهوأنه ينبغي . ١٦٧

َّللأمة العربية التي نزل القرآن بلساĔا، أن تحافظ على هويتها وأصالتها بدعوة غير 
ًالمسلمين إلى الإسلام وإلى تعلم لغتها، وđذا يكونوا تبعا لا متبوعا ً ُّ .  

دار . ط(ين واللغويين، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الزبيدي، طبقات النحوي) ٢(
  .١٢ص ) ١٩٨٤: المعارف، مصر



  
٦٢٧  محمد يوسف الشربجي.  د–أثر العربية في ثقافة المسلمين 

وحتى أصبحنا إذا أردنا مدح واحد من العلماء العرب ألحقناه بأحدهم أو 
وسيبويه نفسه لم يكن من غرضه ولا ، »فلان سيبويه عصره«َّشبهناه به فقلنا 

ًقصده أن يتعلم العربية للعربية، وإنما كان يريد علما يفهم به كتاب االله تعالى، 
  .ًوفقها في الدين

وكذلك كان الزمخشري، فهو غير عربي ولكن إخلاصه للإسلام عصمه 
َاالله أحمد على أن جعلني «: من الشعوبية وأنطقه بحب العرب والعربية حتى قال

من علماء العربية، وجبلني على الغضب للعرب والعصبية، وأبى لي أن أنفرد من 
  .)١(»صميم أنصارهم وأمتاز، وأنضوي إلى لفيف الشعوبية وأنحاز

ً، مثلا من هؤلاء الأعلام الذين )٢()ه ١٣٤٩ت  ( وحسبك بالفراهي الهندي
َّأحبوا العرب وقدسوا لغتها وهو الذي ألف معظم مؤلفاته باللغ ة العربية، مع إجادته َّ

 ووصل به »أردت لكتبي الخلود«: ُلكثير من اللغات، وعندما سئل عن ذلك قال
  .»أن سيئاēم إنما نبعت من الحسنات«: حبه للعرب أنه كان يرى

ِّولسنا هنا بصدد تعداد أولئك الأعلام، ولكننا مثلنا đؤلاء لنبين كيف كان للغة  َّ
ومحبون من غير العرب، وكان لها منهم علماء وأعلام العربية، بفضل الإسلام، أنصار 

َّعرđم الإسلام حتى كان منهم أصحاب المؤلفات الرائعة في قواعد اللغة العربية وفي  ّ

                                                            
نشر مكتبة الهلال، (علي بو ملحم . َّالزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، تحقيق د) ١(

 .١/١٧) المقدمة) (١٩٩٣: بيروت
 .٤سبقت ترجمته ص) ٢(



  
٦٢٨  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

إن كون العربية لغة القرآن وشريعته هو الذي جعل . )١(بلاغة الكتاب العربي المبين
ًبية دراسة وتأليفا، وهو مئات العلماء من غير العرب يعكفون على خدمة علوم العر

ّالذي جعل العربية تنتقل من لغة قوم أو أمة لتصبح لغة أقوام وأمم، ولا تقف عند 
  .حدود قومها بل تنتشر مع دعوة القرآن وانتشار الإسلام

َوإن كنت في ريب فسائل التاريخ عن وحدة المسلمين وعزēم «: قال الزرقاني ِِ َ َ
دولة والسلطان في الأقطار الإسلامية شرقية يوم كانت اللغة العربية صاحبة ال

َوغربية، عربية وعجمية، يوم كانت لغة التخاطب بينهم، ولغة المراسلات، ولغة 
ُالأذان والإقامة والصلوات، ولغة الخطابة في الجمع والأعياد والجيوش والحفلات، 

 ولغة ولغة المكاتبات الرسمية بين خلفاء المسلمين وأمرائهم وقوادهم وجنودهم،
  .)٢(»مدارسهم ومساجدهم وكتبهم ودواوينهم

والعناية باللغة هي التي دعت إلى التأليف في ألفاظ القرآن والحديث 
وغريبهما، وفتحت باب القول في الألفاظ الإسلامية، سواء كانت من ألفاظ 
القرآن الكريم أو الحديث النبوي أو مما ورد عن الفقهاء، فكانت من ذلك 

َّوقد عبر . المفردات، والتعريفات، والحدود، والألفاظ الإسلاميةكتب الغريب، و
َّ عن الحاجة إلى مثل هذه المؤلفات - وهو من غير العرب -أبو حاتم الرازي 

هذا كتاب فيه معاني أسماء، واشتقاقات ألفاظ، «:  فقال»الزينة«في أول كتاب 
 يستغني الأدباء وعبارات عن كلمات عربية، يحتاج الفقهاء إلى معرفتها، ولا

َّألفناه من . ّعنها، وفي تعلمها نفع كبير وزينة عظيمة لكل ذي دين ومروءة

                                                            
 ، للأستاذ الدكتور مازن المباركنحو وعي لغوي: ُللتوسع في هذه النقطة ينظر كتاب) ١(

 .  وما بعدها١٣٠ص) م١٩٧٩:مؤسسة الرسالة، بيروت. ط(
  .١٦٧ - ٢/١٦٦مناهل العرفان )  ٢(



  
٦٢٩  محمد يوسف الشربجي.  د–أثر العربية في ثقافة المسلمين 

ألفاظ العلماء وما جاء عن أهل المعرفة باللغة وأصحاب الحديث والمعاني، 
ُواحتججنا فيه بشعر الشعراء المشهورين الذين يحتج بشعرهم في غريب القرآن 

في الشريعة من الأسماء وما في الفرائض وغريب الحديث، وفيما يوجد له ذكر 
  .)١(»والسنن والألفاظ النادرة

َّوتتابع العلماء يفسرون القرآن، فألف في غريبه عطاء بن أبي رباح  ِّ
َّوالسجستاني وابن قتيبة الدينوري والأصفهاني وأبو حيان الأندلسي، وألف في  َّ

  )٢(.غيرهم كثيرمعانيه وإعرابه الفراء والأخفش والنحاس وابن خالويه و
ثم إنـــه مـــا مـــن علـــم مـــن علـــوم الـــشريعة إلا وحاجتـــه إلى اللغـــة العربيـــة وعلومهـــا 
ًواضــحة، بــدءا مــن قــراءة القــرآن الكــريم، فمــا بالــك بمــا بعــد القــراءة مــن تفــسير 

ْاعلــم «):  إيـضاح الوقــف والابتـداء(وفقـه وأصـول، يقــول ابـن الأنبــاري في كتابـه 
ِ

ُ دون مــا أضــيف إليــه، ولا علــى المنعــوت دون أنــه لا يــتم الوقــف علــى المــضاف
النعــــت، ولا علــــى الرافــــع دون المرفــــوع، ولا علــــى المرفــــوع دون الرافــــع، ولا علــــى 
َّـالناصب دون المنصوب، ولا على المنصوب دون الناصب، ولا على المؤكد دون 

وأخواēــا دون ) إن(التأكيــد، ولا علــى المنــسوق دون مــا تنــسقه عليــه، ولا علــى 
كــــان ولــــيس وأصــــبح ولم يــــزل ( ولا علــــى اسمهــــا دون خبرهــــا، ولا علــــى اسمهــــا،

ـــــه دون ) وأخـــــواēن ولا علـــــى المقطـــــوع منـــــه دون القطـــــع، ولا علـــــى المـــــستثنى من

                                                            
. ط(من مقدمة كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، لأبي حاتم الرازي ) ١(

  ).م١٩٥٧: القاهرة
علوم القرآن الكريم، «:  ينظر بحثيَّوللمزيد من المؤلفات حول القرآن الكريم وعلومه،) ٢(

 العدد -١٢ُ نشر في مجلة جامعة دمشق،  اĐلد »َّتاريخه وتطوره وأول من ألف فيه
  .م١٩٩٦ -الأول 



  
٦٣٠  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  .)١(»...المستثنى
َفهل يفهم هذا النص من لا يعرف النحو ومصطلحاته وأحكامه، وهل 

يعتور القراءة من علم التجويد إلا إقامة الحروف ومعرفة الوقوف، وإذا كان ما 
ًوقف وابتداء محتاجا إلى هذا، فكيف بما وراء القراءة من فهم للمعنى، 

  .والإعراب هو المبين عن المعنى
وهكذا كان العلماء يدركون الصلة بين اللغة والإعراب من ناحية والمعنى 
من ناحية أخرى، ولما كان المعنى هو المقصود من اللغة، كان لا بد لتحصيله 

وة في اللغة ذاēا والتمرس بأساليبها، ومن معرفة الإعراب الذي به تظهر من الق
ِّالمعاني، ولعل هذه الصلة هي التي جعلت عالما ذكيا كالفراء يسمي كتابه  َّ č ً

َّومثله الأخفش والزجاج والنحاس وهي كتب لا ينفك فيها ) معاني القرآن( َّ
  )٢(.التفسير عن الإعراب

ق بالقراءات القرآنية فمن أسباب الاختلاف في ُوقل مثل ذلك فيما يتعل
ًالقراءات اختلاف الإعراب فالوقف قد يكون تاما على إعراب، وكافيا أو حسنا  ً ً

َهدى للمتقينعلى آخر، مثل الوقف على  ِ َُِّ ْ ً ُ]ًيكون الوقف عليها حسنا ] ٢:البقرة
ِيـؤمنون بالغيبإن أعرب  َْ ْ ِ َ ُِ ُْ]إن أعرب خبر مبتدأ ًصفة، ويكون كافيا] ٣:البقرة 

ًفيكون منقطعا مما قبله لفظا متعلقا به معنى) هم(محذوف تقديره  ً ً
)٣(.  

                                                            
  .١/١١٦: إيضاح الوقف والابتداء) ١(
  .٤٢ -٩:للدكتور مازن المبارك..َّانظر مقالات في العربية، مقالة تعلموا العربية) ٢(
مكتبة . ط(علي حسين البواب  . التمهيد في علم التجويد، تحقيق د, ابن الجزري ) ٣(

  .١٧٥) ١٩٨٥: المعارف، الرياض



  
٦٣١  محمد يوسف الشربجي.  د–أثر العربية في ثقافة المسلمين 

ومن هنا ندرك أهمية العربية في ثقافة المسلمين، فلا يمكن فصل علوم 
ًالشريعة عن العربية، ولا العربية عن علوم الشريعة، وحسنا فعلت جامعة دمشق 

داب في مقرر اللغة العربية واستثنتها من عندما اعتبرت كلية الشريعة ككلية الآ
  . َّالكليات التي تدرس فيها العربية لغير المختصين

ت جامعة دمشق مع أخواēا من الجامعات السورية على التعليم باللغة َّوألح
ًترجم كتابا في كل مقرر ُف أو يِّالعربية، وألزمت كل عضو هيئة تدريسية أن يؤل

المطبوعة عدة آلاف، ويقوم طلاب السنة الأخيرة من يدرسه، وتجاوز عدد الكتب 
  .كليات الطب بترجمة مئات الكتب والمراجع العلمية الطبية إلى اللغة العربية

َّوقد أثبتت الدراسات أيضا أن طلابنا السوريين الذين تعل موا العلوم الطبية ً
وا العلوم مَّوالهندسية باللغة العربية هم أقدر من غيرهم من الطلاب الذين تعل

  .نفسها ولكن بغير لغتهم الأم
الدكتور محمد هيثم الخياط نائب مدير المكتب الإقليمي لشرق ومما ذكره 
ا čطلع به حاليضلقد دفعني عملي الذي أ«: حول هذا الموضوعالبحر المتوسط 

 فرأيت ،إلى الاطلاع عن كثب على تعليم الطب في الجامعات المصرية وسواها
 »ًلغة لا يعرفها لينقل العلم إلى طالب لا يعرف هذه اللغة أيضاًأستاذا يستعمل 

س ِّلعت عليها في بعض جامعاتنا التي تدرَّوأوراق الامتحانات التي اط«: ويقول
ححت في البلد الأصلي لهذه اللغة ُبلغة أجنبية وينجح كاتبوها، لو أĔا ص

  .)١(»ًالأجنبية لكان إعطاؤها واحدا على عشرة صدقة من الصدقات

                                                            
ضمن ندوة اللغة «الماضي والحاضر والمستقبل : موفق دعبول، العربية ولغة العلم.د.من بحث أ) ١(

ة العربية المنظم. ط (»م١٩٩٥: العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين، المنعقدة في البحرين
  ).ًباختصار يسير جدا (١٨٦ - ١٨٤ص) م١٩٩٦: للتربية والثقافة والعلوم، تونس



  
٦٣٢  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

شير طبيعة اللغة العربية في ألفاظها وتراكيبها ودلالاēا وظلالها إلى حضور القيم وُت
ٌأوجهالدينية والروحية المستمدة من الدين الإسلامي فيها، فللعربية  ُ  دينية وثقافية َْ

 ذلك َّكونتواجتماعية تجعلها محل تقديس عند أبنائها، فهي العروة الوثقى التي 
نس بين أبناء الأمة الواحدة في الماضي، وهي التي ما زالت محافظة الانسجام والتجا

على خصوصياēا الحضارية بالرغم من ضعف أبنائها وعجزهم في العصر الراهن، 
شير الدلائل إلى أنه إذا Ĕضت الأمة من جديد، وتكاثرت عناصرها، قويت اللغة وُت«

  .)١(»وسالعربية وانتشرت واتسعت لها الآفاق، ورضيت đا النف
الخطب الرنانة والتعبيرات الشعرية بإن الاعتزاز باللغة العربية لا يكون 

التطبيق العملي لإحلال هذه اللغة محلها اللائق بف، وإنما يكون َّوالمديح المتكل
ّ بحيث يـنش،في نفوس الصغار رة َّ وجعلها سهلة ميس،ون على حبها والتعلق đاؤَُ

ا بقدرēا على استيعاب المنجزات čشعارهم عملي وإ،عد đا عن التكلفُ والب،لهم
 ومن هذا المنطلق فقد ...الحضارية وتنمية المهارات اللغوية لدى هؤلاء الطلاب

لغة الطفل «َجعل مجمع اللغة العربية بدمشق عنوان مؤتمره السنوي السادس 
  .»والواقع المعاصر

  : توصيات وخاتمة
ًلعولمة قادما بما يحمله إلينا من إننا في هذا العصر الذي يبدو فيه زحف ا

معطيات تشمل الأدوات والمصطلحات والأفكار والتعبيرات والممارسات 
 من الواجب علينا أن نقابل ذلك الزحف بتنقيح علمي يفيد من نرىاللغوية، 

                                                            
: ، الشارقة١ط(بن عيسى باطاهر، الدور الحضاري للعربية في عصر العولمة . د) ١(

  .٣٨ص) م٢٠٠١
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، ويدرأ الخطر عن ِّإيجابيات العولمة، ويؤمن بالتلاقح الحضاري والتفاعل الخير
بخطط علمية، واستراتيجيات طويلة المدى، ووسائل تفيد من ثقافة أمتنا ولغتنا 

ثمرات العلم الحديث في هذا العصر وتختلف عن وسائلنا التقليدية القديمة، 
 ديننا ئمستندين في ذلك إلى الثقة بأنفسنا، وبمقوماتنا الذاتية النابعة من مباد

ربية التي سبق الإسلامي الحنيف وإسهامات حضارتنا العريقة، وقدرات لغتنا الع
ا فانتصرت فيه، وكانت الوجه المشرق ًلها أن دخلت المعترك الحضاري قديم

  .للهوية العربية على مر العصور
عن اللغة العربية ) ه ٤٤٠ت (وأختم بحثي بأبلغ عبارة قالها البيروني 

لقد صدق  .»والهجو بالعربية أحب إلي من المدح بالفارسية« :المقدسة
ُ وفي هذه المناسبة نوصي بما . عرف، ومن عرف اغترففيما قال، ومن ذاق

  :يلي
 غرس محبة اللغة العربية في نفوس الناشئة، باعتبار أĔا لغة القرآن - ١

ب ِّالكريم، الذي حفظ لنا لغتنا من الضياع، والبحث عن الوسائل التي ترغ
  .تطوير المناهج، وتيسير القواعدبم اللغة العربية، وذلك ُّالطلاب في تعل

 بث الوعي اللغوي بين أبناء الأمة وإيقاظ غيرēم على اللغة، وترميم -٢
ًع من ثقتهم đا واعتزازهم بتراثها الحضاري والتاريخي بوصفها مقوما َّما تصد

  .ًمهما من مقومات الشخصية العربية
 إعادة النظر في طريقة تعليم اللغة العربية في المدارس، والاستفادة من -٣

  .يثة مثل الحاسوب والبرمجيات التعليميةالوسائل الحد
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 الاستفادة من تجربة الجامعات السورية في تعريب التعليم في جميع -٤

مراحله، وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها، وسارت بعض الجامعات في الوطن 

  .العربي على غرارها

وعدم الدعوة إلى  وتطويرها، م اللغات الأجنبيةُّ الاهتمام بتعل-٥

  .، ولكن ضمن الحد المرسوم لهاēميشها

 إنشاء مؤسسات متخصصة ترعى تكوين الأجيال، وتعمل على -٦

ترجمة الكتب والبحوث العلمية المختلفة مع التنسيق بين هذه المؤسسات وبين 

  .مراكز البحث العلمي والجامعات

عين ُ الاستفادة من أجواء العولمة المنفتحة والمتطورة  التي يمكن أن ت-٧

 اللغة العربية، سواء من حيث لمصلحة تستعمليجاد وسائل وآليات على إ

 فإن لغتنا العربية ولذا .نشرها، أو سهولة التواصل بين الباحثين في قضاياها

 واكب المستجدات والتحديات في هذا العصرُكفيلة بما وهبها االله تعالى أن ت

  .»عصر العولمة«
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 الخيبة الاجتماعية في شعر الغربة
ّماهر كباش. أ

)∗(  

ٍ بمعزل عن الواقع سواء أكان هذا الواقع تحَْدثْلم يكن لأصداء الرحيل أن 

ًاجتماعيا أم سياسيا أو اقتصاديا، أو غير ذلك مما له صلة  ً  يفرضه الواقع بماً
َّدو أن  يبهذاومن . الإنساني من علاقات ورؤى واتجاهات في الفكر والسلوك 

 مادام ً،سعي الشعراء وراء حلم جميل من خلال تلك الأصداء لا ينفعهم شيئا
َّذاك الحلم سيبقى بعيد المنال لأنه صار مجرد ذكرى من الماضي، فلا الطلل يعود 
ٍمأهولا كما كان، ولا الفراق ينقلب عودة ولقاء، ولا بديل لهم عندئذ عن البكاء 

ً ً
وهو . والارēان في المكان والزمان  الخيبة واليأسوالشكوى والصراخ للتعبير عن 

 وما توحي به من رثاء للوجود والمصير ،ِّتعبير يفسر أزمتهم الحاضرة إزاء الأطلال
  .الإنساني، وإزاء مفارقة الحبيب أو الوطن والشباب

 أن يجري ر يمكنى آخًتخذ في حديثنا هنا منحت هذه الأصداءولكن 
عن مفارقة العلاقات الإنسانية الجميلة، وتغير ضمن مساحة واسعة للتعبير 

اختلال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والشعور بالظلم و
ومن هنا تأتي .  الموجعة يباēا، وانكسار الذات وخالسليمة أو نفيها) عياريةالم(

 الممزوجة عن الخيبة الاجتماعيةّفي المقدمة تلك الأصوات التي جاءت معبرة 
ّشاعر العزلة والوحدة والتفرد والوحشة من الناس، وذلك في ظل تفكك بم ّ

ًالعلاقات الاجتماعية وفقداĔا، ولاسيما ما كان منها متصلا بالأهل والأقارب 
  . ََّومن ثم الأصدقاء

                                                            
  .معيد في كلية الآداب بجامعة دمشق) ∗(
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ْوهنالك نماذج كثيرة من الاغتراب الاجتماعي الذي تنوعت أشكاله  ألوانه وَّ
ًر وصولا إلى عصرنا الحالي؛ فكان من الشعراء لدى الشعراء العرب عبر العصو

 عن الأغربة الذين ًفضلاًالجاهليين مثلا الدعي والطريد والخليع والجار والحليف، 
ًإضافة إلى ، )١(ًالسواد من أمهاēم السود، كعنترة العبسي مثلا سرى إليهم
ًممن كانوا يعيشون على هامش اĐتمع حياة ذليلة مح .وغيرهم الصعاليك تقرة، ً

. د(ولقد لفتت . فشكلوا بذلك ظاهرة نموذجية وفريدة في الاغتراب الاجتماعي 
 ،تركه الخلع في وجدان هؤلاء الانتباه إلى ما) ))بنت الشاطىء(( عائشة عبد الرحمن

 ووطأة الوحدة ،من أثر عميق نافذ سجلته أشعارهم المشحونة بأشجان الغربة
ِّل والدار، ورأت أن شعرهم يعبر في مجمله ُوة الحرمان من أنس الأهسالنفسية وق َّ

وهم  ا مشاعرهم،đد، وعن مرارة فاضت رّعن معاناة وجدانية لمحنة الغربة والتش
وهو ما يتفق مع ما وجده . )٢(دين غرباءرّيهيمون على وجوههم في الفلوات مش

بة َّ وما سماه بشاعر الغر،)عروة بن الورد(و) الشنفرى(في شعر ) وهب رومية. د(
ًّتأبط شرا(: والقلق ً، حين رأى أن لدى كل واحد من هؤلاء الصعاليك ذاتا قلقة )َّ ٍ َّ
ً غير قادرة على التكيف مع اĐتمع الذي تظل تبحث دائبة عن حضورها ،مغتربة ّ

ّسوى مرارة لاذعة وحسرة مستسرة واغتراب جريحبفيه، فلا ترجع 
َّوهو ما تميز . )٣(

ّحين قال بعدما ضاقت به ديار بني أمه، ) لاميته ( ولاسيما في،)الشنفرى (به
ًفاتخذ من الذئاب والنمور والضباع أهلا له بدلا عن أهله ً :  

                                                            
الغربة : ( في كتابه)شرومالخّعبد الرزاق (صيل تلك النماذج فيما عرضه ايمكن تتبع تف) ١(

 .وما بعدها) ٩٥ ص: في الشعر الجاهلي

 .٤٣ – ٤١ص : بنت الشاطئقيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر، ) ٢(
 .٢٥٨ -  ٢٥٥ص : وهب رومية. شعرنا القديم والنقد الجديد، د) ٣(
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ُوأرقط زهلول وعرفاء جيـأل ْ َ ُ ٌ ٌولي دونكم أهلون سيد عملس  )٤(ُ َّ َ َ ٌ ْ ِ 
َّأننا ) وهب رومية. د(وفي هذا يرى  َُوما غربـة الإن((  ِان في شقة النَّوىسُْ ّ 

َفليس الغريب من تناءت داره، بل من فقد من ((
ِ َ ُِ ْ َ ْ الكرام نظـراؤه وأنـصاره، وهـو َْ

  :)١٠( قولهفي عنه َِّبـرأن يع ّالمعري وهو ما حاول ،)٩())غريب في فضله ومجده

ُتشذ وتنأى عنهم القرباء ُّ ُ ُأولو الفضل في أوطاĔم غرباء  َ ِ ْ 
ًومن هنا كان أحرى لمن أوتي فضلا على غـيره في العقـل أن يحيـا غريبـا بائـسا  ً ْ ً ْ َْ

ِ
َ ْ

ِ

ُشقيا، ويـ ِنشد ً   ً:قائلاْ
ََولا عيش إلا ما حب َّ َ ُك به الجهلاَْ َْ

ِ ًأرى العقل بؤسا في المعيشة للفتى((  )١١())َ َ ْ َ 
وكذلك الأمر حين يزداد إحساس الإنـسان فيـزداد شـقاؤه، ويتعـاظم ألمـه، فـإذا 

ّبالــــشقة تتــــسع أكثــــر بينــــه وبــــين الآخــــرين، فــــيرى فــــيهم النقــــيض الكامــــل لنفــــسه  ِّ

  ً:ي قائلاٍدئذ ينادوشخصيته، وعن

                                                            
 .٥٥ص : نفرىشديوان ال) ٤(

 . وما بعدها٢٥٥ص : وهب رومية. شعرنا القديم والنقد الجديد، د) ٥(

 .))َّولكن الفتى العربي فيها((:  ، وشطره الأول٥٤١ص : ديوان المتنبي) ٦(

 .٣٤ص : الصداقة والصديق، التوحيدي) ٧(

 .ُ، وهو مما لم يذكر في ديوانه١/١٦٠:  في إنباه الرواة للقفطيستيالبيت للب) ٨(
 .١/١٧٤: القول للخفاجي في ريحانة الألبا) ٩(

 .١/٤٧: ّلمعريام ما لايلزم، ديوان لزو) ١٠(

 . ١٦١٢ص : ديوان البحتري) ١١(



  
٦٤٠  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ِبينهم والروح بين الشهب ُ ُّ َأنا في الناس غريب جس((  )١٢())َ َ  ديٌ
ًويتعمق ذلك الإحـساس أكثـر كلمـا ازدادت حـدة الـشعور بالافتقـاد اتقـادا  ّ ّ ّ

أحــد يــأوي إليــه أو يلــوذ بــه، الغريــب ٍفي الــنفس، وبخاصــة حــين لا يبقــى للــشاعر 

ْفلا يملك إلا أن يبوح عن معا   :ناته، فيقولَّ

ِوبقيت في خلف كجلد الأجرب ْ َ ِ ْ ٍ َ َ ْذهب الذين يـعاش في أكنافهم((  )١٣())ُ ُ ُ َ َ َ َ 
ّولا ريب أن من يمر بمثل تلك الحال سيفقد الثقة بالناس، ولاسيما حينما  ْ َ َّ

َيلاقي منهم الظلم والأذى؛ فإذا ما تحدث عن ظلمة الإنسان أخذ يتساءل ِ ُْ َ ّ :
  :ٍولربما قال بعدئذ؛ )١٤())ُانسإنِوهل في الناس ((

ُعد ْفأس ُالناس من لا يعرفَ ْ َ ٍقل الثقات فلا تركن إلى أحد◌((  )١٥())َ الناسِ ٍ ْ ْ ُ َّ 

ًولا غرابة في أن يلتمس فيما هو فيه العزلة والانفراد مسوغا ذلك بقوله  ِّ َ َ َْ
َمخاطبا نفسه ً:  

                                                            
في   والروحية.؛ وهناك شواهد كثيرة على الغربة الاجتماعية٢٦٩ص : ديوان الزركلي) ١٢(

ّشعرنا العربي، وبخاصة ما نراه لدى المتنبي والمعري، وغيرهما من الشعراء، ولاسيما  ّ
 .المتصوفة منهم

المعنى   هذارَ وقد تعاو؛١٥٧ص  :له في ديوانه لعامري من مرثيةالبيت للبيد بن ربيعة ا) ١٣(
، ٦٠٥ص : ديوانه) ًخلفا في أراذل النسناس (بداأبي نواس الذي  كعبر العصورُ الشعراء

ِكالمقمور في خلف(الذي غدا  التوحيديو ًوصولا إلى ) ٣٠٢ص : الصداقة والصديق) َ
ٍوبقيت في خلف بغير خلا: (أحمد شوقي في قوله ََ  .٤٨٨/ ١: ديوانه )قُِ

ِوما خفنا من الناس: (، وشطره الأول٤٢١ص : ديوان ابن المعتز) ١٤( ْ.( 

 .١٧٩ص : ديوان đاء الدين زهير) ١٥(



  
٦٤١  ماهر كباش.  أ– ة في شعر الغربالخيبة الاجتماعية

ِّراحة اليأس من حذار وذل ُ ٍ َ ِ ِْ ِ ْتزلهم ففي انفرادك منهمفاع((  )١٦())ُ َْ ِ ُِْ 
ٍا أن يلاقي مرارة الظلم من أقرب الناس إليه، وعندئذ ًومما يزيد الأمر سوء ْ ِ َ ْ

  :ماذا يفعل
ِعلى المرء من وقع الحسام المهنَّ ِ ْ َ ْ ِ

ًوظلم ذوي القربى أشد مضاضة((  )١٧())دِِ ُُّ ََ ْ ُ ْ 
ََُأتـراه .. فاء والنكران؟ ّولاسيما حين لا يجد منهم سوى الغدر والمذلة والج

  :يقول
ٌإن النفيس غريـب حيثما كانا  ُوهكذا كنت في أهلي وفي وطني  )١٨())َّ

ِغريب كصالح في ثمود(( هَّبعدما وجد أن  َّوأن مقامه بين قومه كان، )١٩())ٍ

ِكمقام المسيح بين اليهود(( ِ ِ ُ ارتحاله إلى به يبحث عن البديل َّأن ْ؛ أم)٢٠())َ

َفإن ظن نفس. ّ الذين لن يعثر عليهم في تغربه المتواصل؟ الأصدقاء َّ  قد هْ

َّوجدت ضالتها في أحد ما، فإن ْ ومن لا يحصد ؛فيه ه سرعان ما يخيب رجاؤهاٍ
ْفي مثل ذلك إلا الخيبة لا نعجب منه إذا أنشد متمثلا بمن قال َ ً ِّ َ َ ْ َّ:  

َّمن الناس إلا خانني وتـغيـرا َ َ َّ ِ َ
ُدي ما أصاحب َكذلك ج((  )٢١())ِ ِّ

                                                            

 . مما ليس في ديوانهلأسامة بن منقذ وهو ،٥٢٥/ ١: ، الأصفهانيخريدة القصر) ١٦(

  .٤٠ص :ديوان طرفة بن العبد) ١٧(

  .١٨٢ص : ديوان المتنبي)١٨(

ّأنا في أمة تداركها اللـ : (ً وتتمته بداية،٢٢ص : وان المتنبيدي)١٩( َ ٍ  ...).ُـه // ّ

ّما مقامي بأرض نخلة إلا: (ّ وشطره الأول،٢٠ص :  ديوان المتنبي)٢٠( َ ََْ ِ ُ. ( 

 .٦٩ص :  القيسئديوان امر)٢١(



  
٦٤٢  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

َّ شرورا في ناظريه أينما كان وحيثما حل؛ فإذا جميعهاوهكذا تبدو البلاد  ً
َّما أدرك أخيرا أن ِشر البلاد (( ً

ِ لا صديق بهٌمكانّ َ((
استولى عليه الحزن ، )٢٢(

َّد أنه َوغمره اليأس؛ وإذا ما وج ًأضحى غريبا في مجتمع لا مكان فيه لمن يحمل َ
ًلصدق والوفاء، صاح قائلافي قلبه ا َ:  

ُوما لي من بـين الأنام صديق ِ ِ ْ َ ْ ٌكفى حزنا أني صديق وصادق((  ِ ٌ ً َ َ 
ُوهذا قريب غادر وشقيق ٌ ٍّن لخلةـغُ الأبعديـَفكيف أري  )٢٣())ٌ َ 

َ زجر قلبه عما جبل عليه من الشوق والإخلاص والوفاء لمن بمّاُولر ُِ ََّ َ
  :ُّلايستحق ذلك فقال

ْك تصفي الود من ليس صافياتُأير َ َِّ َ((
ُّأقل اشـتياقا أيها القلب ربم((  )٢٤( ُ ً َّ  اَِ

ًوما يزيد الأمر سوء َ ، وهو بين ًرهنا للفقرْالشاعر الغريب أن يكون  لى عاَْ
ٌ صوت سِهْ ويتعالى في نف،والقهر واليأس بالظلم أهله وقومه، فيتنامى إحساسه

  :يقول له جريحٌخائب 

ْلي بالفقر إلا غريبُإذا ب َّ ِ ْ َ  ُ ما الإنسان في قومهِّللهوا  )٢٥())ْ
ًكاد أن يكون كفرا(( و،)٢٦())الموت الأكبر(( فالفقر ْ ُ وكيف لا يكون  ؛)٢٧())ْ

ُحشْأو(( وهو!. كذلك؟ َ من الغربَ الفقير في أهله (( ّولا سيما حين يكون، )٢٨())ةِِ

                                                            

ُوشر ما يكسب الإنسان ما يصم: ( وشطره الثاني،٣٣٣ص : ديوان المتنبي)٢٢(
ِ َ َُ ُ

ِ ْ ُّ.( 

 . ٥٧٤ص : ديوان الشريف الرضي) ٢٣(

  .٤٤٢ص : ديوان المتنبي) ٢٤(

  .٢٩١ص : لأبشيهي ا، في كل فن مستظرفالمستطرف) ٢٥(

َكرم االله وجهه(، الإمام علي Ĕج البلاغة) ٢٦( َُ ّ( :٤٥٨/ ٥.   



  
٦٤٣  ماهر كباش.  أ– ة في شعر الغربالخيبة الاجتماعية

ًمصروما، والغني في الغربة موصولا ْإذا عدمت أنكرك قريبك، وإن ((فـ ؛)٢٩())ً ُ َ َ َ َ ْ
ُأثريت عرفك غريبك َ َََ َ ْ(()٣٠(.  

َويظن الغريب أن هذا الصوت َّ  من أعماقه ليس صوته وحده؛ َ المنبجسّ
ْفي جراح كل من أذرى به الفقر، فكانت  ا هو أصداء لأصوات مرتحلةّوإنم َ ِّ

ًبـوحا متـعبا معبرا عن أبرز عوامل الاغتراب التي تلا ِّ ً ًَ ْ ْ  هذياناēم في ُقى فيها الغرباءَ
  :َّالنثرية أو الشعرية؛ فإذا ما تذكر في ذلك قول البحتري

ِفالبس له حلل النوى وتغرب َّ َ ٍَاك حلة معدمسُوإذا الزمان ك  )٣١())ْ ْ ُ ََّ َ 
َتذكر معه أيضا ما قاله الآخرون في هذا الشأن؛ ولعله في تذكره هذا أدرك  ّ َّ ً َ َّ

َّأخيرا أن ظنونه َ تلك لم تكن إلا حقيقة كان يتوارى خلفها ً ًْ ْبصوغَّ ٍ كلمات َ

ْوقد كان يتلقفها من هنا وهناك من !. ِّتعبر عن لواعج نفسه، وكيف لا ؟ ِْ ِ ُ َّ
ًخلال مشاركة وجدانية حميمة، فكانت ترتحل معه عميقا في الذاكرة التي 

ْ لم يكن يهذي، ولا أحد من هؤلاء الذين رهّسرعان ما تكتشف أن ّاح يردد ِ
ًأصواēم كان كذلك أيضا؛ فلم تكن تلك الأصوات في حقيقتها إلا تعبيرا عن  ً

والخلل والهذيان؛ فإذا كان في والعقم  قحطٍواقع مأزوم، وهو وحده المصاب بال
ْالناس من أصيبت نفوسهم بمثل ذلك  ُ ْ ِ خلق ةِعمليّلا يتجزأ من  اً جزءباعتبارهمَ ْ

ًلبية، فإن الغرباء كانوا أكثر الناس انفصاما نعكساته السبممثل هذا الواقع  َّ

                                                                                                                                
 .٩ص : ناصر الألباني تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام،) ٢٧(
  .١٠٧ص : يهابن الفق البلدان،) ٢٨(
  .١٠٧ص : ابن الفقيه البلدان،) ٢٩(
  .١٠٧ص : ابن الفقيه البلدان،) ٣٠(
 .٧٩ص : ديوان البحتري) ٣١(



  
٦٤٤  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ّوالتمرد عليه بالهروب  ّ محاولاēم المستمرة للشكوى منه، وذلك فيًوانفصالا عنه
ْأو الانسلاخ عنه، وذلك لما في نفوسهم من رغبات تبحث عن الخلاص،  ِ َ

ِ

َفتحاول أن تجد لها فسحة ما من الخصب والحرية
ِ ً ْ.   

َّا نحن أيضا غرباء، فإن تلك الأصوات ّ؛ فإذا ما كنهكذا كان شأن الغرباء ً
ًسوف تعني لنا كثيرا حين تغدو جزء ْا لا يتجزأ من ذكرياتنا ً ِ الذاكرة فتبدو  َّأما. ّ

الناس  مفتاح الوصول والاتحاد الذي يقود - ) روزنتال ( كما أخبر عنها- في ذلك 
شفه عن التفصيلات ِّ يضيء هذا الوصول، ويوسع مداه بكشعرإلى التعاطف؛ وال

  .)٣٢(الدقيقة لتجارب الآخرين وانفعالاēم

َأما ذاك الغريب الذي يعيش في كل واحد منَّا، ويتوارى خلف الذكريات،  ْ ِ ٍ ِّ َّ
ى للكريم عن أًنَْوفي الأرض م((: ه ليقولسفتراه يؤوب إلى تداعيات نف

ٍّفلا وطن بلا عز ، ولا عز بلا أهل وحرية وأمن، ولا ؛)٣٣())الأذى ّ َ أمن مع الفقر، ّ ْ
ْفللموت خيـر من حياة على عس(( ُ

ٍ ْ ِ ٌ َْ ُ َ يكون الموت أحد ملاذاته الآمنة اَّوربم ؛)٣٤())رَِْ ُ
  : عنه في هذا البيتََّبـرفي بحثه الدائب عن الأمان الحقيقي مثلما ع

ْفحيث آمن من ألقى ويأمنني َ ُ ٍإن كان لا بد من أهل ومن وطن((  )٣٥())ُ ْ ْ ُِ ٍِ ْ َّ َ ْ 
َا يجد ضالته في الارتحال إلى من يعوضه بكرمه عن فقدانه الأهل ّوربم ِّ ْ َ
  فيقول ، والوطن

                                                            
  .٤٣ص : الشعر والحياة العامة، روزنتال) ٣٢(

َّوفيها لمن خاف القلى متعزل: (، وشطره الثاني٥٥ص : ديوان الشنفرى) ٣٣( َُ َْ ِ َِ َ.( 

غربة له مليئة بالشكوى من ال  من رسالة٢٨/ ١: ياقوت الحموي معجم الأدباء،) ٣٤(
 .اً وشعراًنثر

 . ٣٠ص: المصدر السابق نفسه) ٣٥(



  
٦٤٥  ماهر كباش.  أ– ة في شعر الغربالخيبة الاجتماعية

َإلى مضيف فكان الأهل والوطنا ْ ْرمى بي الدهر عن أهلي وعن وطني((  )٣٦())ٍ َْ َ ُ ْ َّ َ 
ِإلى بغيته فإنه لا يتوانى عن عرضفإذا ما وصل  ْ  ما يلاقيه الغرباء على ّ

  :)٣٧(، فيقول مضيفهمأعتاب

ِأيدي النوى في القفر رهن سفار َ ْ َ ِ ْ ِكم من طريد نازح قذفت بـه((  َ ِْ َ ََ ٍ ٍ ْ ْ َ 
ِلا عن الأوطان بالأوطارـفس َبلغتـه ما ش  ))ِ ْ ِاء من آمالهـَّ ِِ ْ َ 

ّولكنه إذا ما خاب في مسعاه تملكه اليأس  َُّ مما هو مرēن فيه، ثم  ًمجدداّ

  :بكى وقال
ُما بكت عين غري ْ َ  أنا في الغربة أبكي((  بِْ
ِمن بلادي بمصيب ْ َلم أكن يوم خروجي  )٣٨())ِ ْ 

َْكالغرس الذي زايل شرب(( أ أكون ِْ
َ ِ ٌه وفارق أرضه، فهو ذاو لا يتقد وذابل َ ّ ٍ َ َ

  ، فأصير)٣٩())ُْلا يـثمر

ِفي كل يوم  أبتلى بفراق ُ ٍ ٍا لا أستقر ببلدةًمتشـتت((  )٤٠())ِّ ُّ 
  :وأغدو

ْسحيق المحل بعيد الوطن ِّ  ءا قليل العزاًيدر طاًشريد((  !!؟)٤١())َ

                                                            
  .آ/ ١٦ورقة ): ٨٨١٨مخطوط الظاهرية رقم (ّديوان عباس النجفي، ) ٣٦(

 .٦٠ ص :ديوان ابن زمرك) ٣٧(

 ).٣٨/ ٢: لسبكي اطبقات الشافعية الكبرى،(ّالبيتان لأحد القوالين كما في ) ٣٨(

 .))َْالغريب كالغرس((: ، وبدايته٥/٩٦١: ََّلإمام علي كرم االله وجهه ا البلاغة،Ĕج) ٣٩(

 ).٣٣٥/ ٤: فوات الوفيات، ابن شاكر الكتبي(البيت للخازن الشافعي في ) ٤٠(

 ).٦٩ص : أدب الغرباء (البيت Đهول ضمن قصة سردها الأصبهاني في ) ٤١(



  
٦٤٦  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

َّألم تدرك يا هذا أن:ويسأل ذاته َوتسمع أصداء ، )٤٢())الغربة كربة(( ْ ْ

ّأصوات من ذموها فقالوا ْ َ:  
ٌإن الغريب ذليل حيثما كانا َ ًلا ترغبوا إخوتي في غربة أبد  )٤٣())َّ  اٍ

َّ غربتك، وأنت تعلم أن فإلى أين تلتجىء في ٍالغريب في كل مكان ( َ ِّ
  .؟)٤٤()مظلوم

ِّأيكون لك ملتجأ غير أن ترتحل بكل مشاعرك إلى النبي ْ ٌ َ  ، فتناديه
  :)٤٥ً(مستغيثا

ِفأغثني يا منجـد الغـربـاء
َُ َُ ِ ّيا رسول الإله إني((  ْ ِ  ٌ غريبَ

ِفأعني يا ملجأ◌ الفـقـراء َ َ َْ َ ِّ ِ ٌ الإله إنـي فقيرَرسول يا  َ ِّ ِ 
َُفإلى من تـرى  ْ ِّيا رسول الإله إن لم تعني  يكون التجائيَ ُ ْ ِ َ 

ْوغياثي وعمدتي ورجائي َّأنت ذخري وعدتي وملاذي  !!..؟))ُ ُ ْ ُ َ 
ّأم تـراك تؤوب كسائر الغرباء إلى آلامك وأحزانك لتردد معهم َ َُ أهكذا ((: َْ

ْونحن من /  ...تمضي السنون، ٍمنفى إلى منفى ومن باب لباب،ِ ْ نذوي كما / ِ
وحين تذوي الزنابق تذوي معها وترتحل كل  !.؟)٤٦())ُتذوي الزنابق في التراب

الأزهار والرياحين، ولاسيما إذا كانت تعيش في ظلال القهر والأسر والنفي 

                                                            
 .))ّة ذلةّوالقل((: ، وتتمة القول٢/٣٩٠رسائل الجاحظ ) ٤٢(
 .٣٩٠/ ٢: رسائل الجاحظ) ٤٣(
  .٣٥٠ص : طرطوشيالسراج الملوك، ) ٤٤(

 .، والأبيات للنواجي١٨٥ - ١/١٨٤ :لأنصاري انزهة الخاطر وđجة الناظر،) ٤٥(
 .٢٤/ ٢: البياتي ديوان عبد الوهاب) ٤٦(



  
٦٤٧  ماهر كباش.  أ– ة في شعر الغربالخيبة الاجتماعية

 الواقع الذي تبدو فيه ّإنه. وتزاحم الأضداد، وفي واقع مأزوم لا خصب فيه 
ّ الجميلة، التي امتدت إليها يد عابث لتقطفها وتفصلها عن أرضها، الزهرة

ْحزينة أسيرة في إناء؛ ومن خلال مشاعر الغريب الوجدانية والتماثلية، التي  ِ ً ً
ا ًتتعاطف معها وتحس بأحزاĔا وغربتها، تغدو في ذبولها وموēا المفجع رمز

ي تحمل صدى مواجعه ُّفأي رحيل ذاك الذ. لذبول الفضائل الإنسانية وموēا
ٌزهرة سجينة ميتة، وشاعر غريب مشتت ما بين مناجاēا ومناجاة ذاته،  فراح َّ

  :)٤٧(يقول

ِوموتك ِ يا بنت الربيـع-  ُ ِإسارك((  ُ رهيب-  َ ِ يا أخت الرياحين-  ُ َ  ٌ مفجع-  ْ
ْ لعمري - وهذا   َّولكنها الدنيـا، ولكنـه القضـا  ُ مثل تلك غريب- ََ
ِ نعمت في ذي الحياةْوكم ٌفكم شقيت في ذي الحياة فضائل  عيـوب ْ

ِ ْ َِ َ ْ 
ُ يخشـى شرها وذنوبئُمساو ُّ َ ُْ((  Ĕّوكم شـيم حسناء عاشت كأ ْ َ ٍ َ ِ  اْ

َّه الأسر الذي كابده كثير من الغرباء بطرق متنوعة وأساليب شتى؛ َّإن ِّ
ْفمنهم من◌ بات مأسور الهوى، ومنهم من عانى َ ْ ََ َ السجن، ومنهم و العزلة َ مرارةٍ

ًمن صار رهن الأسى بذهاب بصره، وببقائه حبيسا في َ ْ َ ْ ْ، ومنهم من )٤٨(زلهـمن َ َ
ْضاقت عليه الأرض بما رحبت،    : ًعن ذلك قائلاََّفعبـر ُْ

َّخلقت وإي ُ َّتضيق علي الأرض حتى كأنم((  )٤٩())ًاها سوارا ومعصماُِْ َّ ُ َّ  اُ

                                                            
ْ من قصيدة يصف فيها زهرة سجينة ١٣٥ص:  ماضيديوان إيليا أبي) ٤٧( ِ. 

 :ّ، ومؤرج السدوسي في وفيات الأعيان لابن خلكان٢٠٤/ ١ لزومياته كالمعري في) ٤٨(
٣٠٥/ ٥ . 

 .مما ليس في ديوانهّ وهو للمعتمد بن عباد ،٥/٣٣ :الأعيان، ابن خلكانوفيات ) ٤٩(



  
٦٤٨  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ْمنومنهم  َ وقع وطَ ْمن نه في قبضة الاستبداد أو الاحتلال، فعانى َ  ِوطأةِ

ِوالاعتقال والتنكيل والتشريد والنفي، ومن انتزاع الحريات   والقهرِالأسر

َ الأسر الذي يـغرق المدن في هَّإن. )٥٠(حرية التعبير عن الرأي وتقييدها، ولاسيما ُ ْ ُ
ٍفتغدو كل مدينة َّاغتراب عميق، ويدخل الأمكنة المستلبة في دوامات الضياع،  ُّ

ُمقهورة في عيني الغريب مثلما غدت غرناطة  ْ َّ فيعم البكاء كل وأخواēا،ٍ ُ ُّ
  الأماكن فيها؛

ُحتى المنابر تبكي وهي عيدان َ ْ ُ ٌحتى المحاريب تبكي وهي جامدة((  )٥١())َّ َ ْ ُ َّ 
ًوهكذا غدت غرناطة رمز ُ  َ راح الغريبعلى حين، )٥٢(ِلمدن المذبوحةِّلكل اا ْ

ٍيردد كلما مر على مدينة يعرفها ََّ ُفي زحمة المدينة المنهمرة أموت لا يعرفني ((  :ّ ِ ِ ِ

َّأحد، أموت لا يبكي علي أحد ُّفكل مدينة مذبوحة هي مدينتي، وكل ؛ )٥٣())ُ ٍُّ ٍ

َمأساة لاجىء ومنفي ومشرد هي مأساتي، فكيف لا أردد بعض أصداء  ٍَّ ٍ ِ

َإني من القوم الذين من ((: ّالمثخنة بالجراح فأغنيالمفعمة بالخيبة وأصوات هؤلاء 
ِ ِ ّ

                                                            
 .)١٠٣ -  ٣٥ ص:ماهر فهمي.  دالحنين والغربة،: (ّحول ذلك كله فيانظر ) ٥٠(

ليحيى ) ٣ ١/٧٠: ة الألباريحان(لخفاجي في  اَنسبهامن قصيدة لأبي البقاء الرندي ) ٥١(
 .القرطبي

 َّلعل في حديث الشعراء عن اĔيار مدن الأحلام لديهم، كدمشق وبغداد ومكة) ٥٢(
ًيمثل معادلا وكربلاء، ومدن الأندلس، ولاسيما قرطبة وغرناطة، ما ُ ًشعريا لاĔيار  ّ

أبو  مختار. لمعاصر، دالمدينة في الشعر العربي ا: (انظر. الواقع السياسي للأمة 
 ). وما بعدها٣١٧ص : غالي

 .١٩٤/ ١: ديوان صلاح عبد الصبور) ٥٣(



  
٦٤٩  ماهر كباش.  أ– ة في شعر الغربالخيبة الاجتماعية

ُالجذور اقتـلعوا ُِ مبعثرين لا ينتمون إلى / وأصبحوا على مدارج الرياح /  ...ِ
  ،)٥٤())وطن

ْضحك الحياة وما البكاء ِ ُأنستـهم((  ُ ُ ْ َ  اــُام مــَّ الأيْ
ْتترك  ْأزرت بدنـيـا   !!؟)٥٥())ْ فيها رجـاءَُْلهمْ ْ ْهم ولمْ ْ ُ 

ًصرت ضائعا بدون اسم، (( وهكذا   ؛)٥٦())هذا أنا وهذه مدينتي/ ُ

َ سحيقة من الخيبة واليأس والارēان وٍوهكذا تتعمق في ذات الغريب مها
ِ

ْلغربته الفردية؛ وذلك من خلال إحساسه المرهف باغترابات الآخرين ومآسيهم  ِ
ًكون غربة الآخرين ضياعا ًالتي تغدو امتدادا لغربته ومأساته، ولاسيما حين ت

ًاجتماعيا شاملا، وصراعا مع الحياة لإثبات الوجود والكيان المستلب، وبحثا عن  ً ًً
ّوجود ضائع، لا إزاء الحياة والموت أو الزمان، وإنم َ

  . الإنسانيا تجاه الواقعٍ

له علاقة  - ) وهب رومية. د( كما يرى - َّومن هنا، فإن الشعر الحقيقي 
َبه حياة اĐتمع من الشدائدوثيقة بما تموج 

َ وبما تزخر به النفوس من الأشواق ،ِ
ِ

َولذلك اعترض على آراء النقاد في حصرهم وظيفة . والمخاوف والأحلام الفردية 
ً في قصيدة المدح مثلا، فلا سّب كالتك، معزولة مغلقة ومحدودةنىًبُـ ضمن الشعر

َّلا بأوهى الأسباب، وبذلك تكاد هذه البنى تتصل بالظواهر الاجتماعية الأخرى إ
َا منكفئة على نفسها تصم أذنيها وتغمض عينيها وتوصد أبواب ًتجعل الشاعر ذات ّ ً

ًالقلب والروح، وتنكمش منغلقة  فتنقطع عن حركة اĐتمع وقضاياه ومخاوفه ،ِ
َّولهذا فإن أهم خصائص . وأحلامه وشروطه التاريخية، وليس الشاعر كذلك  َّ

                                                            
 .٤١٣ -  ٤١٢ص : ديوان فدوى  طوقان) ٥٤(
 . في وصفه مخيمات اللاجئين الفلسطينيين٢٢ -  ٢١ص : ديوان عمر أبو ريشة) ٥٥(

 .٩٨ص : لأحمد عبد المعطي حجازيالأعمال الكاملة ) ٥٦(



  
٦٥٠  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 عنها وعن الأحزان اً للتجارب البشرية وتعبيراًل في كونه تصويرَّالشعر لديه تتمث
  .)٥٧( الموجعةيباēاالفردية وانكسار الذات وخ

ًومن هنا أيضا يمكننا القول ْ َّإن كل تلك: ِ الأحزان والانكسارات والخيبات  َّ
ّتكاد تخلو منها حقبة أو أي عصر كان، وكأĔ الفردية أو الجماعية لا ٍ ُّ ا صارت ٌ

ًالإنسان وقدره مادام الواقع الإنساني الخاص والحياتي العام مرتبطا ارتباطا أليف  ً
 في مواقف وضوحوالتناقضات؛ وهو ما يمكن أن نلمسه ب) اللامعيارية( بـاًوثيق

  .مأزومة عديدة للشعراء، ولاسيما ما كان منها يجري على الصعيد الاجتماعي
ا ّنا المعاصر أĔوفي ذلك تبدو صور الاغتراب الاجتماعي في شعر

ًعت كثيرسّتو ْ أن ًمثلاّلم يتحرج الشعراء فا لتتناول مستويات اĐتمع كافة؛ ْ
َّ، فشكلوا بذلك أخطر المنعطفات )المومس(أو ) البغي(يتناولوا في شعرهم 

ْفي تاريخ الشعر العربي، وصوروا من خلالها الحالة الإنسانية المغتربة الثائرة  ِ ّ
 َتصوير مأساēا الواقعبَهن كرامة الإنسان، وأدانوا  المدينة التي تمتعلى
  .)٥٨(المزري

في امتداداته التاريخية التي تصل إلى الشعر الجذور ولكن هذا الواقع عميق 
َّ بالنفي والتدمير والحرمان، فكأن هذه ًاعر مولعا حيث يبدو فيه الش،الجاهلي

                                                            
، ١٢٦، ١٢٥، ١٢١، ١١٣ ص: وهب رومية. لنقد الجديد، دشعرنا القديم وا) ٥٧(

ُذكره  ومن الجدير ١٤٥ - ١٤٣  أكثر قصائد المدح العربية مشفوعة بمقدمات َّأنْ
ًووجدا وغربة، ولع ًتكاد نفس الشاعر تذوب فيها حنينا  النصوص التي فيلّ في ً

 . على ذلكيًا كافًدليلا) قصيدة المدح( كتابه
وما  ١٢١ص : أبو غالي .المدينة في الشعر العربي المعاصر، د: ة فييمكن تتبع الأمثل) ٥٨(

 .بعدها



  
٦٥١  ماهر كباش.  أ– ة في شعر الغربالخيبة الاجتماعية

 ولا شيء وراء اس đا،سالسبل هي القادرة على تحقيق الذات وتعميق الإح
  .)٥٩( سوى الأقدار العمياء التي تقسم الناس إلى غانم ومحرومذلك

َصدى للذات الموجعة والارēان  الخيبة واليأس تبدو أصداءِّوفي ذلك كله  ْ ً
بالفقد محور   الشعوربقى فيها؛ ويَََستـلبة الواقع المأزماتالمنكسرة والمقهورة إزاء 

اس بالأزمة ليدور الشاعر في حلقة مفرغة  يزداد الإحسوبسببه، ستلابهذا الا
ْمن الخيبة واليأس؛ وفي ذروة ذلك تتعالى أصوات الغضب والتمرد والتنديد  ِ

 كي يعيد التوازن إلى ذاته لغريببالواقع والشكوى منه؛ وهو ما يحاوله  ا
المزعزعة أو المهزومة في واقع يعجز عن تغييره أو عن إعادة التوازن إليه ضمن 

  .ة السليمةالمعياري
  المصادر والمراجع 

 أدب الغرباء، لأبي الفرج الأصفهاني، دار الكتاب الجديد بيروت -١
  .م٢/١٩٩٣ط

 الأعمال الكاملة لأحمد عبد المعطي حجازي، دار سعاد الصباح الكويت -٢
  .م١٩٩٣

محمد أبو : ، حققهه٦٢٤َّإنباه الرواة على أنباه النحاة، القفطي المتوفى  -٣
 دار الفكر القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، ط - هيم الفضل إبرا

  .م١٩٨٦ /١
: ، تحقيق) ه٣٤٠َّأحمد بن محمد الهمذاني المتوفى سنة ( البلدان، لابن الفقيه -٤

  .م١٩٩٦ عالم الكتب بيروت، الطبعة الأولى - يوسف الهادي 
 -لباني  تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، محمد ناصر الأ-٥

  .م١٩٨٤المكتب الإسلامي، بيروت ودمشق، الطبعة الأولى 
                                                            

  .٢٢٢، ٢١٩ص : وهب رومية. شعرنا القديم والنقد الجديد، د) ٥٩(



  
٦٥٢  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 معهد البحوث - ماهر حسن فهمي . الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث، د -٦
  .م، مطبعة الجبلاوي، الترعة البولاقية، القاهرة١٩٧٠والدراسات العربية 

َّلأصفهاني المتوفى ، للعماد ا)شعراء الشام/ ١ج(خريدة القصر وجريدة العصر،  -٧
  .م١٩٥٥ طبع مجمع اللغة العربية بدمشق - شكري فيصل . د: ، تحقيقه٥٩٧

أحمد . د: ، جمعه ه٧٩٦َّالمتوفى سنة ) محمد بن يوسف الغرناطي: (ديوان ابن زمرك - ٨
  .م١٩٩٨ طبعة أولى -  المكتبة العصرية صيدا، بيروت - سليم الحمصي 

  . دار صادر، بيروت، بلا تاريخ-ه ٢٩٦ َّ ديوان ابن المعتز  المتوفى سنة-٩
  .أحمد الغزالي، دار الكتاب العربي، بيروت:  ديوان أبي نواس، حققه- ١٠
  .م١٩٧٩ دار Ĕضة مصر، القاهرة - أحمد الحوفي . د: ديوان أحمد شوقي، شرح - ١١
  .م١/١٩٩٦ ط- ، دار صادر بيروت  ه٥٨٤َّديوان أسامة بن منقذ المتوفى سنة  - ١٢
  . دار المعارف بمصر/ ٣ ط- امرئ القيس، حققه محمد أبو الفضل إبراهيم ديوان  - ١٣
  .م١٩٥٤ دار العودة، بيروت -  ديوان إيليا أبي ماضي - ١٤
  .دار المعارف بمصر/ ٣ طبعة - حسن كامل الصيرفي : ديوان البحتري، تحقيق - ١٥
لخطيب درية ا: ، تحقيق.ه ٤٠١ نحو سنة َّالمتوفى )أبي الفتح(البستي  ديوان - ١٦

  .م١٩٨٩ -   مجمع اللغة العربية بدمشقمطبوعاتل ولطفي الصقا
  .م١٩٦٤ بيروت -  دار صادر - . ه٦٥٦َّديوان đاء الدين زهير المتوفى سنة  - ١٧
  .م١/١٩٨٠ ط-  مؤسسة الرسالة، بيروت - ه ١٣٩٦َّ ديوان الزركلي المتوفى - ١٨
  .ه١٣١٠بيروت الأعلمي - محمد اللبابيدي : ديوان الشريف الرضي، شرح - ١٩
  .م١٩٩٦ طبعة أولى - طلال حرب، دار صادر بيروت : ديوان الشنفرى، إعداد - ٢٠
  .م١٩٧٢ ديوان صلاح عبد الصبور، دار العودة، بيروت - ٢١
درية الخطيب، لطفي :  ديوان طرفة بن العبد، شرح الأعلم الشنتمري، تحقيق- ٢٢

  .م١٩٧٥ّالصقال، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 



  
٦٥٣  ماهر كباش.  أ– ة في شعر الغربالخيبة الاجتماعية

 مخطوطة في - ه ١٢٩٩َّ ديوان عباس بن محمد القرشي النجفي المتوفى سنة - ٢٣
  ). ظاهرية٨٨١٨(مكتبة الأسد بدمشق محفوظة تحت رقم 

  .م١٩٧٢ ديوان عبد الوهاب البياتي، دار العودة بيروت - ٢٤
  .م١٩٧١ ديوان عمر أبو ريشة، دار العودة بيروت - ٢٥
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َّ سراج الملوك، لأبي بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي الأندلسي المتوفى - ٣٣
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 وزارة الثقافة، دمشق - إبراهيم الشهابي : الشعر والحياة العامة؛ روزنتال، ترجمة - ٣٥

  .م١٩٨٣
َّيان التوحيدي المتوفى سنة أبي ح: الصداقة والصديق، تأليف - ٣٦ . د: ، تحقيق ه٤١٤َّ
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 َّاتحاد الكتاب: َّ الغربة في الشعر الجاهلي، عبد الرزاق الخشروم، منشورات- ٣٨
  .م١٩٨٢العرب، دمشق 

. د: ، تحقيقه٧٦٤َّ فوات الوفيات، محمد بن شاكر الكتبي المتوفى سنة - ٣٩
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 َّ قصيدة المدح حتى Ĕاية العصر الأموي بين الأصول والإحياء والتجديد،- ٤٠
  .م١٩٨١ منشورات وزارة الثقافة، دمشق - وهب رومية . د: تأليف

بنت (عائشة عبد الرحمن .  قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر، د- ٤١
 .م١٩٧٠ دار المعارف بمصر -  ٥٤ مكتبة الدراسات الأدبية - ) الشاطئ

 العدد -  عالم المعرفة - مختار أبو غالي .  المدينة في الشعر العربي المعاصر، د- ٤٢
  . والآداب، الكويت اĐلس الوطني للثقافة والفنون- . م١٩٩٥نيسان / ١٩٦

َّ المستطرف في كل فن مستظرف، شهاب الدين بن محمد الأبشيهي المتوفى - ٤٣
  .م١٩٨١ دار القلم، بيروت - ، تحقيق عبد االله أنيس الطباع ه٨٥٢سنة 

 -  ه٦٢٦َّمعجم الأدباء، تأليف ياقوت الحموي الرومي البغدادي المتوفى سنة  - ٤٤
  . طبعة دار المأمون العربية دار إحياء التراث العربي، بيروت عن

َّنزهة الخاطر وđجة الناظر، شرف الدين موسى الأنصاري المتوفى بعد سنة  - ٤٥
  .م١٩٩١ وزارة الثقافة، دمشق -  حققه عدنان إبراهيم ،ه١٠٠

َّ Ĕج البلاغة، للإمام علي كرم االله وجهه، بشرح ابن أبي الحديد المتوفى سنة - ٤٦ َ َّ
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 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان شمس الدين أحمد بن محمد - ٤٧
  . دار صادر، بيروت- إحسان عباس . د: ، تحقيقه٦٨١َّالمتوفى 



٦٥٥  
  

  

ّأثر التعدي واللزوم في تنوع المصادر الثلاثية ّ  
  )∗(محمود الحسن.أ

َّتتميز الأفعال الثلاثية اĐردة بكثرة مصادرها وتنوعها، إلى درجة أن النحاة 
ّلم يجدوا لتلك المصادر قياسا يضبطها، أو قاعدة تلم شعثها، وتجمع متفرقاēا ً .

 القول بأن تلك المصادر سماعية، وهذا الواقع اللغوي هو الذي دفع العلماء إلى
والحق ما ذهب إليه العلماء، إذ تزيد مصادر الأفعال . ولا تخضع للقياس

وأمام هذا العدد ) ١(.َّالثلاثية اĐردة على السبعين، وتزيد أبنيتها على الثلاثين
ُالكبير يعجز القياس عن الضبط، ويتهاوى الأمل بإيجاد قاعدة مطردة يستعان 

  . الصوغ الدقيق للمصادرđا لمعرفة

                                                            
  .عضو الهيئة الفنية في مجمع اللغة العربية بدمشق) ∗(
مكتبة المتنبي، . شرح المفصل): ه٦٤٣ت(يش، موفق الدين يعيش بن علي  ابن يع)١(

ُالمصدر لفظ يدل على حدث، ويستعمل في التراكيب . ٤٧: ٦ تاريخ، القاهرة، دون
أما البناء المصدري فهو صورة لفظية توازن المصدر من الناحية . čاللغوية دالا على معنى

ّت، لكنه لا يستعمل في التراكيب ولا يدل الشكلية، أي في عدد الحروف ونظام الحركا ُ
في موازاة الأحرف الأصلية للمصدر، إضافة ) ف ع ل(على معنى، وتتألف حروفه من 
ِفالنَّصر والإبداع والاحترام مصادر، أما. إلى الزوائد التي يحتويها المصدر ْ ْالفعل والإفعال : ْ ْ َ

ًونظرا إلى أن البناء .  الناحية الشكليةِوالافتعال فأبنية مصدرية توازن المصادر السابقة من
. يجيء عليه أكثر من مصدر، لذلك كان عدد المصادر يفوق عدد الأبنية المصدرية

ْالفعل«فـ ً مثلا بناء مصدري تجيء عليه عدة مصادر ثلاثية منها ما هو مصدر »َ
َفـعل«لـ َّْ كالعجز والضرب، ومنها ما هو مصدر لـ»َ ْ ْ كالسمع، ومنها»َِفعل«َ  ما هو مصدر َّ
ُفـعل«لـ   .َّْ كالظرف»َ
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وأمام هذه الحقائق يصبح من العبث البحث عن قياس يضبط أبنية مصادر 
َّالأفعال الثلاثية اĐردة، كما هو الشأن في أبنية المصادر فوق الثلاثية اĐردة َّ .

ُّوكل ما يمكن إضافته إلى المسألة هو محاولة تفسير أسباب هذا التنوع في أبنية 
َّثية، في ضوء ظاهرة اللزوم والتعدي، لأن إدراك أسباب هذا المصادر الثلا

ّالتنوع، ومنها اللزوم والتعدي، كفيل بتفسير طبيعة اللغة، ومعرفة الاعتبارات 
ُّالتي تحكمت بصوغ الألفاظ وتنوعها، وفهم السنن التي تجري عليها الشعوب،  َّ

  .لا سيما العرب، في وضع اللغة والتصرف بأبنية ألفاظها
ُّأتي أهمية مثل هذه الدراسة من أĔا تسعى لتفسير واقع لغوي يعيشه كل وت

َّمن يتكلم العربية أو يدرسها، إضافة إلى أن نتائجها قد تستفيد منها الأبحاث 
  .ُالتي تعنى بالمصطلحات، واللسانيات العامة

َّوللنحاة جهود طيبة في دراسة مصادر الأفعال الثلاثية اĐردة، فقد أحصوا 
ُدها، وذكروا أبنيتها، وتوصلوا إلى ضوابط ترشد إلى صوغها ومعرفة أوزاĔا، عد َّ

ُّكما سيظهر لاحقا، ولكنهم لم يدرسوا أسباب تنوعها، وبعدها عن الأقيسة  ً
َّالمطردة، دراسة عميقة، بل اكتفوا بإشارات عابرة تتعلق بأمثلة معدودة ولذلك . َّ

 تكتسب، في كثير من الأحيان، َّلم تتصف أحكامهم بالشمول، كما أĔا لم
  .َدرجة الإقناع

ًومن تلك الإشارات التي أرادوا أن يفسروا đا تنوع المصادر الثلاثية قولهم مثلا ُّ ِّ :
ُفعل يفعل«الأصل في مصادر  ََ َ َفـعل« اللازم أن تكون على »َِ ُ كـ غضب يغضب »َ ََ َ ِ َ

ُغضبا، وفرح يفرح فـرحا، إلا أنه سمع فيه ً ً ََ ََ َُ ََ ِ ًرد يحرد حردا، فخرج هذا المصدر عن حَ: َ ْ َ ُ ََ َ ِ
َغضب«باب  ِ ِحارد، بينما الوصف :  أي»ِفاعل«، لأن الوصف منه يأتي على »َ
ًغضب غضبا«من  َ ََ َ ْفـعلان« يأتي على »ِ ْغضبان:  أي»َ َ.)٢(  

                                                            
  . ٤٦: ٦شرح المفصل : ابن يعيش) ٢(
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ُفـعل يفعل«الأصل في مصادر : ًومن ذلك قولهم أيضا َُ َُ ّ، المختص باللازم، أن »َ
ُفـعولة«تكون على  ُ كبطولة، أو»ُ ْفـعل«َ كشجاعة، أو»فَعالة«ُ : ُْ كنبل، إلا أĔم قالوا»ُ

ِّشرف يشرف شرفا، فجعلوه كالغضب لاشتراكهما في عدم التعدي َّ َ َ ً َ ُ َُ َُ ََ.)٣(  
ّيتضح من هذين المثالين أن النحاة حاولوا أن يفسروا أسباب تنوع المصادر  ِّ ُ َ َّ

َّ كانت خاصة لأĔا تتعلق الثلاثية، وعدم خضوعها للقياس، ولكن أحكامهم

َّبأمثلة معدودة، ولم تكن عامة فتنطبق على أبنية كثيرة، ولا عميقة فتـفسر في  َ ُ
  .ضوئها الاتجاهات التي سلكتها العقلية العربية في وضع اللغة

ولعل الرأي السائد بين النحاة أن سبب تنوع المصادر يرجع إلى أن المصادر 
ولذلك لم تكن قياسية كاسمي الفاعل . سالثلاثية ما هي إلا أسماء أجنا

ِلم تجر المصادر «: قال ابن يعيش. والمفعول، لأن الأسماء لا تجري على القياس

ّعلى سنن واحد، كمجيء أسماء الفاعلين والمفعولين، ونحوهما من المشتقات،  ِ ِِ

َولما جرت مجرى الأسماء كان . بل اختلفت اختلاف سائر أسماء الأجناس
ُللغة التي تحفظ حفظا، ولا يقاس عليهاحكمها حكم ا ً َ ُ«.)٤(  

إن هذا التعليل لتنوع المصادر الثلاثية، وبعدها عن القياس، هو السائد بين 
النحاة، إلا أنه لا يرقى إلى درجة الإقناع، لأن مصادر الأفعال فوق الثلاثية 
 ّاĐردة هي الأخرى أسماء أجناس، مع أĔا تخضع في جملتها لقياس مطرد لا

  )٥(.ُّيكاد يشذ عنه شيء منها

                                                            
  .٤٦: ٦شرح المفصل : ابن يعيش) ٣(
  .٤٣: ٦المصدر نفسه ) ٤(
: تحقيق. شرح شافية ابن الحاجب):ه٦٨٦ت(الأستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن ) ٥(

  .١٦٣: ١، ١٩٧٥وت محمد محيي الدين عبد الحميد ورفاقه، دار الكتب العلمية، بير
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ويمكن تفسير أسباب قياسية المصادر، وخروجها عن القياس، بالنظر إلى 
فالمصادر فوق الثلاثية اĐردة جاءت قياسية، . َّالاعتبارات التي تحكمت بصوغها

ِلأĔا وضعت وفق اعتبار واحد ذي طبيعة صرفية هو بناء الفعل ولذلك جاءت . ُ
َّثية اĐردة متفقة في البناء المصدري، حيث اتفقت أفعالها في المصادر فوق الثلا َّ

ًفالإكرام والإعطاء والإقدام مثلا جاءت على بناء واحد هو . البناء الفعلي
َأفعل«ّ، لأن أفعالها جاءت على بناء فعلي واحد هو »ْإفعال« َ«.  

 ولعل ظاهر هذا التعليل يشير إلى ضرورة الدخول في الخلاف المشهور بين
الكوفيين والبصريين في أصل الاشتقاق، وربما يوحي باعتماد رأي الكوفيين بأن 

 فالأمر ليس )٦(.ُالأفعال سبقت المصادر في الوضع وأن المصادر اشتقت منها
كذلك، وليس كما رأى البصريون أن المصدر سبق الفعل في الوجود وأن الفعل 

َّاشتق منه، على إطلاق هذا القول ًالأكثر إقناعا هو أن المصادر ولعل الرأي . ُ
ًوالمشتقات والأفعال بصورة عامة وجدت أولا في الذهن، ثم انتقلت إلى فضاء  ُ

  .الاستعمال
َفأما حالها في الذهن فالمصادر هي الأصل الذي يستلزم استحضاره حضور  ُ
َّكل ما يتعلق به من مشتقات وأفعال في لحظة واحدة، لأĔا من ضرورات  ِّ

ُ حالها في النطق والاستعمال فمرتبطة بحاجة المتكلم، فالفعل ربما إدراكه، وأما
ُاستعمل قبل المصدر، والمصدر ربما استعمل قبل الفعل فمعيار السبق في . ُ

  .الاستعمال هو الحاجة إلى اللفظ
 كان يذهب إلى أن هذه - رحمه االله -َاعلم أن أبا علي «:قال ابن جني

ْق به ما بعده، إنما وقع كل صدر منها في زمان َاللغة، أعني ما سبق منها ثم لح ُّ
ِّواحد، وإن كان تقدم شيء منها على صاحبه فليس بواجب أن يكون المتقدم  ّ َ ْ

                                                            
  .١١٠: ١شرح المفصل : ابن يعيش) ٦(
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ُعلى الفعل الاسم، ولا أن يكون المتقدم على الحرف الفعل، وإن كانت رتبة  ْ َ
ِ ِّ َ ِ

ل ّالاسم في النفس من حصة القوة والضعف أن يكون قبل الفعل، والفعل قب
إن الاسم أسبق من الفعل، أنه أقوى في : وإنما يعني القوم بقولهم. َالحرف

فأما الزمان فيجوز أن . النفس، وأسبق في الاعتقاد من الفعل، لا في الزمان
َّيكونوا عند التواضع قدموا الاسم قبل الفعل، ويجوز أن يكونوا قدموا الفعل في  َّ

ٍم وزنوا حينئذ أحوالهم، وعرفوا وذلك أĔ. الوضع قبل الاسم، وكذلك الحرف

َّمصاير أمورهم، فعلموا أĔم محتاجون إلى العبارات عن المعاني، وأĔا لا بد لها  َ
ّمن الأسماء والأفعال والحروف، فلا عليهم بأيها بدؤوا، أبالاسم أم بالفعل أم 

  )٧(.»بالحرف
نفي والواقع اللغوي لا ي. ذهني معنوي واستعمالي لفظي: فللغة مستويان

التفاعل بين المستوى الذهني والمستوى الاستعمالي للغة، فالمصدر الموجود في 
ُالذهن قد يتأثر ببناء فعله فيعاد صوغه على بناء جديد، وهذا البناء الجديد 
ُللمصدر قد يستمر إلى جانب البناء القديم فيصبح للفعل الواحد أكثر من  ُّ

ِّمصدر، وقد يلغي البناء القديم من حيز َ ً الاستعمال Ĕائيا، إذا لم تحتفظ به ُ
َْوالدليل على ذلك وجود أكثر من مصدر للفعل الواحد، كالغلب . كتب اللغة

َوالغلبة والمغلبة والغلبى والغلبى والغلبة والغلبة والغلابية والغلباء والغلبة، وهذه  ُ ُ ُ َ َُ َ َ ُ ُ َّ ّ ِّ ِِ ِِ َّ َّ َ
ُغلب يغلب، ووجود بعض ا: كلها مصادر للفعل َ

ِ َ لمصادر التي هجرها ََ
َّالاستعمال كالرغبوت والرحموتا مصدري َرغب ورحم: َّ

ِ َِ ََ.  
ٌفالمصدر، من حيث دلالته على معنى عقلي، موجود في الذهن قبل 
َّالمشتقات والأفعال، أما في الاستعمال فالذي احتاج إليه أول من تكلم اللغة  ُ

ّهو الذي استعمل أولا، ولا مانع من تأثر كل من الم ً ستوى الذهني والمستوى ُ
                                                            

محمد علي النجار،دار الهدى، :تحقيق. الخصائص:ابن جني، أبو الفتح عثمان) ٧(
  .٣٠: ٢بيروت،
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. ُّالاستعمالي أحدهما بالآخر، وما ينتج عن ذلك من تبدل في الأبنية والصيغ
ّومن التفاعل بين العقل والواقع تتولد المعاني، ومن التفاعل المستمر بين  َّ

  .ّالمستوى الذهني والمستوى الاستعمالي للغة يمكن تفسير التطور الدائم للغة
لقول بأن المصدر قد يتأثر ببناء فعله، إلى درجة أن بعد هذا العرض يمكن ا

وهذا ما حصل في . ُبناء الفعل قد يكون هو الاعتبار الذي وضع المصدر وفقه
ًولعل ابن يعيش أشار ضمنا إلى هذه الحقيقة، . َّالمصادر فوق الثلاثية اĐردة

ٍّدون أن يصرح đا، حين عرض رأي كل من البصريين والكوفيين في أصل ّ ُ 
ُوإنما قلنا ذلك لأن . واعلم أن الأفعال مشتقة من المصادر«: الاشتقاق، فقال

ُضربت : المصادر تختلف كما تختلف سائر أسماء الأجناس، ألا تراك تقول ََ
ِضربا، وذهبت ذهابا، وقـعدت قـعودا وكذبت كذابا، ولم تأت على منهاج  ً ً ًِ ُ ُ ََ َ ً ُ َُ َُ َ َ َ

ت على سنن واحد في القياس، ولم ولو كانت مشتقة من الأفعال لجر. واحد
   )٨(.»تختلف كما لم تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين

ًمن خلال هذا القول يستنتج أن ابن يعيش يقر ضمنا بأن ما جرى من  ُّ َ ُ
المصادر على سنن واحد في القياس فإنما هو موضوع على اعتبار البناء الذي 

لاثية اĐردة انقادت للقياس، لأĔا وهذا يعني أن المصادر فوق الث. ِعليه الفعل
َوربما لم يصرح بذلك خشية أن يفهم . وُضعت وفق اعتبار واحد هو بناء الفعل ُ ُِّ

َّمن كلامه أن المصادر اشتـقت من الأفعال، فلا تسلم أقواله من التناقض أما . ُ
َّبعد الذي تقرر من تأثر المستوى الذهني بالمستوى الاستعمالي للغة، أو على 

ًقل أن واضع اللغة حين وضع أبنية المصادر كان عارفا بما ستكون عليه أبنية الأ
  .الأفعال، فلا حرج في ذلك

                                                            
  .١١٠: ١شرح المفصل : ابن يعيش) ٨(
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ُأما مصادر الأفعال الثلاثية اĐردة فالواقع اللغوي يظهر أĔا لم تخضع 
ّللقياس، لأĔا وضعت وفق اعتبارات متعددة، منها ما يتصل بعلم الصرف  ِ ُ

وبناء الفعل في المضارع، والباب الذي ينتمي إليه كبناء الفعل في الماضي، 
  .الفعل، ومسائل الإعلال والإدغام، وبناءي مصدري المرة والنوع

ِّومنها ما يرتبط بالعمل الإعرابي كتعدي الفعل ولزومه، ومنها ما يتعلق بمعنى 
ُوهذا الاعتبار يفسر بأن بعض المصادر وضعت باعتبار دلالة . الحدث ودلالته َّ ُ

ُدث، أو ما يرادفه، أو ما يناقضه، أو باعتبار تداخل اللغاتالح ُ.  
ًولتفصيل ذلك أعرض أولا ما ذكره النحاة من مصادر ثلاثية وجدوها تنقاد 
ِلضوابط واضحة تجعلها تقترب من القياس، ثم أتبع ذلك بالتحليل والدراسة،  ُ

اس، لأن وسأكتفي بالأبنية التي تقترب من القي. في ضوء المقررات السابقة
  .ّالحديث عن جميع المصادر الثلاثية يحتاج إلى بحث مستقل

  ّأثر التعدي واللزوم في المصادر الثلاثية القياسية

ّأجمع النحاة على أن مصادر الأفعال الثلاثية اĐردة سماعية بصورة عامة، 
َّإلا أĔم وجدوا أن بعضها ينقاد لضوابط محددة، جعلته يقترب من القياس، 

  )٩(:َّا موزعة على أبنية الأفعال في الماضي على النحو الآتيفذكروه
                                                            

عبد السلام : تحقيق وشرح. الكتاب): ه١٨٠ت(سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر ) ٩(
 عبد :؛ وابن قتيبة٣٧ - ٥: ٤، ١٩٨٨ مكتبة الخانجي، القاهرة ،٣محمد هارون، ط

  مؤسسة،٢ط،  الداليمحمد :تحقيق. ب الكاتأدب :)ه٢٧٦ت ( مسلمناالله ب
؛ و ٤٦ - ٤٤: ٦شرح المفصل : ؛ وابن يعيش٦٢٣ ص،١٩٩٩ بيروت، الرسالة

شرح الكافية الشافية، : ه)ه٦٧٢ت (ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد االله 
، جامعة أم القرى، مكة المكرمة ١الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي، ط: قتحقي

؛ و ١٥٩ -١٥١: ١شرح الشافية : ؛ والأستراباذي٢٢٢٤ -٢٢٢١: ٤، ١٩٨٢
المسالك = =أوضح): ه٧٦١ت (ابن هشام، جمال الدين بن يوسف الأنصاري 

ياء ، دار إح٨محمد محيي الدين عبد الحميد، ط: تحقيق. إلى ألفية ابن مالك
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ُفـعل«إذا كان الماضي على  ّ، وهو بناء مختص بالفعل اللازم، فالغالب أن »َ
ُفـعولة«تجيء مصادره على  ُ كبطولة وسهولة ونـعومة، أو على »ُ ُُ ُ ُ  »فَعالة«ُ

َكشجاعة وصلابة وفصاحة َ ْفـعل«وذكر بعضهم . َ ُْ كحسن وقـرب و»ُ ْ   )١٠(.ُْنـبلُ
ِفعل«وإذا كان الماضي على  ِّ، وهو بناء يشترك فيه اللازم والمتعدي، إلا »َ
 فالغالب أن تجيء مصادره، في اللازم، على )١١(ِّأن لازمه أكثر من متعديه،

ْفـعلة« ْ إن دل على لون كالحمرة والصفرة والشهبة، أو على »ُ ُّ ْ ُّ ْ ُ َفـعل«ّ ، وهو »َ
َالكثير المقيس كالغضب والأس َ ِّوالغالب عليه، في المتعدي، أن . ََف والفرحَ

ْفـعل«تكون مصادره على  ْكالفهم والسمع والأمن» َ ْ َّ ْ َ.  
َفـعل«وإذا كان الماضي على  ً، وهو أخف أبنية الفعل وأكثرها استعمالا، »َ ّ

ِّويشترك فيه اللازم والمتعدي أيضا، إلا أن متعديه أكثر من لازمه، ً  فالغالب )١٢(ّ
ْفـعل«ّ في المتعدي، على أن تكون مصادره، ْ كالضرب والقول والبـيع»َ َ ْ َ ْ والغالب . َّ

ِ إن دل على امتناع كالفرار »فِعال«عليه، في اللازم، أن تكون مصادره على  ّ
ِّوالجماح والشراد، أو على  ُّ إن دل على داء أو صوت كالسعال )١٣(»فُعال«ِ ّ

ُوالدوار والذحار والصراخ والبكاء والنُّباح، أو ُّ ُّ ِفعيل« على ُّ ّ إن دل على )١٤(»َ

                                                                                                                                
شرح ابن : ؛ و ابن عقيل، đاء الدين٢٣٧ – ٢٣٦: ٣، ١٩٨٦التراث، بيروت 

محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، : تحقيق. عقيل على ألفية ابن مالك
  .١١٨ – ١١٥: ٢، ٢٠٠٥صيدا وبيروت 

: تحقيق. ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي) ١٠(
  .٤٨٩: ٢، ١٩٨٨، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١ور رجب عثمان محمد، طالدكت

  .٧٢: ١شرح شافية ابن الحاجب : الأستراباذي) ١١(
  .٧٠: ١المصدر نفسه ) ١٢(
مجلة اĐمع، العدد . ّ قياسية فيما دل على داء»فُعال«جعل مجمع القاهرة صيغة ) ١٣(

  .٣٤، ص ١٩٣٤لعام الأول، 
ِفعيل«اسية اشتقاق المصدر على َّقرر مجمع القاهرة قي) ١٤(  فيما دل على »فُعال«و »َ

  .٣٥- ٣٤العدد الأول، ص   مجلة اĐمع،. لما لم يرد عن العرب،صوت
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َِّصوت أو سير كالصهيل والحفيف والهدير والرحيل والذميل والدبيب، أو على  ِ َِّ َّ ِ َِ َ ِ َّ َ
َفـعلان« ََّ إن دل على اضطراب كالخفقان والدوران والطوفان، أو على )١٥(»َ َّ ََ
ُفـعول« ُ في غير المعاني السابقة كالجلوس والخروج والسجود، وهو الكث»ُ ُّ ُُ ير الذي ُُ

  .عليه القياس
ّوالغالب في الأفعال التي تدل على حرفة أو صناعة أو ولاية، من أي باب 

ِّ كالزراعة والخياطة والصياغة )١٦(»فِعالة«كانت، أن تكون مصادرها على  ِ ِّ
ِوالطباعة والولاية والإمارة ِّ.  

إن النظر في تنوع أبنية هذه المصادر، وبعدها عن القياس، يوحي بأĔا 
ُفهي لم توضع على اعتبار البناء الذي يكون . ِّيغت وفق اعتبارات متعددةصِ

عليه الفعل في الماضي وحده، ولا على اعتبار المعنى الذي يدل عليه الحدث 
. ًوحده، ولا على اعتبار العمل الإعرابي للفعل متمثلا باللزوم والتعدي وحده

  .َّية وتنوعتَّوإنما اختلفت الاعتبارات وتعددت، فاختلفت الأبن
ّوأبدأ بمصادر الفعل الثلاثي اĐرد  ُفـعل«ُ ُفالاستقراء يظهر أن مصدره . »َ
ًالأكثر شيوعا والأشهر قياسا هو  ُفـعولة«ً ُ كالطفولة والبطولة والسهولة »ُ ُّ ُ ُ ُُّ

ُوالخشونة ُفـعل«ُولكن هذا البناء مع شهرته وكثرته في مصادر . ُ ، إلا أنه لم »َ
أن هذا البناء موضوع على اعتبارين أقواهما بناء الفعل وتفسير ذلك . ّيختص به

ًفي الماضي، لأن هذا البناء يكاد يكون مختصا بما كان مصدرا لـ  ُفـعل«ً َ« ،
وأضعفهما اللزوم، لأن ما جاء من المصادر على هذا البناء وماضيه على غير 

ُفـعل« ً فقليل وفعله لازم أبدا، نحو»َ ًمرن الشيء مرونة، و: ُ ُ َُ َُ َّ ًعزب فلان عزوبة، َ ُ َُ ٌَ ُ َ
                                                            

َفـعلان«قرر مجمع القاهرة أن صياغة ) ١٥(  المفتوح العين ، لمصدر الفعل الثلاثي اللازم»َ
  .٣٥ -٣٤ صالعدد الأول  مجلة اĐمع ،. قياسية،ُّاضطراب وتقلبى  علّالدال

ً يصاغ قياسا»فِعالة« قرر مجمع اللغة العربية بالقاهرة أن المصدر على) ١٦(  من جميع ،ُ
  .٣٤ مجلة اĐمع، العدد الأول ص.  للدلالة على الحرفة،أبواب الثلاثي
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ًوبـعل فلان بـعولة ُ َُ ٌَ ًُُّتزوج، وأبا الرجل أبـوة: َ ُ َّ ًصار أبا، وأمت المرأة أمومة: َّ ُُ ُ َ
ِ َّ صارت : ً

ًأما، وعفص الطعام عفوصة ُ ُ َُ َّ َ ِ čُ :ٌكان فيه مرارة وتقبض ُّ ٌ.  
ُفـعولة«ُإن هذا التحليل يظهر أن البناء المصدري  َّ لم يخضع لقياس مطرد، »ُ

čن منطق القياس المطرد يقتضي أن يكون البناء المصدري الواحد مختصا ببناء لأ
ّفعلي محدد، كما في أبنية مصادر الأفعال فوق الثلاثية اĐردة، أو أن يكون  َّ ِ

ِّالبناء المصدري مختصا بما هو عليه الفعل من اللزوم والتعدي، فيكون للأفعال  č
ّفعال المتعدية أبنية مصدرية خاصة، أو أن َّاللازمة أبنية مصدرية محددة، وللأ

čيكون البناء المصدري مختصا بدلالة الفعل، فيكون للأفعال ذات الدلالة 
ّكل ذلك لم يتحقق في مصادر الأفعال الثلاثية . الواحدة أبنية مصدرية واحدة ّ

  .ّولهذا استحال خضوعها للقياس المطرد. ّاĐردة
. َّارات التي تحكمت بصوغ هذه المصادرّوالسبب، كما تقدم، كثرة الاعتب

ُفـعولة«فالمصادر التي على  َّ مثلا تحكم بصوغها على هذا البناء اعتباران هما بناء »ُ ً
والذي دفع إلى هذا الحكم هو كثرة ما جاء من المصادر . الفعل في الماضي واللزوم

ُفـعولة«على  ُفـعل« وماضيه على »ُ ء وماضيه ، وقلة ما جاء منها على هذا البنا»َ
ُفـعل«على غير  ً، فاعتبار بناء الفعل في الماضي إذا قد تحقق في هذا البناء »َ
ُفـعولة«ولكن وجود مصادر على . المصدري ُفـعل« لما ماضيه على غير »ُ  يدفع »َ

ولما . َّإلى القول بوجود اعتبار آخر غير بناء الفعل تحكم في صوغ هذه المصادر
ّ أمكن القول بأن اعتبار اللزوم الذي يختص به كانت هذه المصادر أفعالها لازمة

ُفـعل« َ قد امتد إليها، وثبت بذلك وجود اعتباري البناء الفعلي واللزوم وتحكمهما »َ ّ
ُفـعولة«ًمعا في صوغ المصادر التي على  ُ«.  

أما الحكم بأن اعتبار البناء الفعلي أقوى من اعتبار اللزوم فذلك لأن 
ُفـعولة«المصادر التي على  ُفـعل«تغلب على ما ماضيه  »ُ ً، وتقل كثيرا في غيره، »َ ّ
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ولو كان اعتبار اللزوم هو الأقوى لكان ينبغي أن يكثر هذا البناء فيما ماضيه 
َفعل أو فـعل«على  َ ُفـعل«َ لازمين كما كثر فيما ماضيه على »َِ َ«.  

ُفـعل«والبناء القياسي الثاني لمصادر  َ، كالشجاعة والوداعة »فَعالة« هو »َ َّ
َّالصلابة والسماحة والضخامةو َّ ُوهذا المصدر يوازن المصدر الأول من الناحية . َّ

ّالشكلية، أي من جهة الوزن الموسيقي، وهو أخف منه، لأنه مفتوح الفاء 
ُفـعولة«والعين، أما  ّ فمضمومهما، والفتح أخف من الضم»ُ ّ ونظرا لخفته )١٧(.ّ ً

ُفـعل« ُفقد استعمل في المصادر التي ماضيها على غير  أكثر من استعمال »َ
ُفـعولة«   . في هذه الناحية»ُ

ُفـعل« موضوع لما ماضيه على »فَعالة«و  على اعتبارين هما بناء الفعل »َ
ُفـعل«واللزوم، لكثرة هذا البناء في مصادر  ّ المختص باللازم، وموضوع لما كان »َ

ًمصدرا لغيره على اعتبارين أيضا، أقواهما اللزوم لأن الغالب على م ِفعل «صادر ً َ
َوفـعل ُبرئت منه :  التي جاءت على هذا الوزن أن تكون أفعالها لازمة، نحو»َ َِ
ًتباعدت وتخليت عنه، وبشع الطعام بشاعة: ًبراءة َ َُ َّ ََّ ِ ُ ًصار كريها، وجهل جهالة: ُ َ ََ ِ ً َ :

ًجفا وتسافه، وبطل الرجل في حديثه بطالة َ َ َُ ََّ ِ ََ ُهزل في كلامه، وđا الشيء: َ َّ َ ِ ِ َ َ ًَ đاءةَ َ :
ًحسن وجمل، وجسر يجسر جسارة َ َ َُ َُ َ َُ َ َُ ًشجع، وجل يجل جلالة: َ َ َُّ ََِّ َ ُ َعظم: َ ُ َ.  

ُوهذا الاعتبار تحمل عليه . والاعتبار الأضعف هو حركة العين في المضارع
 «ِّومبرر هذا الحكم أن . ّ وأفعالها متعدية»فَعالة«المصادر التي جاءت على 

ُفـعل«ر ُ قد وضع في مصاد»فَعالة   باعتبار بناء الفعل في الماضي واللزوم، »َ
ّفلما تجاوز إلى مصادر غيره توقف اعتبار بناء الفعل في الماضي، واستمر اعتبار  َّ

                                                            
اللباب في علل البناء ): ه٦١٦ت(العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين ) ١٧(

، دار الفكر، دمشق ١ات وعبد الإله نبهان، طغازي طليم: تحقيق. والإعراب
١٥٢: ١. ١٩٩٥.  
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ًاللزوم، ولما تجاوز إلى مصادر الأفعال المتعدية توقف أيضا اعتبار اللزوم، وĔض  َّ
في المضارع، لأن حركة اعتبار جديد هو بناء الفعل في المضارع، أو حركة العين 

  .ّالعين هي التي تحدد البناء الذي يكون عليه المضارع
ُأما كيف Ĕض هذا الاعتبار الجديد فالأمر له ما يسوغه، لأن  ِّ  لما »فَعالة«ُ

َفعل وفـعل«خرج إلى مصادر  َ ً، وأصبح محكوما باعتبار اللزوم، ارتبط بفتح »َِ
ِفعل«العين في المضارع، لأن اللزوم في  أكثر من التعدي، وفتح العين في  »َ

ِفعل«مضارع  َفعل وفـعل«ولهذا جاءت مصادر لـ .  هو الأصل الغالب»َ َ َِ« 
َالمتعديين على  َشهد الشيء : نحو,  باعتبار فتح العين في المضارع »فَعالة«ِّ َّ َ ِ َ
ًيشهده شهادة َ ُ ُ َ ًعايـنه، وتبع الشيء يتبـعه تباعة: َ َ َُ ُُ َ َ ََ َّ َ ِ َسار في أثره، وب: َ َ َّدهه بالشيء َ ُ َ َ
ًيبدهه بداهة َ َُ ُ ًبـغته، وفجأه الأمر يفجؤه فجاءة: َ َ َُ ُُ َ َ َُ ُ ُبـغته ولم يكن يتوقـعه: ََ ُُ َّ ََ َ .

ِّ، وأفعالها متعدية، كانت »فَعالة«واللافت للانتباه أن جميع المصادر التي على 
  .قليلة ومضارعها مفتوح العين، ولم أعثر على ما يخالف ذلك

، وماضيه على »فَعالة«صادر الأفعال الثلاثية اĐردة على ًإذا ما كان من م
ُفـعل« بناء الفعل في الماضي واللزوم، : ، فهو قياسي وموضوع على اعتبارين هما»َ

َفعل أو فـعل«، وماضيه على »فَعالة«وما كان منها على  َ ، فهو سماعي وموضوع »َِ
  .لمضارععلى اعتبارين، أقواهما اللزوم، وأضعفهما حركة العين في ا

ِفعل«أما ما كان من الماضي على  ً فمصدره الأكثر شيوعا، والأشهر »َ
َفـعل«ًاستعمالا، هو  َ كالفرح والأسف واليبس والعطش والعجب)١٨(،»َ َََ ََ َ َ وهو . َ

موضوع على ثلاثة اعتبارات، أقواها بناء الفعل في الماضي، لأن هذا البناء 
ِفعل«غالب على مصادر  ِدي كـ فرح يفرح فـرحا، وعمل  اللازم منه والمتع»َ َ ً َ ََ َُ ِ ّ
ًالشيء يعمله عملا َ ََ ُ َ ُفعل يفعل«والاعتبار الثاني هو اللزوم، لأن . َّ َ َ

ِ  لازمه أكثر »َ
                                                            

  .٢٢٢٣: ٤شرح الكافية الشافية : ابن مالك) ١٨(
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ّمن متعديه كما مر، فلما كان ذلك ارتبط بناء هذا المصدر باللزوم، فجاءت 
ِفعل«بعض المصادر على هذا البناء، وماضيها على غير  ا، ، باعتبار لزومه»َ

ًشرف يشرف شرفا، وجلب الجرح يجل◌ب جلبا: نحو ًَ ََ ُ َ َُ ِ ُ َ ُ َ َ ُ َُ َُ.)١٩(  
َفـعل«ِّ أما الاعتبار الثالث، وهو المتعلق بمجيء بعض مصادر  ّ المتعدي »َ

َفـعل«على  ِ، فلم أهتد إليه»َ َفـعل«ولعله يعود إلى موافقة صيغة . َ  النائبة عن »َ
ًحلب الشاة حلبا: اسم المفعول، فقالوا َ ََ ََ ّ ُشاة حلب أي محلوبة، : ، كما قالواَ ََ ٌ َ ٌ

ًسرق المتاع سرقا، كما قالوا: وقالوا َ ََ ََ ُمتاع سرق أي مسروق، وقالوا: َ ََ ٌَ َ َطلب المال : ٌ َ ََ
ًطلبا، كما قالوا َمال طلب أي مطلوب: ََ ٌ ََ ٌ.  

َ فـعل «وقد يكون سبب مجيء بعض مصادر  َفـعل«ّ المتعدي على »َ  هو »َ
َسرق : ّ في المادة اللغوية، فأجروا المتعدي على اللازم، فقالوااشتراك اللازم والمتعدي ََ

ًالمتاع سرقا، لأĔم يقولون ََ َسرق الشيء سرقا، إذا خفي وضعف، وقالوا: َ ُ َ َ
ِ َ ً ََ َُ َّ َ َطلب : ِ ََ

ًالمال طلبا، لأĔم يقولون ََ َطلب الشخص يطلب طلبا، إذا تباعد ليطلب: َ ُ ََ ََ َ َُ َ َّ َ ً َ ُ ِ.  
َفـعل«اضي اĐرد على وأما ما كان من الم ، وهو أكثر أبنية الأفعال الثلاثية »َ

ًاĐردة استعمالا، ومتعديه أكثر من لازمه، فمصدره الأكثر شيوعا، والأشهر  ِّ ً ّ
ْفـعل«ًاستعمالا، هو  َفـعل« وهو بناء موضوع لمصادر )٢٠ (.»َ َ  على اعتبارين، »َ

ّأقواهما التعدي، وأضعفهما بناء الفعل في الماضي وصيغ ولهذا . ة اسم الفاعلّ
ْفـعل«جاءت على  َفـعل«ّ أغلب مصادر الثلاثي اĐرد »َ ْ المتعدي، كالضرب »َ َّ ّ

َّّوالقتل والأكل والوعد والقول والبـيع والرد َْ ْ َ َْ َ ْ ّولما اقترن هذا المصدر بالتعدي، . ْ ّ
َفـعل«الذي يغلب على أفعاله أن يكون ماضيها على  ، ويغلب على اسم »َ

ً، أصبح هذا البناء المصدري مرتبطا »ِفاعل« يكون على وزن الفاعل منها أن
َ فـعل «ًأيضا ببناء الماضي  ، فجاءت بعض »ِفاعل« وصيغة اسم الفاعل »َ

                                                            
ُجلب الجرح يجل◌ب، بضم اللام وكسرها) ١٩( ِ َ ُ ُ ََ ِأخذ في الالتئام: َ َ.  
  .٤٩٠: ٢ارتشاف الضرب : أبو حيان) ٢٠(
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َفـعل«مصادر  ْفـعل« اللازم على »َ  على اعتبار بناء الماضي وصيغة اسم »َ
َعجز يعجز عجزا فهو عاجز، وبطش يب: ّالفاعل، لا التعدي، نحو َ ََ َ ِ ًِ ْ َ َُ َ ًطش بطشا َ ْ َ ُ ِ

ِفهو باطش، وسكت يسكت سكتا فهو ساكت ً ْ َ َُ َُ ََ ِ.  
ْفـعل«وأما ما جاء من المصادر على  َفعل«، وماضيه على »َ

، فهو محمول على »َِ
َّفهم الأمر فـهما فهو فاهم، وأمن العدو : ّاعتبار التعدي وصيغة اسم الفاعل، نحو َ

ِ ِ ً ْ َ ََ َ ِ
ًأمنا فهو آمن، وجهل الشيء جهلا ْ َ ََ َّ َ ِ

ِ ً ْفـعل«ُويشار إلى أن . ِ فهو جاهلْ  مقيس في »َ
َفـعل«ّ على اعتبار التعدي، كما هو مقيس في مصادر »َِفعل«مصادر    .ّ المتعدي»َ

ْفـعل«وأما ما جاء من المصادر على  ِفعل«، وماضيه على »َ  اللازم، وهو »َ
ُحرد يحرد : من القليل النادر، فمحمول على اعتبار صيغة اسم الفاعل، نحو ََ َ ِ َ

ِحردا فهو حارد ً ْ ْفـعل«وأما ما جاء من المصادر على . َ ُفـعل«، وماضيه على »َ َ« 
ْفـعل«المختص باللازم، فمحمول على اعتبار حركة العين في المضارع، لأن  َ« 

َفـعل«لما كثر في مصادر  ّ المتعدي، الذي يغلب على مضارعه أن يكون »َ
ُفـعل«مضموم العين، تجاوز إلى مصادر   إلا مضموم العين في  الذي لا يكون»َ

ًضعف يضعف ضعفا، وظرف يظرف ظرفا: المضارع، نحو ًَْ َُ َُ َُ َْ َ َُ َُ ُ.  
َفـعل«والبناء القياسي الثاني لمصادر  َ ُفـعول« هو »َ  وهو موضوع على »ُ

ِجلس يجلس جلوسا فهو جالس، : اعتبارين هما اللزوم وصيغة اسم الفاعل، نحو ًِ ُ َُ َُ ََ
ًوقـعد يقعد قـعودا فهو ق ُ َُ ُ َُ ِاعد، وخرج يخرج خروجا فهو خارجََ ً ُ ُ َُ َُ ََ فهو بناء مقيس في . ِ

َفـعل«مصادر    . اللازم على اعتبار اللزوم وصيغة اسم الفاعل»َ
َفـعل«أما مجيء بعض مصادر  ّ المتعدي على هذا البناء فقليل، ومحمول »َ

َفـعل«على صيغة اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل لـ ّ واحد في اللازم والمتعدي، »َ
ًشمص الدابة شموصا فهو شامص، إذا ساقها سوقا عنيفا: نحو ً ًِ ُ َُ ََّ ّ َ.  

ُفـعول«وأما ما جاء من المصادر على  ِفعل«، وماضيه على »ُ ، فمحمول »َ
ًعلى صيغة اسم الفاعل، سواء كان لازما كـ قدم قدوما فهو قادم، أم متعديا كـ  ً ًّ ِ ُ ٌ َ ِ َ
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ًلزمه لزوما فهو لازم ُُ َُ م منه على اللزوم، لأن القياس في ولا حاجة لحمل اللاز. َِ
ِفعل«مصادر  َفـعل« اللازم أن تكون على »َ َ«.  

ُفـعول« وأما ما جاء من المصادر على  ُفـعل«، وماضيه على »ُ ، فمحمول »َ
ِعلى صيغة اسم الفاعل أيضا، كـ طهر يطهر طهورا فهو طاهر ً ُ ُ ُُ َُ ََ ً.  

أغلبها موضوع على ّوأما بقية مصادر الأفعال الثلاثية اĐردة القياسية ف
َفـعل«اعتبار دلالة الحدث، ويغلب على أفعالها الماضية أن تكون على  ، لأن »َ

ًهذا البناء الفعلي لما كثر استعماله تنوعت كثيرا دلالاته، وأصبح لكل دلالة  َّ
  :وأبنية تلك المصادر هي. بناء مصدري يغلب أن تجيء عليه المصادر

ِصادر التي تدل على امتناع أو هياج،  ويغلب أن تجيء عليه الم»فِعال «-

َفـر فرارا، وشمس شماسا، ونكح المرأة : ّسواء كانت أفعالها لازمة أم متعدية، نحو َ َ َ ً ِ
َ ََ ً َِ َّ

ًنكاحا أما ما جاء على هذا البناء من الأصوات فمحمول على الهياج، لأن . ِ
ًصاح صياحا: تلك الأصوات يغلب عليها أن تكون مقترنة بالهياج، نحو ِ َََ، وزمر َ

ًزمارا، وعر عرارا ًِ ََّ وأما ما جاء على هذا البناء، وليس من باب الامتناع أو . ِ
َصام صياما، وقام قياما، وغاب : الهياج، فموضوع على اعتبار الإعلال، نحو ً ًِ َ َِ

ًغيابا، وآب إيابا ًَ ِ.  
ّ ويغلب أن تجيء عليه المصادر التي تدل على الحرف والصنائع »فِعالة« - َ

ِ ّ
ّالولايات،  سواء كانت أفعالها لازمة أم متعدية، وسواء كانت من باب ما و ِ

َفـعل«ماضيه على  ِفعل« أو»َ ِتجارة وسفارة ووزارة وولاية وإمارة: ، نحو»َ ِ ِ ِ.  
َفـعلان« - ّ ويغلب أن تجيء عليه المصادر التي تدل على اضطراب أو »َ

َخفقان وجولان وغليان ودوران وط: ُّتقلب، نحو ََ َ َ َ َ َ وهذا البناء يختص بما . يرَانَ
َفـعل«كان ماضيه على  ًولم يشذ عنه إلا شنأه وشنئه شنآنا فهو من . اللازم» َ َ ََ َ َُ َِ ُ ّ
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ِفـعل وفعل«المتعدي ومن  َ ً والحيدان والميلان منه، لأن فيهما اضطرابا، )٢١(.»ََ َ ََ َ
  )٢٢(.ًخلافا لما ذهب إليه سيبويه

ُلتي تدل على الصوت، كالعواء  ويغلب أن تجيء عليه المصادر ا»فُعال «-  ّ
ُوالنُّباح والبغام، أو الداء كالسعال والدوار والكباد ُّ ُّ ّ فهو مقيس في الأصوات . ُ

َفـعل«والأدواء، ومختص بما كان ماضيه على  أما ما جاء من المصادر على هذا . »َ
البناء، وليس من باب الأصوات أو الأدواء، فموضوع على اعتبار بناء الفعل في 

ًاضي، سواء كان لازما أم متعديا، نحوالم ًمزح مزاحا، وسألته سؤالا: ًّ ُ ُُ ً ُ ََ َ.  
ًفعالا«ُ ويشارك »َِفعيل «- ِ في الدلالة على الأصوات، كالنَّقيق والأزيز »ُ ِ

ِوالهدير والزفير َِّ  )٢٣(.ّفي المعتل اللام» فُعال«َّويكثر في المضعف، كما يكثر . َ
ًفعيلا«وكما أن  ِ َصوات فهو مقيس أيضا فيما دل على سير، مقيس في الأ» َ ّ ً

ِكالرحيل والدبيب َّ ِ َفـعل«وهو مختص بما كان ماضيه على . َّ   .اللازم» َ
ّهذه حال مصادر الأفعال الثلاثية اĐردة، التي وجد النحاة أĔا تقترب من  ّ

ِوقد لوحظ أن القياس لم يطرد فيها لأĔا وضعت وفق اعتبارات . القياس ُ ّ ُ
ّ حين اطرد القياس في مصادر الأفعال فوق الثلاثية اĐردة، لأĔا مختلفة، على ّ

ِوضعت وفق اعتبار واحد هو بناء الفعل في الماضي ُ.  
ًيستخلص مما سبق أن المصدر الواحد قد يكون محكوما لدى الوضع بأكثر من  ُ

ًاعتبار، وهذه الاعتبارات تتفاوت قوة وضعفا بحسب الباب الذي ينتمي إليه الفعل ً.  
ُويشار إلى أن الفعل الواحد قد يكون له أكثر من مصدر، ولكن المصدر 

فالفعل اللازم . ًالأكثر استعمالا هو الموضوع على أساس الاعتبار الأقوى

                                                            
  .٤٩٠: ٢ارتشاف الضرب : أبو حيان) ٢١(
َفـعلان«يء هذين المصدرين على ذهب سيبويه إلى أن مج) ٢٢( ّ شاذ، لعدم دلالتهما في »َ

  .١٥: ٤الكتاب : يُنظر سيبويه. ّرأيه على الاضطراب والتقلب
  .٢٢٢٤: ٤شرح الكافية الشافية : ابن مالك) ٢٣(



  
٦٧١  محمود الحسن.  أ–أثر التعدي واللزوم في تنوع المصادر الثلاثية 

َسكت« َ ُالسكت والسكوت: ً مثلا له مصدران هما»َ ُّ الأول موضوع في . َّْ
َفـعل«مصادر  ة اسم الفاعل،  اللازم على اعتبار بناء الفعل في الماضي وصيغ»َ

ْفـعل«وهو اعتبار ضعيف لأن الغالب على  َفـعل«ً أن يكون مختصا بمصادر »َ َ« 
َفـعل«المتعدي، والثاني موضوع في مصادر   اللازم على اعتبار اللزوم، وهو »َ

ُفـعول«اعتبار قوي لأن الغالب على  َفـعل«ً أن يكون مختصا بمصادر »ُ َ« 
ُولهذا فالسكوت في مصادر . اللازم َسك«ُّ ْ أكثر استعمالا من السكت، »تََ َّ ً

َالسكت«َّلأنه موضوع على الاعتبار الأقوى، إلى درجة أنه صير  .  كالمهجور»َّ
ويبدو أن مجمع القاهرة قد اتجه، في المعجم الوسيط، إلى الاكتفاء بذكر المصدر 

ًالأكثر شهرة واستعمالا، ففي هذا المثال أورد السكوت مصدرا لـ  ُّ َسكت«ً َ َ« 
ْ السكتوأهمل َّ.)٢٤(  

ّوالذي يلاحظ على مصادر الأفعال الثلاثية اĐردة القياسية أن لظاهرة التعدي  ّ َ ُ
ّواللزوم دورا مهما في التحكم بأبنيتها، بدليل أن بعض الأبنية غلب عليه الاختصاص  ً ً

ًبالمتعدي، وبعضها غلب عليه الاختصاص باللازم، وفق ما تبين سابقا َّ ّ.  
ًمصادر الأفعال اللازمة أكثر حروفا من مصادر الأفعال والجدير بالذكر أن 

ّالمتعدية، وكأĔم جعلوا الزيادة في حروف البناء اللازم كالعوض من التعدي ّ.)٢٥(  
َّتوزع المصادر الثلاثية عامة على اللزوم والتعدي ً ّ  

ًظهر سابقا أن لمسألة اللزوم والتعدي دورا أحيانا في تحديد شكل البناء  ًً ّ
َّوقلت أحيانا لأن التعدي واللزوم ليس الاعتبار . ن عليه المصدرالذي يكو ً ُ ُ

ولو كان الأمر كذلك لكان . َّالوحيد، الذي يتحكم بصوغ المصادر الثلاثية
ّيفترض أن تكون أبنية مصادر اللازم تختلف عن أبنية مصادر المتعدي، إلا  َ ُ

                                                            
  ).سكت(المعجم الوسيط مادة ) ٢٤(
  .٤٧: ٦شرح المفصل : ابن يعيش) ٢٥(



  
٦٧٢  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

عدي واللازم أن وجود الاعتبارات الأخرى هو الذي جعل أبنية مصادر المت
  .ًتتشابه أحيانا

ِولكن مع وجود هذا التشابه بين بعض هذه الأبنية فإن الاستقراء يظهر أن  ُ
ّالعقلية اللغوية العربية أرادت أن تميز بين مصادر اللازم ومصادر المتعدي ِّ ُ .

ّبدليل أن ذلك قد تحقق عندما كان اعتبار التعدي واللزوم هو الأقوى من بين  ّ
  .ّلتي تحكمت في صوغ المصادرالاعتبارات ا

ّوهذه الصفحات مخصصة لعرض أبنية المصادر الثلاثية السماعية، المشتركة بين 
ّاللازم والمتعدي، والأبنية المختصة بكل منهما ومنهج العرض يقوم على ذكر كل . ّ

َِفـعل وفعل«َمن بناءي الفعل الثلاثي اĐرد  ً، مصحوبا بأشهر أبنية مصادره، لبيان »ََ
ُفـعل«أما الفعل الثلاثي . ّتلاف الأبنية المصدرية بحسب لزوم الأفعال وتعديهااخ َ« 

  .فلا حاجة لعرض مصادره، لأنه مختص بالأفعال اللازمة فقط
َفـعل«ّفالثلاثي اĐرد  ً يستعمل لازما ومتعديا»َ ًّ أما مصادره فقد تجيء في . ُ

ّزم والمتعدي بأبنية ّاللازم والمتعدي على بناء واحد، وقد ينفرد كل من اللا
  :َّمصدرية خاصة، وفق ما هو مبين في هذه الجداول

َفـعل«أبنية مصادر    المشتركة بين اللازم والمتعدي»َ
ْفـعل ً عجز عجزا، وضربه ضربا:َ َ َََُ ً َ ََ َ.  
ْفعل ً فسق فسقا، وذكره ذكرا:ِ َْ ِ َُ َ َ ً ْ

ِ َ َ.  
ْفـعل ً مكث مكثا، وشغله شغلا:ُ ْ ُ َُ ََ ً ْ ُ ََ َ.  
َفـعل ُ جلب الج:َ ََ َرح جلبا، وسرق َ َ َ ً َ َ ُ

ًالمتاع سرقا َ َ َ َ
.)٢٦(  

ًمزح مزاحا، وسأله سؤالا: فُعال ُ َُ ً ُ ََ َ.  
َ غزر الماء غزارة، ونصح له :فَعالة ََ َ ً َ َُ َ

ًالود نصاحة َ َّ ُ.  
َُّ عمر المنـزل عمارة، وضافه الهم :فِعالة ُ َ ً ِ ُ

َ َ َ َ
ًضيافة ِ.  

                                                            
َفـعل« هذا البناء نادر في مصادر ) ٢٦( َ َفعل«ومقيس في مصادر ، »َ

ِ ُ وجلب الجرح.»َ ُ َ َ :
  . أخذ في الالتئام
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ًحلف حلفا،وخنـقه خنقا)٢٧(:َِفعل ََِ َُ َ ً ِ َ ََ َ.  
ْفـعلة ًخاب خيبة، ودعوته دعوة)٢٨(:َ َ َُُ َ ً َ َ.  
ْفعلة ِرق رقة، وحماه عن الطعام )٢٩(:ِ َّ ُ َ ًِّ َّ َ
ًحمية ْ ِ.  
َذهب ذهابا، وقضى الحاجة :فَعال َ َ ً َ ََ َ
ًقضاء َ.  
َ آب إيابا، وبـنى ال:فِعال ََ ًبيت بناءً ِ َ َ.  

ً نم نميمة، وخدعه خديعة:َِفعيلة ًِ َ َُ َ َ َِ ََّ.  
ْفـعلان ً رجح العقل رجحانا، :ُ ْ ُ َ َُ َ َ
ًكرته شكراناَوش ْ ُ ُُ َ.  
َفـعل ُسرى القوم سرى، وهداه )٣٠(:ُ َ ً َُ َُ َ

ًإلى الحق هدى ُ ِّ َ.  
ُفـعول ً حل في المكان حلولا، :ُ ُ ُ َِ

َ َّ
ًوجحد النعمة جحودا ُ َُ ََ ِّ َ.  

  
َفـعل«أبنية مصادر    المختصة بالمتعدي»َ

َفعل ً قراه قرى:ِ
ِ ُ َ.  

َفـعلى ْ َ شكاه شكوى:َ ْ َ َُ.  
َفعلى ْ َ ذكره ذكرى:ِ َْ ِ ُ َ َ.  
ْفـع َ رجعه رجعى:لَىُ َْ ُُ ََ.  

َُّفـعلى َُّ غلبه غلبى:ُ َُ َُ َ.  
َفعيلى ِّ َ حثه حثيثى:ِ ِّ ِ َُّ َ.  
ْفـعلان ً لواه ليانا:َ َّ َُ.)٣١(  
ْفعلان ً حرمه حرمانا:ِ ْ ِ ُ َ ََ.  

ّفعلان ِ ً عرفه عرفانا:ِ ِّ ِ ُ َََ.  
ِّفعيلية ًّ ولدت الطفل وليدية:َِ ِ َِ َ ِّْ

ِ َ َ.  
ِّفـعولية ُ ًّ خصه خصوصية:ُ ِ ُ ُ َُ َّ.  
ِّفـعلي ْ ً حقره حقرية:ةُ َِّ ْ ُ ََُ.  
ِْفـعلنية َ ًسحف رأسه سحفنية:ُ ِْ َ َُ َ َُ َ.)٣٢(  
َفـعلل ْ ً ساد قومه سوددا:ُ ََ َُ ُ َ.  
ُفـعلل ْ ً ساد قومه سؤددا:ُ َُ َْ ُ ُ َ.  

ُفـعلوت َ ً ملك الشيء ملكوتا:َ ُ َ ََ ََ َّ َ.  
                                                                                                                                

َفـعل«وهو بناء نادر في مصادر ) ٢٧( َ َ«.  
َفـعل«وهو بناء قليل في مصادر ) ٢٨( َ   .ّ الأصلية، ومقيس في مصادر المرة»َ
َفـعل«وهو بناء قليل في مصادر ) ٢٩( َ   . الأصلية، ومقيس في مصادر النوع»َ
َفـعل«هو على ما ليس في مصادر : قيل) ٣٠( ُّ إلا الهدى والسرى»ُ شرح : الأستراباذي. ُ

َالبكى: وذكر أبو حيان. ١٥٧: ١الشافية    .٤٨٧: ٢ارتشاف الضرب : أبو حيان. ُ
ْوالفعلان نادر في أبنية المصادر) ٣١( َ.  
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ُوالذي يلاحظ على هذه المصادر أĔا إن لم تكن من النادر فهي من 
ْالفعل«عظمها إلى وكأĔم عدلوا عن م. القليل  الذي هو البناء المقيس في »َ

َفـعل«مصادر  َ   . المتعدي»َ
َفـعل«أبنية مصادر    المختصة باللازم»َ

ُفـعل ً حلم حلما:ُ ُ َُ ََ.  
ْفـعلة ً قدر قدرة:ُ ْ ُ ََ َ.  
ً وجب القلب وجيبا:َِفعيل ِ

َ َُ َْ َ َخفق: َ َ َ.  
ً دعب دعابة:فُعالة ُ ََ َمزح: َ ََ.  
َ صار الأمر إلى كذا ص:ُّفعول ُ ًيوراَ ُّ :
َرجع َ َ.  
ُفـعولة ًفسح له في اĐلس فسوحة: ُ ُ َُ ََ.  
َفـعلان ًعدا الفرس عدوانا: َ َ َ َُ َ َ.  
ً نسمت الريح نسمانا:َِفعلان ِ َ َُ ِّ ِ َ َ.  
َفـعلى َ َ جمز البعير جمزى:َ ََ ََ َُ

ِ َ.  
ْفـعلاء ً هلك هلكاء:َ ْ َ ََ َ.  

َفـعلاء ًغلا غلواء: ُ َُ َ.  
َفعلاء ً خال خيلاء:ِ َ ِ َ.  
ِتـفعلة ْ َِحل تح: َ َّ   .لّةَ
ُتـفعلة ْ ُ هلك تـهلكة:َ َْ ََ َ.  
ِّفـعلية ْ ِّ زها زهوية:َ َ َ.  
ِّفعيلاء ً هجر في نومه هجيراء:ِ ِّ ِ ِ ِ َ َ َ َ :
َهذى َ.  
ِهجر في نومه اهجيراء: ِافعيلاء ِ ِ َ ََ َهذى: َ َ.  
ُمفعولاء ْ ً حلف محلوفاء:َ ُ ََْ َ َ.  
ْمفعلة ًقدر مقدرة): َمثلث العين(:َ ْ َ َ َ َ.  
ُفـعلولة ْ ً بان بينونة:َ ُ َ َ.  

َفـعل«ّذه المصادر المختصة بـ وه َ  اللازم شأĔا شأن سابقتها، فهي من النادر أو »َ
َفـعل«وكأĔم عدلوا عن معظمها إلى الأبنية المقيسة في مصادر . القليل َ   . اللازم»َ

ّوالذي يلاحظ على أبنية المصادر المختصة بـ  َ َفـعل«ُ َ ّ اللازم أو المتعدي، »َ
ر بألف التأنيث المقصورة فهو من الأبنية بوجه عام، أن ما انتهى من المصاد

                                                                                                                                
ُسحف رأسه) ٣٢( َ ُحلقه: َ ََ َ.  
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ََ فـعلى «ّالمختصة بالمتعدي، باستثناء   لاختصاصه باللازم ، وما انتهى من »َ
  .ّالمصادر بألف التأنيث الممدودة فهو من الأبنية المختصة باللازم

ّوما انتهى من المصادر بتاء التأنيث الزائدة فهو من الأبنية المختصة بالمتعدي،  ّ
  .ان مضموم الفاء، وهو من الأبنية المختصة باللازم إذا كان مفتوح الفاءإذا ك

ّكل مصدر زيد في آخره تاء مبسوطة فهو من الأبنية المختصة بالمتعدي ّ.  
ًوالجدير بالذكر أن الأبنية المصدرية المختصة باللازم أكثر تنوعا، وأشهر  ّ ّ

ّاستعمالا، من الأبنية المختصة بالمتعدي ب في ذلك يعود إلى أن ولعل السب. ً
المصادر المختصة معظمها ليس من المألوف المستعمل، واللازم فيما ماضيه 

َفـعل«على  َ َّ أقل من المتعدي، فكأĔم توسعوا في استعمال الأبنية النادرة مع »َ ّ
ْفـعل«القليل، واكتفوا باستعمال البناء المقيس  ، والأبنية الخفيفة والمشهورة، مع »َ

  .ّو المتعديالكثير الذي ه
َفـعل«والملاحظة الأخيرة أن أبنية مصادر  َ  المختصة، سواء كانت مختصة »َ

ّباللازم أم المتعدي، تتصف عموما بكثرة حروفها، وغرابة استعمالها، وقلة ما  ً ّ
ولعلها مما بقي من لهجات القبائل التي خضعت . جاء عليها من المصادر

  .للتهذيب والاصطفاء
ً يستعمل لازما ومتعديا»عِلفَ«ّوالثلاثي اĐرد  ًّ أما مصادره فقد تجيء في . ُ

ّاللازم والمتعدي على بناء واحد، وقد ينفرد كل من اللازم والمتعدي بأبنية  ّ
  :َّمصدرية خاصة، وفق ما هو مبين في الجداول

 المشتركة بين اللازم والمتعدي» َِفعل«أبنية مصادر 
ْفـعل ًحرد حردا، وسمعه سمعا:َ َْ َُ َ ِ ً ْ َ ْفعلة  )٣٣(.ََِ ً حمس الرجل حمسة،:ِ ْ ِ ُ ّ َ

ُ وخافه َِ َ

                                                            
  .وهو بناء نادر في مصادر اللازم، ومقيس في مصادر المتعدي) ٣٣(
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ْفعل ً روي ريا، وحفظه حفظا:ِ ِ َُ ِ َ čِ َ ِ َ.  
ْفـعل ً سقم سقما، وشربه شربا:ُ ًْ ُ ََُِ ْ ُ ََ

ِ.  
َفـعل ً فرح فـرحا، وعمله عملا:َ َ َ َُ َ ِ ً ََ ََ ِ.  
َفعل ً شبع شبعا، رضيه رضا:ِ ِ ُ َ َِ َ ً ِ َ َِ.  
ْفـعلة َُشهي الطعام شهوة، ورحمه : َ َِ ً َ َُ َّ َ ِ

ًرحمة ْ َ.)٣٤(  

ًخيفة ِ.)٣٥(  
ْفـعلة ً قوي قـوة، ولقيه لقية:ُ ُْ َُ َِ ًّ ُ ََ ِ.  
ًنشط نشاطا، وضمنه ضمانا:فَعال ًَ َُ َِ َ ََ ِ.  
ُفـعول ًقدمقدوما،ولزمه لزوما:ُ ًُُ َُ َ َِ ُ ُ ِ َ.)٣٦(  
ً ندم ندامة، وسئمه سآمة:فَعالة ً َ َُ َ َِ َ ِ.  

  
 المختصة بالمتعدي» َِفعل«أبنية مصادر 

َفـعل ًُ لقيه لقى:ُ َُ َِ.  
ْفـع َلان وفـعلانَ ً شنئه شنآنا وشنآنا:َ ًََ َ َْ ُ َِ.)٣٧(  

ْفعلان ً لقيه لقيانا:ِ ِْ ُِ َ َ.  
ً سفد الذكر الأنثى سفادا:فِعال ِ

ُ َ َّ َ ِ َ.  
ً ورثه وراثة:فِعالة ِ َُِ َ.  

ً فجئه الأمر فجاءة:فُعالة ُ َُ ُ َ ِ.  
ُفـعول ً قبله قـبولا:َ َُ َُ َِ.  
ِفعالية ِ فهمه فهامية:َ َ َُ َ ِ.  
ُفـعلوت َ ُ رغبه رغب:َ ََ َ َُ   ً.وتاِ
ُفـعلوتا َ ُ رحمه رحموتا:َ ََ َ َُ ِ.) ٣٨(  

َوالذي يلاحظ على أبنية مصادر  َفعل«ُ
ِ  أĔا إما مشتركة بين اللازم »َ

ّوالمتعدي، وإما مختصة بالمتعدي، وليس منها ما يختص باللازم ّ ّ .  

                                                                                                                                
بناء نادر في مصادر اللازم، وقليل في مصادر المتعدي، ومقيس في مصادر وهو ) ٣٤(

َوشهي الطعام. المرة ِ čِأصبح شهيا: َ َ.  
وهو بناء نادر في مصادر اللازم، وقليل في مصادر المتعدي، ومقيس في مصادر ) ٣٥(

ُوحمس الرجل. النوع َ
ِّصلب في الدين والقتال: َِ َُ.  

  .لازم، وقليل في مصادر المتعديوهو بناء مقيس في مصادر ال) ٣٦(
ِفعل«ُوهما مصدران لم يسمع غيرهما على هذين البناءين في مصادر ) ٣٧( َ«.  
  .الغريبة والنادرة الأبنية الثلاثة الأخيرة من الأبنية المصدرية) ٣٨(
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ّفأمــــا الأبنيــــة المــــشتركة بــــين الــــلازم والمتعــــدي فأغلبهــــا يتــــصف بالخفــــة وكثــــرة  ّ
ستعمل في مــــصادر ّالتــــداول، ومعظمهــــ َا م َفـعــــل«ُــــ َ ً المــــشتركة أيــــضا بــــين اللــــزوم »َ

َفعــل«ّوأمــا الأبنيـة المختــصة بمـصادر . ّوالتعـدي
ِ ّ المتعـدي فمعظمهــا مـن الغريــب »َ

  .أو الشاذ أو النادر أو القليل الاستعمال
َفـعل«ًوقد ظهر سابقا أن  َ ّ متعديه أكثر من لازمه، وأن أبنية مصادره »َ

ّثر تنوعا، وأشهر استعمالا، من الأبنية المختصة بالمتعديّالمختصة باللازم أك ً ً ّ .
َفعل«أما هنا فقد انقلب الحكم، إذ إن 

ِ ّ لازمه أكثر من متعديه، وأبنية »َ
ّمصادره المختصة بالمتعدي كثيرة ومتنوعة، في حين ليس له مصادر مختصة  ّّ ّ

ًوهذا يؤيد ما تقرر سابقا من أن المصادر المخت. باللازم َّ ِّ صة معظمها ليس من ُ
َفعل«ّالمألوف المستعمل، والتعدي فيما ماضيه على 

ِ  أقل من اللزوم، فكأĔم »َ
َّتوسعوا في استعمال الأبنية النادرة مع القليل، واكتفوا باستعمال البناء المقيس 

َفـعل«   .، والأبنية الخفيفة والمشهورة، مع الكثير الذي هو اللزوم هنا»َ
َفـعل«بناء الفعلي ُويستخلص من ذلك أن ال َ ّ، الذي يكثر فيه المتعدي، »َ

َفعل«ّتكثر في مصادره الأبنية المختصة باللازم، وأن البناء الفعلي 
ِ ، الذي »َ

ّيكثر فيه اللازم، تكثر في مصادره الأبنية المختصة بالمتعدي ولما كانت الأبنية . ّ
قلة الاستعمال، المختصة تتصف، بوجه عام، بالغرابة أو الشذوذ أو النُّدرة أو 

ًفكأن كثرēا وتنوعها جعلت دليلا على قلة اللزوم فيما ماضيه على  َفـعل«ُ َ َ« ،
َفعل«ّوقلة التعدي فيما ماضيه على 

ِ َ«.  
*****  

ًيستنتج مما سبق أن للتعدي واللزوم أثرا في تنوع المصادر الثلاثية، بدليل  ُ
ي، وأخرى تكثر في ّوجود أبنية مصدرية تختص باللازم، وأبنية تختص بالمتعد

ًإذا فالتعدي واللزوم هما من . أحدهما دون الآخر إلى درجة الاقتراب من القياس
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َّالاعتبارات التي تحكمت بصوغ الأبنية المصدرية، في مراحل وضع اللغة، إلا أن 

ُّلاعتبار خفة البناء المصدري أثرا أيضا في التحكم بصوغ المصادر الثلاثية، لأن  ً ً
ْفـعل وفعل : ًالثلاثية استعمالا جاءت على أبنية خفيفة، هيأكثر المصادر  ِْ َ

َوفـعل وفـعل وفـعلة وفعلة وفعال وفعالة َ َ َ ُْ ْ ِْ وهذه الأبنية تجيء عليها المصادر من . َ
ّجميع أبواب الفعل الثلاثي اĐرد، اللازم منه والمتعدي ّ.  



٦٧٩  
  

  )المقالات والآراء(

   كان الأصمعي هل
َّصاحب مؤلف في غريب     القرآنُ
 وآخر في الأضداد؟

  )∗(ّ القادر سلاميعبد. د
  :مقدمة

ّحفل العرب بلغتهم وعنوا đا منذ القدم، وكان أول ما اشتغلوا به الشعر  ّ
ّ يضمنونه مآثرهم ويخلدون فيه أمجادهم وأيامهم، ،ّالذي كان ديواĔم الأول ّ ّ

ولم يزالوا يعتنون باختيار أحسن اللفظ وأجود  .حى لسان حالهم وبه يتفاخرونوأض
زيل الحكيم على الرسول الكريم ـّالعبارة في أشعارهم وخطبهم، حتى جاء التن

ّوغدا المستوى الصوابي  ّبلغتهم، فبهر الأسماع وشنف الضمائر وأذهل العقول،
 لاهتمام يلباعث الأساس وأضحى ا،الذي يقف دونه البلغاء وأصحاب البيان

ّ وفتق أذهاĔم إلى ضرورة جمعها ودراستها وحفظها من اللحن ،العرب بعلوم لغتهم ّ
  .والضياع، وهو ما عرف عنهم بمبدأ تنقية العربية

ّوقد كان الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وأصحاب السلطان 
ّيحضون على تدارس القرآن والتأمل في بيانه ولغته ن على رواية الشعر ّ ويحثو،ّ

الذي هو حكمة العرب في جاهليتم وإسلامهم فعرفت اللغة أزهى عصورها، 
وبخاصة في القرون الأربعة الهجرية الأولى، بفضل رجال وأعلام جهابذة ونحارير 
يجمعون غريبها ومشهورها ويحفظون أيام العرب ونوادرهم المترعة في أشعارهم 

ُ
                                                            

  .أستاذ علوم اللغة واللسانيات في جامعة تلمسان بالجزائر) ∗(
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 السماع من شفاه من يعتد بعربيتهم،  وقد اعتمدوا في ذلك على.وخطبهم
ّفقد جدوا وتجشموا عناء الخروج إلى بل لاحقوا , الصحراء للأخذ عنهم ّ

سليمة من مصادرها حتى ينقلوا اللغة صحيحة ,الأعراب في مواطنهم المختلفة
ّيحدوهم في ذلك شرف خدمة هذه اللغة الشريفة اللطيفة التي أصبح , الحقيقية ّ

  .هي đم محفوظة ومصونةلهم đا صيت وصارت 
ًوقد تعاقب ثلاثة أجيال من علماء البصرة والكوفة تجمع اللغة والشعر سماعا 

ومن هؤلاء اللغويين الأصمعي أبو سعيد الذي ملأ الأسماع في زمانه .ورواية
  .ّزالت تخلده آثاره وأخباره التي امتلأت đا كتب الأخبار والتراجمماو

لاء لكثرة ما ورد اسمه في بطون كتبنا وقد اخترت الأصمعي من بين هؤ
ّاللغوية والأدبية والتاريخية، رواية للغة والشعر ولما تردد من ورعه وتقواه فمن  .ً

  ؟هو الأصمعي
  :ترجمة الأصمعي:أولا

ْهو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع
َبن أعيا بن سعد بن عبد ) ١(

ُ قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر بن َْغنم بن ْ ْ َ ْسعد مناة الباهليُ  وعن أبي حاتم .َ
فهو الأصمعي عبد الملك بن قريب بن عبد االله بن علي بن  ):ه٢٥٥ ت(

ََّأصمع بن مطهر بن رباح بن عمرو عبد شمس بن أعيا بن سعد بن قيس ) ّمظهر( ُ
َعيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الباهلي أبو سعيد الأصمعي، البصري 

ّوكان أبو مطه◌ر  قد أدرك النبي وكان ,صمع بالأهوازوقد أصيب الأ.اللغوي ِّ
                                                            

معجم مقاييس :  ينظر .َّالأصمع من الصمع، وهو من كان ملتصق الأذنين صغيرهما) ١(
 ).الأصمع( ، مادة٣/٥٣قاموس المحيط، وال) صمع(، مادة ٣/٣١٠اللغة، 
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َودفن بكاظمة، قرب البحر طريق اليمامة, اًمسلم
ُِ

)٢( .  
ُويعد الأصمعي أحد أئمة اللغة والغريب، والأخبار والملح والنوادر، روى عن  ّ

وحماد بن ) ه١٦٠ت ( ّوشعبة بن الحجاج ،)ه١٥٤ت( أبى عمرو بن العلاء
وأسرع  وكان من أوثق الناس في اللغة، .)٣(، وغيرهم)ه١٦٧ت (سلمة بن دينار 

ًالناس جوابا و أحضر الناس ذهن فروي عن أبى  ّوكان من أروى الناس للرجز،.اً
 :سمعت عمي يقول :سمعت عبد الرحمن بن أخي الأصمعي يقول: حاتم قوله

 - ١٦٨طبقات النحويين واللغويين، ص:ينظر( .أحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة
  .)٤()ه٢٦٢ت( ّكما تعزى الرواية إلى عمر بن شبة ،)١٦٩،١٧١

كان أبو «:قوله)ه٦٨٠ت(ّويروى عن محمد بن عبد السلام الخشني 
ً أكثر علما من الأصمعي وأكثر أخبارا وكتباةعبيد ً ً َوكان الأصمعي أحضر .َ
َوأرضى عند الناس ًجوابا، َّتهم الأصمعي في شيء من دينه، وكان الشعر ُولم يـ.ْ

  .)٥(»ُوروي ذلك عن أبى حاتم .ة والأخبار لأبى عبيدّللأصمعي

 :قال فيه الشافعي: ّومما يورده السيوطي عن علم الأصمعي وأخلاقه قوله

 زكريا البغداديَّما عبر أحد عن العرب بمثل عبارة الأصمعي وقال ابن معين أبو 
                                                            

/ ٢, إنباه  الرواة:  والقفطي٢٤٩ص , و الفهرست١٦٧ص, طبقات النحويين واللغويين: ينظر) ٢(
 .٢/١١٢بغية الوعاة ،: والسيوطي ١٧٠/ ٣و فيات الأعيان، :و ابن خلكان١٩٩- ١٩٧

االله و أبو عبيد روى عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن عبد /).١١٢ بغية الوعاة ،: ينظر) ٣(
وأبو الفضل العباس ) ه٢٥٥ت( وأبو حاتم السجستاني) ه٢٢٤ت(القاسم بن سلام 

، )ه٢٦٠ت( و أحمد بن محمد اليزيدي ،) ه٢٥١ت(بن الفرج الرياشي البصري
 .٢/١٩٨إنباه الرواة،: ينظر. وغيرهم كثير

 ٢/١١٢،و بغية الوعاة،٢/١٩٨و إنباه الرواة،٣/١٧١وفيات الأعيان،:ينظر) ٤(
 .١٧١ص طبقات النحويين واللغويين،) ٥(
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 وتناظر هو .ّوكان من أعلم الناس في فنه َّولم يكن ممن يكذب،): ه٢٣٣ت(

ّالحق مع سيبويه وهذا  ):ه١٨٢ت( فقال يونس بن حبيب) ه١٨٠ت( وسيبويه
وكان من أهل السنَّة ولا يفتي إلا فيما أجمع عليه علماء اللغة ويقف  .يغلبه بلسانه

ُعما ينفردون عنه؛   .)٦(ولا يجيز إلا أفصح اللغات َ

َ فثمةّأما عن سنة وفاة الأصمعي ومبلغ عمره َّ  اختلاف بين أصحاب َ

ويذكر  )ه٢١٧(ّفابن النديم يحدد وفاته في سنة سبع عشرة ومئتين.)٧(تراجمال

توفي الأصمعي بالبصرة وأنا «:يقول فيه) ه٢٨٣-١٩٠(قولا لأبي العيناء 

 أبيّوصلى عليه الفضل بن ) ه٢١٣(ومئتين  حاضر في سنة ثلاث عشرة

ًولعلها أرجح الروايات لقرب أبي العيناء منه عهدا ،)٨(»إسحاق ّ.  

 ثار الأصمعي كثيرة، منها ما وصل إلينا ومنها ما لم يصل، وهي تربووآ

المقصور (والأجناس والهمز و) ٩(خلق الإنسان: عن الخمسين كتابا، وهي

ْوالفرق )والممدود َ
والصفات والأبواب  )أو ما خاف فيه الإنسان البهيمة() ١٠(

                                                            
 .٢/١١٢بغية الوعاة، : ينظر) ٦(

 .١١٣/٢ و بغية الوعاة،١٧٤طبقات النحويين واللغويين،ص: ينظر) ٧(

 .٢٥٠الفهرست، ص ) ٨(

نشره المستشرق الألماني أوغست .٣/٣٧٩،و وفيات الأعيان ،٢٤٩الفهرست،ص ) ٩(
 .٩٥معجم المعاجم ص : نظري.  م١٩٠٣ز اللغوي، سنة ـهفنر ضمن الكن

 م؛ ثم ١٨٧٦، فينا، ٨٣، الجزء SBWAحققه المستشرق دافيد ميللر ضمن مجلة ) ١٠(
م، ١٩٨٧أعيد طبع الكتاب بدار أسامة، بيروت، بتحقيق صبيح التميمي، سنة 

 .ملحقا به تحقيق دافد ميللر ضمن طبعة أولى
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الأخبية (و )١٣(َّوالشاء) ١٢(والإبل)١١(والمسير والقداح وخلق الفرس والخيل

ّوفـعل وأفـعل والأمثال والألفاظ والسلاح واللغات ) ١٤(والوحوش )والبيوت َ َْ َ
وجزيرة العرب والدلو ) القلب والإبدال(والنوادر وأصول الكلام و) ١٥(والاشتقاق

ّوالرحل ومعاني الشعر والمصادر والقصائد الست والأراجيز والنحلة   )أو النَّخلة(ّ

السرج و اللجام و (ما اتفق لفظه واختلف معناه ووالخراج و) النبات والشجر(و

َُالبـرى
ّالسرج واللجام والشوى(أو ) والعقال) ١٦( ّ ّ

ِّوالنعال والترس والنبال) ١٧( ُّ ّ (

والمذكر والمؤنث وأسماء ) مياه العرب والنَّسب و الأصوات(ونوادر الأعراب و

ه و اتفق ما اختلف لفظ(و) ما تكلم به العرب فكثر في أفواه الناس(و الخمر
                                                            

ة و التاريخ، اĐلد حقق الكتاب المستشرق أوغست هفنر، ضمن سلسلة الفلسف) ١١(
 . م١٨٩٥، منشورات أكادمية العلوم فينا، ١٣٢

م ضمن اĐموعة المسماة بالكنـز ١٩٠٥نشره وحققه أوغست هفنر بليبزج سنة) ١٢(
 .١٠٥معجم المعاجم، ص : ينظر.اللغوي 

 . م١٩٨٧-  ه ١٤٠٧حققه صبيح التميمي في طبعة أولى، عن دار أسامة، بيروت،سنة) ١٣(
تشرق رودلف غاير، ضمن سلسلة الفلسفة والتاريخ بمنشورات أكادمية حققه المس) ١٤(

 .))أسماء الوحوش وصفاēا((  م، تحت عنوان١٨٨٨العلوم، فينا،سنة 
م،ضمن سلسلة روائع التراث اللغوي، ١٩٨٠نشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة، سنة ) ١٥(

 ".أسماء الأشياءاشتقاق " بتحقيق رمضان عبد التواب وصلاح الدين الهادي، بعنوان
ُحلاقة توضع في أنف البعير، يقال: َُجمع بـرة: ُالبرى) ١٦( ْ َُْ ًناق مبـراة وجمل مبرى: َ ُ ٌُ ٌَ ْ : ينظر.ٌ

 ).بروى( ، مادة١/٢٣٤معجم مقاييس اللغة، 
ْن والرجيَّويطلق على رذال المال، وعلى جلدة الرأس واليد: َّالشوى) ١٧(  والأطراف ينلّ

ٍوكل ما غيرمقتل َ ْ ُ َّبقية قوم هلكوا، الواحد شوية؛ وإنما سميت بذلك لقلتها : وَاياّوالش.ّ ُِّ ّ َ
َُوالش◌◌واية: قالوا.ُوهوĔا َ ُ َ ُوتقال في . َّالشيء الصغير من الكبير كالقطعة من الشاة: ِّ

) َشوى( ، مادة٣/٢٢٤المصدر السابق، : ينظر.ء اليسير الذي بقي منهيالمال للش
 ).ىشَو( ، مادة٤/٣٥٢والقاموس المحيط، 
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 ))١٨(أو ما يقصد به كتاب الأصمعيات(و فتوح عبد الملك بن قريب)معناه

ْالنَّخل والكرم(و) ١٩(َّوالدارات وغريب الحديث ) ٢١(وفحولة الشعراء) ٢٠()َ

  . )٢٣) (٢٢(والأنواء والأضداد) غريب الحديث والكلام الوحشي(و
َعلى أن ما نسب إليه من كتاب في غريب الحديث والأنواء والأ ُ   هوضدادّ

ّمما لا نستطيع الاطمئنان إلى صحة نسبته إلى الأصمعي ولعلها من الكتب  ّ ّ
ً نظرا ، والأمر ينطبق على غريب الحديث والكلام الوحشي. إليهأًالمنسوبة خط

في الأصمعي، وهو صاحب ) ه٢٧٥ت( ّإلى رأي الإمام أبي داود السجستاني

                                                            
، طبعت في ))الأصمعيات(( نشر ه أهلوارد ضمن مجموعة من الشعر المختار أسماها) ١٨(

ّم ، ثم أعيد طبعها تحت التسمية نفسها عن دار المعارف بمصر ١٩٠٢ليبزج،سنة 
مجموعات من عيون  - م، ضمن سلسلة ديوان العرب ١٩٦٣بطبعة ثانية ، سنة 

 . السلام محمد هارون بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد- ٢الشعر 

 .م١٩٠٨نشره أوغست هفنر وطبعه في المطبعة الكاثوليكية ببيروت، سنة ) ١٩(

نشر في أعداد السنة الخامسة من مجلة المشرق ، ثم أعيد نشره على حدة، ثم نشر للمرة ) ٢٠(
الثالثة ضمن اĐموعة المسماة بالبلغة في شذور اللغة، نشره أوغست هفنر وطبعه في 

 .١١٨معجم المعاجم ، ص : ينظر. م١٩٠٨الكاثوليكية ببيروت، سنة المطبعة 

م، ١٩١١ ، سنة ZDMGوطبع في مجلة )) فحولة الشعراء(( نشر له توري كتاب) ٢١(
 ). أدب تيمور٧٤٥برقم ( ومنه نسخة خطية في دار الكتب المصرية

بي م ، مع كتا١٩١٣نشره أوغست هفنر وطبع في المطبعة الكاثوليكية ببيروت ) ٢٢(
السجستاني وابن السكيت في الأضداد والذيل للصغاني ضمن ثلاثة كتب في الأضداد 

 .الذي ستكون عمدتنا في الدراسة

 وإنباه ٣/١٧٦،٣٧٩ ووفيات الأعيان،٤٠٣، ٢٥٢ - ٢٤٩الفهرست، ص: ينظر) ٢٣(
 .٢/١١٣ و بغية الوعاة، ٢٠٣- ٢/٢٠٢الرواة، 



  
٦٨٥  عبد القادر سلامي.  د-  َّهل كان الأصمعي صاحب مؤلف في غريب القرآن

ُصدوق،(( :ّالسنن والتصانيف المشهورة قي أن يفسر الحديث، كما ّوكان يت َ
))ّيتقي أن يفسر القرآن

ْتحوبه من الكلام في الأنواء(( ًونظرا إلى) ٢٤( َُّ((
، وكون )٢٥(

نشره المحقق أوغست هفنر وطبع في المطبعة  َّولىَكتابه في الأضداد قد ت
ِّم، مع كتابي السجستاني وابن السكيت في ١٩١٣الكاثوليكية ببيروت 

ّ ضمن ثلاثة كتب في الأضداد، لم يروه المحقق عن الأضداد والذيل للصغاني
َالأصمعي إلا عن طريق الرواية أو الإملاء على نحو ما فعل بكتاب العين 

ُِ ّ
))كتاب الأضداد عن الأصمعي((:للخليل، وذلك بقوله 

)٢٦(.   
ديوان النابغة : هذا وعمل الأصمعي الكثير من دواوين الشعراء، منها

وديوان لبيد، وديوان دريد بن  وديوان النابغة الجعدي، ،وديوان الحطيئة الذبياني،
: كما روى شعر.ّوديوان الأعشى الكبير، وديوان المهلهل ومتمم بن نويرة ّالصمة،

ّامرئ القيس ورؤبة بن العجاج ونقائض جرير والفرزدق
)٢٧( .  

  :هفيّالتأليف المستقل في الغريب والأضداد وحظ الأصمعي :ًثانيا
مع بداية عهد ) ٢٨(لقرآن مثالا لمرحلة التأليف المستقلّتعد كتب غريب ا

                                                            
 .٢/١١٢بغية الوعاة،: ينظر) ٢٤(

 .٣/٣١١ص،الخصائ:ينظر) ٢٥(

 .٥ثلاثة كتب في الأضداد، ص :ينظر) ٢٦(

 .٢٥٣- ٢٥٢الفهرست، ص :ينظر) ٢٧(
ويوضع عادة في مقابل التأليف المختلط الذي بدأ بجمع النوادر وغرائبها، لجهل معظم ) ٢٨(

الناس đا وضلالهم في استعمالها وفهمها، ويقوم على جمع الألفاظ الغريبة والنادرة ومعرفة 
ستعمالها من النصوص الشعرية والنثرية من قصائد وأقوال مأثورة دون منهج معناها ومواضع ا

والصرفية وسرد الأخبار  معين في عرض هذه المواد، مع اهتمام واضح بالمسائل النحوية
 .١٢٧ - ١٢١الدراسات اللغوية عند العرب،: ينظر .والأنساب العربية



  
٦٨٦  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

وهي كتب تعنى بجمع الألفاظ التي تبدو غريبة  ،)٢٩(العرب بالرواية والتدوين
  .على القارئ في القرآن الكريم

 ويعزى أول كتاب في غريب القرآن إلى الصحابي عبد االله بن عباس
فردات القرآن الكريم، ، وقد عرف عنه أنه كان يسأل عن معاني م)٣٠()ه٦٨ت(

ًفيفسرها تفسيرا لغوي ًا مستشهدا في شروحه تلك بأدلة من الشعر العربي القديمً
)٣١( .  

 الكتاب إليه، وتوحي أنه قد يكون من ةّغير أن بعض الآراء تشكك في نسب
على )  ه٨٦٢ت (ولعل ما أورده أبو حجر العسقلاني  .)٣٢(مرويات تلاميذه عنه

وأولى ما يرجع إليه في (( : يقطع بصحة نسبته إليه حين قال،بة في كتاب الإصا،ّتأخره
ذلك، أي في تفسير غريب القرآن،ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه، 

))فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الصحيحة الثابتة
)٣٣(.  

لب بن رباح ثم تعاقبت كتب كثيرة في غريب القرآن لأبي سعيد أبان بن تغ
ّوالنضر بن  )٣٥()ه١٨٩ت (ّوعلي بن حمزة الكسائي  ،)٣٤()ه١٤١ت(البكري 

                                                            
 .١٤٦ -  ٨٤الدراسات اللغوية عند العرب ص ) ٢٩(

ّعد ) ه٤٠٠ت بعد (ّغير أن أبا هلال العسكري  .٣٩عجم العربي نشأته و تطوره، ص الم) ٣٠(
ّأبا عبيدة معمر بن المثنى أول من صنف في غريب القرآن، فقال ّ ، )اĐاز(ّصنف كتاب ((:ّ

عن أشياء من غريب ) ه٦٥ت( ّوأخذ ذلك من ابن عباس حين سأله نافع بن الأزرق
ّوهو أول ما روي في ذلك ، وهو .ها بأبيات من شعر العربّالقرآن ففسرها له واستشهد علي

ٌخبر معروف  .٣٩٥من كتاب الأوائل،ص.))ٌ

  .١٢ص   والمعجم العربي في لبنان،٨٣الدرا سات اللغوية عند العرب، ص ) ٣١(

 .١٤٧الدراسات اللغوية عند العرب، ص ) ٣٢(

 .٣٣١/ ٢الإصابة في تمييز الصحابة، ) ٣٣(

 .٤٠- ٣٩، والمعجم العربي نشأته وتطوره، ١/٤٠٤بغية الوعاة ،) ٣٤(

 .١٦٦الفهرست، ص ) ٣٥(



  
٦٨٧  عبد القادر سلامي.  د-  َّهل كان الأصمعي صاحب مؤلف في غريب القرآن

و  ،)٣٧()ه٢٠٦ت بعد(، ومحمد بن المستنير المعروف بقطرب )٣٦() ه٢٠٣ت(شمَُيل 
ت (، وأبي سعيد بن قريب الأصمعي )٣٨() ه٢١٠ت (أبي عبيدة معمر بن المثنى 

ولكن لم يصل إلينا . )٤٠()ه ٢٢٤ت (، وأبي عبيد القاسم بن سلام )٣٩() ه٢١٣
، ومعاني القرآن )٤٢(لأبي عبيدة )٤١(من تلك الفئة المتقدمة سوى كتاب مجاز القرآن

وتفسير  ،)٤٤() ه٢١٥ت(ومعاني القرآن للأخفش الأوسط،  ،)٤٣()ه٢٠٧ت( للفراء
وتفسير غريب القرآن  )٤٥()ه٢٧٦ت(لابن قتيبة  غريب القرآن وتأويل مشكل القرآن

                                                            
 .٤٠ص  المعجم العربي نشأته وتطوره،) ٣٦(
 .١٦٦الفهرست، ص ) ٣٧(
 .١٧٦، و طبقات النحو بين اللغويين، ص ١٦٩المصدر السابق ، ص ) ٣٨(
 .٢/٣٢٨ والمزهر،٢/١١٣بغية الوعاة، ) ٣٩(
  .١٦٩الفهرست، ص ) ٤٠(
ّوأنه من تصنيف أبي » اĐاز في القرآن«في أصول الفقه تحت عنوان ّورد في اللمع ) ٤١(

 .٨ّاللمع في أصول الفقه، ص : ينظر.عبيدة
في   م،١٩٦٢ م، ١٩٥٤طبع الكتاب بتحقيق محمد فؤاد  سزكين، بنشر الخانجي بمصر، ) ٤٢(

 . م، في جزأين كذلك١٩٨١جزأين؛ثم أعيد طبعة ثانية عن مؤسسة الرسالة، بيروت ،
م، ثم في طبعة ثانية ١٩٥٥طبع الكتاب الطبعة الأولى عن عالم الكتب ببيروت سنة ) ٤٣(

 . في ثلاثة أجزاء١٩٨٠بتحقيق محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي، سنة 
ّطبع الكتاب بتحقيق فايز فارس طبع الكتاب بتحقيق فايز فارس في طبعة أولى ثم ) ٤٤(

في  ،ه١٩٨١- ه١٤٠١وه١٩٧٩-ه١٤٠٠عن داري البشير والأمل، سنة ثانية
 .م في مجلدين١٩٨١ثم بالكويت في طبعة ثالثة، سنة  جزأين؛

طبع الكتاب بتحقيق السيد أحمد صقر تحت عنوان تفسير غريب القرآن، عن دار ) ٤٥(
 وهو في حقيقة أمره تتمة لكتاب تأويل مشكل القرآن؛. ه١٣٩٨الكتب العلمية سنة 

ّغ ابن قتيبة إلى توضيحه وتبيين دقيقه وإنما أفرد لأن اللفظ الغريب من المشكل الذي أرا
مقدمة تحقيق تفسير غريب القرآن،ص : الغريب بكتاب، لئلا يطول كتاب المشكل، ينظر

بع كتاب تأويل مشكل القرآن بعناية وشرح السيد أحمد صقر في طبعة ثالثة، عن طُو). ج(
 . م١٩٨١-  ه١٤٠١دار المكتبة العلمية، بيروت سنة 



  
٦٨٨  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  .)٤٦()ه٣١٦ت(ّسليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني لأبي عبداالله بن 
غريب القرآن، ومجاز (وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأسماء الثلاثة 

مترادفة أو كالمترادفة في عرف المتقدمين، وقد وهم كثير ) القرآن،ومعاني القرآن
إن مجاز القرآن من كتب البلاغة لا من كتب  :من الباحثين المتأخرين، فقالوا

  .)٤٧(تفسير، وهو خطأ شائعال
ّوتعد كتب الأضداد مثلا آخر للتأليف المستقل وهو  ّوالأضداد جمع ضد، .ّ
č منها دالا على معنى  الواحدمصطلح أطلقه اللغويون على الألفاظ التي يكون

 التأليف في الأضداد عند حقبةويمكن تحديد  .)٤٨(وعلى ضده المنافي له في الدلالة
ية من القرن الثالث الهجري حتى منتصف القرن السابع علمائنا القدامى بدا

  .)٤٩(الهجري ضمن تآليف مستقلةلم يصل إلينا بعضها
  :)٥٠(وقد وصل إلينا منها كتاب لكل من

  ).ه٢٠٦ت بعد () ٥١( أبي علي محمد بن المستنير المعروف بقطرب- ١
                                                            

 ّصفحة تمت كتابتها١٨٨مخطوطة بمكتبة شيخ الإسلام بالمدينة في منه ) ٤٦(
ّعلى أن محمد عبد القادر محقق ). ١٠معاجم المعاجم، ص :ينظر( .ه١٠٤٠عام

َْلأبي العميثل عبد االله بن خليد ) ما اتفق لفظه واختلف معناه( من اللغةالمأثور  َ َ
: ينظر ())غريب القرآن(( ، أحال عليه بالجزء والصفحة وباسم)ه٢٤٠ت( الأعرابي

ّبما يوحي بأن الكتاب طبع إن لم يكن قد حقق) ٧ هامش٩مقدمة تحقيقه، ص ّ. 
 ).ج(مقدمة تحقيق تفسير غريب القرآن، ص ) ٤٧(
  .١الأضداد لابن الأنباري، ص) ٤٨(
  .٣٠٠ -  ٢٩٥معاجم المعاجم ص،: ينظر) ٤٩(
ن المبارك المعروف بابن من المتأخرين الذين ألغوا في الأضداد أبو محمد سعيد ب) ٥٠(

وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق محمد حسن آل ياسين في )  ه٥٦٩ت ( الدهان
 م ضمن نفائس المخطوطات١٩٥٢ -  ه١٣٧١المطبعة الحيدرية في النجف بالعراق سنة 

ت (الصغاني  ، وأبو الفضائل الحسن بن محمد)٣٠٠- ٢٩٩معاجم المعاجم، ص : ينظر(
ً م، في بيروت، وجعله ذيلا١٩١٣تشرق أوغست هفنرسنة وقد طبع الكتاب المس) ه٦٥٠

 .لثلاثة كتب في الأضداد للأصمعي وأبي حاتم السجستاني وابن السكيت
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َُْأبي سعيد عبد الملك بن قـريب الأصمعي -٢
  .)ه٢١٣ت() ٥٢(

ّد الملك بن محمد بن هارون التوزيأبي سعيد عب - ٣
  ). ه٢٣٣ت () ٥٣(

  )ه٢٤٤ت( )٥٤(ِّأبي يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت-٤
  ). ه٢٥٥ت  ()٥٥( أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني-٥
  ). ه٣٢٨ت  ()٥٦(أبي بكر محمد بن القاسم المعروف بابن الأنباري- ٦
  ). ه٣٥١ت( أبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي-٧
  :رأي الأصمعي في الأضداد:ًثالثا

ُيقال((:جاء في أضداد الأصمعي ُالمسجور: ُ ُْ َ
ُالمملوء، والمسجور:  ْْ َ

ُالفارغ، : ُ
َّقال االله جل وعز َّ ُ: ِلبحار سجرتاَ وإذا ِّ ُ ُ)أي فـرغ بعضها في بـعض،  )٥٧ ٍ ْ َْ َ ُِّ

                                                                                                                                
نشره أوغست هفنر، ضمن ثلاثة كتب في الأضداد للأصمعي وللسجستاني ولابن ) ٥١(

ببيروت،  ّالسكيت ويليها ذيل في الأضداد للصغاني، وصدر عن دار الكتب العلمية
 .م١٩١٣بنان ل

طبع الكتاب بتحقيق حسين آل ياسين، بمجلة المورد العراقية، العدد الثالث من ) ٥٢(
 .٢٩٧- ٢٩٦معجم المعاجم، ص  :ينظر. م١٩٧٩ّاĐلد الثامن، سنة 

نشره أوغست هفنر، ضمن ثلاثة كتب في الأضداد للأصمعي وللسجستاني ولابن ) ٥٣(
 وصدر عن دار دار الكتب العلميةّالسكيت ويليها ذيل في الأضداد للصغاني، 

 .م١٩١٣ببيروت، لبنان 
نشره أوغست هفنر، ضمن ثلاثة كتب في الأضداد للأصمعي وللسجستاني ولابن ) ٥٤(

 ّالسكيت ويليها ذيل في الأضداد للصغاني، وصدر عن دار دار الكتب العلمية
 .م١٩١٣ببيروت، لبنان 

م، بتحقيق أبي ١٩٦٠ بالكويت سنة طبع كتاب الأضداد بدائرة المطبوعات والنشر) ٥٥(
 .الفضل إبراهيم

م، بتحقيق ١٩٦٣ّطبع كتاب الأضداد في كلام العرب في مجلدين، بدمشق، سنة ) ٥٦(
 .ّعزة حسن

 . من سورة التكوير٦الآية ) ٥٧(
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َسجر السيل الفرات يسجرها سجرا إذا ملأها، وا: وحكى أبو عمرو ًَ ُ َ َْ َْ َُ َْ َ ُ ُ ُلبحر َّ ْ َ
ًالمسجر الملآن، قال النَّمر بن تـولب، وذكر وعلا َ َ َُ ْ َ ُ ِ ُ ْ َ

:  
ََتـرى حولها النَّبع والساسما َّ َ ْ َ ََ

ًَإذا شاء طالع مسجرة   )٥٨( ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ 
َأتى، أي أت: َومعنى طالع َطالعت ضيـعتي: ُيقال. هااَ َْ ُ ْ َ ُويقال... َ ٌهذا ماء : ُ

ٌسجر ْ َإذا كان ماء بئر قد ملأ: َ َ ْ َ ٍ ِْ َ ُها السيل، ويقالَ ُ ْ ًأوردوا ماء سجرا: َّ ْ ُ ً ُ َ َْ
)٥٩(.   

ّوهو ماقام أبو حاتم السجستاني بتخريجه بعد أن أشار إليه بقوله
)٦٠(: 

َْوهو قول النَّمر بن تـولب .ُالمملوء:ُوقالوا المسجور(( َ ِ ِ ُ:  
ََتـرى حولها النَّبع والساسما َّ َ ْ َ ًَإذا شاء طالع مسجرة  ََ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ 

ُالمسجور الفارغ،بلغني ذاك ولا أدري ما الصواب ولا أقول في : ُوقال بعضهم َُ ُ َّ َ ْ َ ََ َِ ُ ِ َ ُ ْ َ
ُالبحر المسجور َْ ِ ْ)شيئا ولا )٦١ ًإذا البحار سجرت ْ َ ِّ ُ ُ)ُ؛ لأنه قرآن فأثق )٦٢ ََِ ٌُ َُّ

َبه،وقالوا قالت جارية◌ بالحجاز ٌ ٌَ ٌَْإن حوضكم لمسجور ولم تكن فيه قطرة، قال :َ ُ َُ َ َْ ٌُ ْ َ َ َ ْ َ ّ
ُِّيمكن أن يكون هذا على التـفؤل: ِو حاتمأب َ َّ ُ َ ْ ُ

ِ ٌكما يقال للعطشان ريان ) ٦٣(ُ ََّ َ ْ َ ُ ُ
ُوللملدوغ السليم، َّ ُ ْ ُوقال ذو الرمة في المسجور، وهو يعني المملوء َ ْ َُ َُّّ:  

ِِعلى ظهر مسجور صخوب الضفادع َ َّ ِ ُ َ ٍ ُ ْ َ ِ ْ َ ٌصففن الخدود والنـُّفوس نـواشز  ََ ِ ََ ُ َُ َ ُُ َ ْ َ 
 ):ه٢١٥ت( قال أبو زيد(():Ĕل( ه الأصمعي في أضداده قوله في بابروا ّومما

                                                            
ُالساسم) ٥٨( َ ُشجر تـعمل منه القسي، وقال بعضهم هو الآبـنوس: َّ ََ َُّ ِ ِ ُ َ ْ ُ الأضداد لابن . ٌ

 .١٦٩السكيت، ص 
 والأضداد لابن ١٠ص الأضداد لأبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي،: ينظر) ٥٩(

 .١٦٨ص السكيت،
 .١٢٦ّالأضداد لأبي حاتم السجستاني، ص ) ٦٠(
 .٦الآية  سورة الطور) ٦١(
 .٦الآية   سورة التكوير)٦٢(
 ).الفأل( ، مادة٤/٢٨القاموس المحيط، :ينظر. ّالتفؤل والتفاؤل بمعنى) ٦٣(



  
٦٩١  عبد القادر سلامي.  د-  َّهل كان الأصمعي صاحب مؤلف في غريب القرآن

ُالعطشان،:ُالنَّاهل في كلام العرب َ ْ َالذي قد شرب حتى روى،:ُوالنَّهل َ ِ َ َّ َ قال  َ
  :)٦٤()َّالسريع(النَّابغة 

ُيـنـهل منها الأسل َُ َ ْ ِْ َ َ
ُالنَّاهل)٦٥(

َالطاعن الطعنة يـوم الوغى  ٍ َ َ ْ َ َ ََّْ َُّ 
ََْأي يـروى  ُمنها العطشان، وقال الأصمعيْ َ ْ ٌالأنـثى ناهلة والجميع Ĕال، ورجل : َ ُ ََ ٌ َِ ُ ٌَ َ َْ

َمنهل أي معطش، وإبل Ĕال أي عطاش يتطيرون đا من العطش فيقولون َ ََ َ َّ ٌ ٌِ ٌ َِ ٌ ٌِ ٍ ْ ُ ُْ ِ هذه : ْ
ُإبل ناهلة، والنـَّهل َ ٌَِ َ ٌ َْالشرب الأول، يقال للذي شرب أول شربة ولم: ِِ ٍَ ُْ َْ ََ ُ َُّ ََّ َ ُِ َ ُ يـعد Ĕل يـنـهل، ُّ ََ َُْ ََ ْ

ُوأنـهل الرجل إبله، قال  َِ ُ َُ َّ َ َْ   : )٦٦()السريع( مرؤ القيس في النَّاهلاَ

ْإذ هن أقساط كرجل ِ َ ٌ َ َْ َّ ُ ْ ِ
َالدبى)٦٧( َّ

َأو كقطا  )٦٨( َ ًكاظمة)٦٩(َ َ ِ َ
  لِـالنَّاه) ٧٠(

ٌأقساط َ ٌقطع من الخيل، والنَّاهل هاهنا: َْ َ ُالعطشان: ِ َ ْ َ((
لقيس َّفقد شبه امرؤ ا .)٧١(

                                                            
 .٢٠٩نه، صديوا) ٦٤(

ُالأسل) ٦٥( َالرماح والنَّبل واحدēا أسلة، والأسلة: َ ُ ْ ُ ِّكل عود لا عوج فيه ومن اللسان : ٍّ َ
ِ ُ ُّ

ُطرفه ، ومن النَّصل والذراع مستدقه ومن النـَّعل رأسها ْ ُّْ َ َ ْ ُ ِّ القاموس المحيط، : ينظر. ُ
 ).الأسل( ، مادة٣/٣٣٨

 .١٤٨ديوانه، ص) ٦٦(
ْالر◌جل) ٦٧( ِ القاموس : ينظر.يمة من الجراد، جمع على غير لفظ الواحدالقطعة العظ: ِّ

 ).الرجل(، مادة ١/٣٩٣المحيط،

َالدبى) ٦٨( ْأصغر الجراد والنَّمل: َّ َ َُ َ  ).الدبى( ، مادة٤/٣٢٨المصدر السابق، : ينظر. ْ

ُجمع قطاة ، وهي طائر يقط في المشي، أي يـقارب فيه: ًقطا) ٦٩( ِ َ ُْ َ
ُ َْ معجم مقاييس : ينظر. َ

 ).قَطا( ، مادة٤/٣٨٠والقاموس المحيط، ) قطو( ، مادة١٠٥- ٥/١٠٤ اللغة،

موضع على سيف البحر من البصرة على مرحلتين وفيها ركايا كثيرة وماؤها :كاظمة )٧٠(
 ).كظم( ، مادة٤/١٧٤طبقات النحويين واللغويين والقاموس المحيط، :ينظر.شروب

 .٣٨-٣٧الأضداد للأصمعي، ص ) ٧١(



  
٦٩٢  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ًالخيل في سرعتها بقطع من الجراد أو بقطا عطاش تطلب الماء فهي لا تألو طيـرانا َََ ُُ ُ ٌ ِ َ ُ.  
َّأما أبو حاتم القريب عهدا من الأصمعي فيرى أن  ُالناهل((:ّ

ِ ُالعطشان، : ّ َ ْ َ
ُوالناهل ُالريان،: َّ ُالشارب، يقال: ُالنَّاهل: قال الأصمعي ََّّ ُ ِ ُأنـهلته سقيته: َّ ُُ َُْ َ ْ َ َْ الشربة َْ َّ

ُِّسقيته مرتـين أو أكثـر، فإنما قيل للعطشان ناهل على التـفؤل كما : ََُُْالأولى وعللته َ َ ََّ ٌ ََ َْ َ َّ ْ ْ ََّ ُ ُْ َ
ُيقال َمفازة للمهلكة على التفؤل، ويقال للعطشان: َ ْ ََ ُ ُ َِ ُّ َ َِ ْ ُ ُيا ريان، وللملدوغ:ٌَ ْ َ ٌس◌ليم، : َّ ِ َ

َّأي سيسلم وسيـروى ونحو ذلك؛ لأن معنى ُ َ ََْ ُ َُ فاز نجا، فالمفازةَ ََ ُالمنجاة، كما قال : ََ َ َْ
ِفلا تحسبـنـَّهم بمفازة من العذاب :تعالى َ ََ ٍ َ َ ِ ْ ُ َْ ِ َ َ)ٍأي بمنجاة إن شاء االله ،)٧٢ َ َْ((

)٧٣(. 
ِّللبصير والأعمى،وللزنجْي:ٌبصير(( :وكما قالوا ِّ ْأبو البيضاء، وقال لي رجل من: َ ُِ

ٌ َ ِ ِّشق  َ ِ

َالأحساء ْ َ
َلي أم ب) ٧٤( ٌُّ ٌَصيرة ِ َيريد عمياء:ِ َ ْ َ ُ((

)٧٥( .  
ِّفأبو حاتم يوقفنا على مدى تعفف المتقدمين  من ) والأصمعي أحدهم(ُّ

ّ خاصة الأمر يتعلق بظاهرة يمكن تعليل أغلب ألفاظها ،الخوض في كتاب االله ّ
ّبحملها على التفاؤل أو التطير أو التهكم، أو التعبير بلفظ محبوب عن لفظ  ّ

ًها أو تقبيحاčأو العكس تفك مكروه، ُفالمسجور،.ً ْ َ َ
 عند ))الملآن(( هو :ًمثلا 

                                                            
 .رة آل عمران من سو١٨٨لآية ا) ٧٢(

 الأضداد للأصمعي،:  وينظر٩٩،١١٤الأضداد لأبي حاتم السجستاني، ص ) ٧٣(
 .١٩١ والأضداد لابن السكيت، ص ٣٨- ٣٧ص

ِجمع حسي وهو:الأحساء) ٧٤( ِ َالرمل المتراكم أسفله جبل صلد، فإذا مطر الرمل نشف (( ُ ُ ُّ َ ٌ ُ
ِ ُ َ ٌَ َّْ َ ُ ُْ َ َ ْ

ََماء المطر، فإذا انتهى إلى الجبل الذي  َ َّأسفله أمسك الماء ومنع الرمل حر الشمس أن ُ َّ ََّ ُ ْ َْ َ َ َ ُ َ
َينشف الماء،فإذا  َ ًشتد الحر نبث وجه الرمل عن ذلك الماء فنبع باردا عذبااِّ َْ َ ً َّْ ُُّ الأضداد .))َّ

 .١٣٩ص ) ٢( لأبي حاتم السجستاني، هامش

 .١٣٩- ١٣٨الأضداد لأبي حاتم السجستاني، ص) ٧٥(



  
٦٩٣  عبد القادر سلامي.  د-  َّهل كان الأصمعي صاحب مؤلف في غريب القرآن

ّولكن خوفا من أن يفرغ قيل له ،)٧٦(ّالأصمعي وابن السكيت ْ ً ًالفارغ أيضا: َ
)٧٧(.  

ُالجون(( :قولهما) ٧٨(وورد عن الأصمعي وأبي عبيدة ُالأسود والجون : َْ َْ ُ َ ْ َ
ُالأبـيض َْ َ((

ُّض أنـيس الحرمي ََوعر: قال الأصمعي(( :وقال ابن السكيت. )٧٩( َِْ ٌ ْ ََُ
ًوكان فصيحا على الحجاج درع حديد وكانت صافية ْ َ ٍ َ ْ ِ َّ َ ً َ فجعل لا يـرى صفاءها ،َ َ َ ََ

                                                            
 .١٦٧ والأضداد لابن السكيت، ص ١٠ي، ص الأضداد للأصمع: ينظر) ٧٦(

ّوالجدير بالذكر هنا أن المستشرق رد سلوب ) ٧٧( َ)Rodslop ( ُيخرج من الأضداد ألفاظ
ِعاقل(( :ُّالتهكم والاستهزاء مثل ُْ التي تقال للمعتوه، و)) َ َ ُيا سليم((ُ

ِ ً التي تقال تفاؤلا ))َ ُ ُ
 .٢٣٥الأضداد لمنصور فهمي، ص : ينظر.للمريض

ــــريش، رهــــط أبــــو بكــــر ) ٧٨( ــــيم قـ ــــيم؛ تـ َهــــو أبــــو عبيــــدة معمــــر بــــن المثــــنى التـيمــــي، مــــولى بــــني تـ َُ ْ ْ َْ َ َّ ّ
ّالنحـو )  ه١٨٢ت (ويـونس بـن حبيـب ) ه١٥٤ت(أخذ عن أبي عمرو بن العلاء .الصديق

على الأرجح، استقدمه هـارون الرشـيد إلى بغـداد، ه ١١٢البصرة سنةفي ولد .ّوالشعر والغريب
ــهوقــرأ عليــه أشــياء مــن  َوكــان مــن أجمــع النــاس للعلــم، وأعلمهــم بأيــام العــرب وأخبــارهم ، .كتب ّ ِ َْ ِْ ّ َْ

ّوأكثر الناس رواية، وهو أول من صنف في غريب الحديث  زلته العلمية يقـول الجـاحظـوعن من.ّّ
ُلأنـــه كـــان يقـــال(ٌّلم يكـــن في الأرض خـــارجي (( ):ه٢٥٥ت( čإنـــه كـــان خارجيـــا يـــرى رأي : ّ ّ

ََولا جماعي أبصر بجميـع العلـوم مـن أبي عبيـدة) ّ شعوبياالخوارج الإباضية وكان َْ ّ ّصـنف اĐـاز . ))ََ
القــرآن، وأيـاـم العــرب، وخلــق الإنــسان، في غريــب القــرآن، والأمثــال في غريــب الحــديث ومعــاني 

طبقــات النحــويين : ينظــر.( علــى الأرجــحه٢١٠تــوفي ســنة . ومــا تلحــن فيــه العامــة وغيرهــا كثــير
ـــــــة الوعـــــــاة،وبغ١٧٥،١٧٨واللغـــــــويين،ص ـــــــان٢٣٩ص  والفهرســـــــت،٢٩٦- ٢/٢٩٤ي   والبي

ًوإذا كــان لنــا أن نبــدي رأيــا في  ).٥/٢٣٨وفيــات الأعيــان، : وابــن خلكــان١/٣٣١والتبيــين،
ّأمــــر شــــعوبية أبي عبيــــدة وفــــق مــــا رآه الجــــاحظ، فإننــــا نــــستبعد هــــذا الأمــــر؛ لأنــــه لا يتعــــدى  ّ

ّثــر مــن حادثــة، خاصــة أننــا لا ّالآحاد،كمــا لا يعــدو أن يكــون رد فعــل لحادثــة معينــة أو لأك ّ
 .نعرف الظروف التي برز فيها مثل هذا التفضيل

 .١٨٩الأضداد لابن السكيت، ص :  وينظر٣٦الأضداد للأصمعي، ص ) ٧٩(



  
٦٩٤  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ٍَليست بصافية، فقال: َفقال َ ِ ْ َ ٌأنيس: َْ
ُّإن الشمس جونة يعني شديدة الضوء : َِ َ ٌَ ْ َ َ ْ َّ َّ
ٍحتى غلب ضوءها بـياض الدرع ْ ِّ ُ ََ َ ََ ََ َّ((

)٨٠(.  
َّعلى أن أبا حاتم الس ُّجستاني يرى فيما تقدم من أمر الجون ما يدل على ّ َ ّ

ّ ويعده علة أخرى لنشأة التضاد،نسيان الأصل والالتفات إلى المظهر فيه ًَّ ُّ)٨١(. 
ُويقال الجون للأسود ويقال (( :َّعند أبي حاتم للسواد ، لقوله) َْالجون(َََفالغلبة في  ُُ َ ُْ ُ ْ

َللأبـيض، والأكثـر الأسود ْ َُُ َ ِ ْأوتي الحجاج بن يوسف بدرع حديد فعرضت : واُوقال...َْ َ ُِ ٍ ٍ ْ ِ َ ُ َُ ُ َّ َ ِ ُ
َعليه في الشمس وكانت الدرع صافية فجعل لا يـرى صفاءها، فقال َ َ ًَ َ َََ َ َ ِْ ُ ْ ِّ ِ َله رجل كان  :َّ ٌ ُ َ

ًفصيحا ِالشمس جونة فقد قـهرت لون الدرع،: َ ْ ِّ َ ْ َْ ْ َ َ َ ًَ َ ُ ْ َأراد بالجونة البـيضاء الشديدة  َّ َ َّ ُ َ َْ َ َْ َ َ
ََّيق والصفاءَِالبر ُ، وقال بعضهم))ِ ُبل عرضها على الحجاج فقال الحجاج(( :ُ َّ َّ َ ََ ََ ْ :

ْالشمس جونة أي نحها عن الشمس َّْ َِّّ ٌَ ْ َ ُ((
)٨٢(.   

َأن يطلق على السحابة،) َالجون( ُفالأصل في َّ َ ُومنها الأسود والأبيض، َ َفغفل  ُ
 لمظهرها -  فقط- واوفطن) ّالسحابة( ّالأصمعي وابن السكيت والناس عن الأصل
َمن السواد والبياض، فأطلقوا الجون عليهما وبذلك يكون البناء على الأصل . ّ

ٍوالمظهر، ليس من الأضداد؛ لأن السحاب لا يطلق مجردا من كل صفة ِّ ًَّ ُ َ ُ َ َّ ّ)٨٣(.  
ّومما يمكن أن يحمل عند أبي حاتم على العلة نفسها قوله على سبيل  ُ ّ

، دون أن يخوض في ))مجاز القرآن(( صاحب ُّالتثبت عن أبي عبيدة ، وهو
                                                            

 .ً ولم نجد للرواية ذكرا في كتاب الأضداد للأصمعي١٨٩الأضداد لابن السكيت، ص ) ٨٠(

ًالمشترك اللغوي نظرية وتطبيقا، :ينظر) ٨١( ِّوقد نسبه المؤلف للخضري في كتابه  ١٥٤ص ً

 .١٧٤الأصول، ص 

 .٩٢- ٩١الأضداد لأبي حاتم السجستان، ص ) ٨٢(

ًالمشترك اللغوي نظرية وتطبيقا، ص :ينظر) ٨٣( ِّ وقد نسبه المؤلف التعليق ١٥٥ - ١٥٤ً

 .١٧٤للخضري في كتابه الأصول، ص 



  
٦٩٥  عبد القادر سلامي.  د-  َّهل كان الأصمعي صاحب مؤلف في غريب القرآن

ُالقرء واحد : قال أبو عبيدة(( تفسير ما ورد من أمثلتها في القرآن الكريم ُ ُْ
ِالدخول في الحيض وكذلك:ُُالقروء َْ ُ ُ ُّْالخروج منه إلى الطهر،:ُّ َُأقـرأت المرأة ُ َِ

َْ :
ْحاضت، وأقـرأت َ ََْ ْ َ ُطهرت، وأقـرأت النُّجوم: َ ُُ َ ََ َْ ْ ٍولت من موضع إلى ََإذا تح:َ ِ َ ْ ََّ

ٍموضع ِ ْ َ((
ًفالأصل في القرء أو الإقراء هو التحول مطلقا من موضع إلى . )٨٤( ُُّ

ًموضع ومنه تحول المرأة من وضع الحيض إلى وضع مغاير تماما وهو  َْ َ ْ ّ
ولذلك رأينا . ّوليس المعنى الأول من باب الحقيقة والثاني من باب اĐاز.ُّْالطهر

ًل كثيرا بقول الأصمعي وابن السكيتأبا حاتم لا يحف ُْالقرء عند أهل (( ّإن: ُ
ُالحجاز الطهر وعند أهل العراق الحيض َْ َ

ِ ُّْ((
)٨٥( .  

ّعلى أن ما ظهرت ضديته وثبت بالنقل والسماع وإن كان مما يمكن  ّ ّ ّ ّ
ُ من باب اتساع المعنى ليشمل غيره، فلم ي، هوتفسيره رد الأصمعي أحرفه وّ

َّل السكوت عنه؛ لأنه في القرآن الكريم،ّوفض ضمن الأضداد، وإن لم يجد أبو  ُّ
ُّمن الأضداد الكري (( :ًفقد قال أبو حاتم للأصمعي يوما.čُحاتم بدا من إثباته ِ َ

ُوالغريم، ُصدقت؛ لأنه يقال: فقال َ ُ َُّ َ ْ َ ُللمكتري كري وكذلك للمكتـرى منه، :َ ََ ْ ُْ ٌُّ ِ َ َ
ُويقال للذي عليه الدين ْ َّ ُ ٌغريم ول: ُ ٌلذي له الدين غريم ، وكذلك َ َ ُ ْ َّ ُالتبيع للذي : ٌ َِّ

ٌيـتبع امرأة يتـعشقها وكذلك المتبوعة تبيع َ ْ ُْ ََ ُ َّ َ َ ً ُ ْثم لا تجدوا لكم علينا  :وفي القرآن...َ ُ َ ُ َِ َُّ
ًبه تبيعا َ ِ)ًوأظنُّه فاعلا ) ٨٦ ِ َ ًِأي تابعا(ُ ُواالله أعلم )َ َْ َ ُ((

)٨٧(.  
ًويبدو أن الأصمعي سلك مسلكا آخر في َ إثبات ضدية ما كثر دورانه في ّ ِّ

                                                            
 .٩٩ُّالأضداد لأبي حاتم السحستاني ،ص ) ٨٤(

 .١٦٣الأضداد لابن السكيت، ص : وينظر٥صمعي، ص الأضداد للأ) ٨٥(
 . من سورة الإسراء٦٩من الآية ) ٨٦(
 .١٨٠الأضداد لابن السكيت،ص :  وينظر١٠٢الأضداد لأبي حاتم السجستاني، ص) ٨٧(



  
٦٩٦  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ّالقرآن الكريم وأيدته الشواهد الكثيرة من الشعر العربي، ّ
 وهو عدم الخوض  )٨٨(

 ّفمما يروى عنه في ذلك ما يذكره ابن دريد. ُّفيه والتزام السكوت حياله
) ه٢١٥ت( باب ما اتفق عليه أبو زيد الأنصاري(في الجمهرة في ) ه٣٢١ت(

وكان الأصمعي يشدد فيما ينقل ولا يجيز ((: فهو يقول) ه٢١٠ت( وأبو عبيدة
ُأكثره مما تكلمت به العرب من فـعلت وأفـعلت، وقد طعن في أبيات قالتها  ُْ َْ َْ َ ّ ّ

َبان لي الأمر وأبان لي وأنار لي الأمر : ذلكفمن . العرب، واستشهد على ذلك َ َ َ
                                                            

ّوهو ما عبر عنه أبو حاتم السجستاني بعد إيراد بعض شواهده بقوله) ٨٨( ٌوهو كثير في ((: ّ
الأضداد لأبي حاتم السجستاني، ()) č جدا في الأشعار والقرآنٌوهو كثير((، أو )) القرآن
ٌالظن في القرآن شك والظن يقين((:ومن ذلك قوله).٨٣ص َ ُّ َُّّ ٌَّّ المصدر : ينظر.()) َ

ُّفالشك قوله). ٧٧السابق،ص َّ:ا وما نحن بمستـيقنينčَإن نظن إلا ظن ِ ْ َ ْ ُ ُْ َ َ َُّ ُّ َ ْ ِ)من ٣٢الآية 
ْالذين يظنُّون أنـهم ملاقوا رđم:ينَومن اليق ).سورة الجاثية َِِّْ َُ ُ َُ ََّ َ ُ َ

ِ)  من سورة ٤٦من الآية 
ٍتكون في معنى خلف ومعنى قدام )ََوراء( ومن ذلك ).البقرة َُّ ٍ ْ َ ّوهو ما عده أحد ) ُ

ّالدارسين المحدثين من باب تساهل اللغويين في تكثير معاني اللفظ الواحد ، بحسب 
ّبمعنى أمام ، ولو فسرت ) وراء(ف المواقع نحو تفسيرهم ّاختلاف مؤدى المعنى باختلا

َكان خلفهم ملك يتعقب أصحاب : وراء ، في رأيه، بمعناها الأصلي كان معنى الآية ُ َّ ٌ َِ َ
ُالسفن فيغتصب سفنـهم َُ ُُ ُ ، ففي القرآن في )٢٣٦الأضداد لمنصور فهمي، ص : ينظر. ُّ

ٍبعد خلف«معنى  ْ َ ٍ َْفـبشرناه : قوله تعالى»ْ َّ َا بإسحاق ومن وراء إسحاق يـعقوبََ ُ ْ َ ََ َََ ْ ِ 
ِن خفت الموالي من ورائيإ و .) من سورة هود٧١الآية ( ِ ََِ ْ َ ِ ََ ُ ْ ِّ ) من سورة ٥من الآية 

ََهم بـنو العم ، وقول العرب: َ، والموالي)مريم َُ ِّ َُ ْ َبـلغني ذلك من وراء وراء، وفي القرآن : ُ ََ ََ َ ْ َِ َِ َ
ٍالكريم في معنى قدام قول َّ ًوكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا:هُ َ َْ َُ ٍَ َ َّ ُ ُ ُ ْ ٌ ِ ْ َ ََ َ) ٥من الآية 

ْقدامهم وأمامهم:، يعني)من سورة مريم ُْ َُ َ ََ َّ ُحدثني أبو عامر العقدي قال حدثني سفيان .ُ َ ُْ ُ َّ َُّّ َ َ َ
َََبن عيـيـنة عن عمرو بن دينار أن ابن عب◌اس قـرأ ٍ َ č َ َُّ ٍ َ َِ ْ َ َُ َْ:    ْوكان أمامهم ُ َ ََ َ ُملك يأخذ َ ُ َْ ٌَ ِ

ًكل◌ سفينة صالحة غصبا َْ َّ ٍ ٍِ َ َ َ َّتعالى ، وقال :ٌومن ورائه عذاب غليظ َ ٌ َ ِ ََِ َْ) ٧٩من الآية 
ٌأي من بين يديه، وهو كثير في القرآن) من سورة الكهف ْ ََ الأضداد لأبي حاتم .(ِ
čوهو كثير جدا في الأشعار والقرآن(( :ثمّ قال.) ٨٣السجستاني، ص المصدر .( )) ٌ

 ).٨٣ص السابق،



  
٦٩٧  عبد القادر سلامي.  د-  َّهل كان الأصمعي صاحب مؤلف في غريب القرآن

معي لأنه في إلى أن وصل إلى سرى وأسرى فلم يتكلم فيه الأص. َّوأنار إلي
))القرآن

ّالأمر لا يعدم تدخله الصريح فيما عدا ذلك وهذا ،)٨٩( ّ فقد استفسر . ُ
: سألت الأصمعي عن هذا فقال((:ابن دريد أبا حاتم عن أمر باع وأباع، فقال

ُلا يقال أباع، فقلت قول الشاعر الأجدع بن مالك الهمذاني ُ ُ:  
ًفـرسا ُِ جوادنا بمباعَفليس ََ َُ َ ُورضيت  َ ِ ْآلاء الكميت فمن يبع َ َِ ْ َ ُ َ 

ّلعلها لغة لهم بمعنى أهل : قال الأصمعي.ُأي غير معرض للبيع : فقال
))َاليمن

ّ على أن ما وافق القرآن الكريم بوجه من الوجوه من أمثلة ذلك فإن )٩٠( ّ
ّالأصمعي لا يتردد في قبوله والإقرار بصوابه، وإن بدا له غير ذلك من وجه من 

ُُهوى من علو إلى (( :من ذلك من قوله. اللغة التي انتهت إليهوجوه القياس في 
ْسفل وأهوى ّأليس قد قال الشاعر: قلت لأبي حاتم: قال أبو  بكر.َإذا غشي:ٍ َ ََْ:  

ٌهوى زهدم َ ْ َ َ
َِتحت العجاج لحاج)٩١(    بٍـَِ

ُكما انـقض باز أقـتم ََْ ٍ َّ َ َالرش ك)٩٢(ْ ِ ُاسرـِّ
ِ  

َأحسب الأصمعي أنسي هذا وهو : فقال
ِ ُْ ع ُوقال سم. ٌبيت فصيح صحيحُ

   :ُابن أحمر يقول
ًأهوى لها مشقصا َ ْ ِ َ ْ َ

َحشرا فشبـرقها)٩٣( ََ ًْ َ ْ َ
)٩٤(  

                                                            
 ).باب ما اتفق عليه أبو زيد وأبو عبيدة( ٣/٣٣٤جمهرة اللغة، ) ٨٩(

 ).باب ما اتفق عليه أبو زيد وأبو عبيدة ( ٣/٤٣٦المصدر السابق،) ٩٠(
ّفرس لعنترة وفرس لبشر بن عمرو الريحي: زهدم) ٩١( ْ ِ َْوتطلق على الأسد والصقر أو فـرخ . َ َّ

 ).زهدم( ، مادة٤/١٢٨القاموس المحيط،: ينظر.البازي
 ).القتام( ، مادة٤/١٦٢المصدر السابق،: ينظر.الأسود: َْالأقـتم) ٩٢(
ُالمشقص) ٩٣( المصدر : ينظر.َنصر عريض أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش: َ

 ).ّالشقص(مادة  ،٢/٣١٨السابق،



  
٦٩٨  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

َكنت أدعو قذاها َ ُ َ ُ ْ ُ
ََالقردا)٩٦(ِْالإثمد)٩٥(

)٩٧(  

َفاستعمل هذا و أنسي
ِ ُأجعل: قال أبو بكر أدعو.ُْ ُيقول البصريون، قال .َ ْ َ

ًن دعوا للرحمن ولداأ: ّاالله عز وجل ََ َّ َ َ ْ)أي جعلوا، فاستعمل الأصمعي ، )٩٨
َهذا وأنسي ذاك َ

ِ ُْ((
)٩٩( .  

  : نسبة كتاب في غريب القرآن إليه في الميزان- ًرابعا
ّشكك الدكتور حسين نصار في نسبة كتاب في غريب القرآن إلى  َّ

وهي نسبة لم يزعمها  ،)١٠٠(الأصمعي وتابعه الدكتور حسين آل ياسين موافقا
ّ على ما نسب إلى الأصمعي من أنه كان ًوذلك بناء ،)ه٩١١ت(غير السيوطي 

ًيتحرح كثيرا في التعرض    .)١٠١(لفاظ القرآن بالشرح والتفسيرلأّ
 إلى مثل هذا التخريج بما يقطع بعدم صحة نسبة كتاب ًونجد في أنفسنا ميلا

ّفقد ورد في بيان إعجاز القرآن للخطابي . في غريب القرآن إلى الأصمعي

                                                                                                                                
ّقطع ومزق:شبرق) ٩٤( ّشبـرقت اللحم: يقال.ّ ُ َ َّقطعته، وشبرقت الثوب: ْ ُ ْ ْ َ : ينظر. تهَّْإذا مزق: َّ

 ).شبرق( ، مادة٢/٢٧٢معجم مقاييس اللغة، 
ُُخلاف الصفاء والخلوص: القذى) ٩٥( َّمن ذلك القذى في الشراب .َّ  .َما وقع فيه فأفسده: َ

َقذيت تقذى، إذا صار فيها القذى: يقال. ْويكون في العين كذلك َِ ُْوقذ◌يـتها .َ َ َ ُأخرجت : َ ْ
 ).قذى(  مادة،٥/٦٩المصدر السابق،: ينظر. َمنها القذى

ٌَحجر:الإثمد) ٩٦( ْللكحل َ  ).ّالثمد( ، مادة١/٢٩٠القاموس المحيط، : ينظر.ُ
َوما تمعط من الوبر والصوف أو نـفايـته ومن السعف :َََجمع قـردة:ََالقرد) ٩٧( ّ َُ ََُ ُّ َّما سل : ََّ ُ

ُخوصها  ).القرد( ، مادة١/٣٣٨المصدر السابق،: ينظر.ُ

 . من سورة مريم٩١الآية ) ٩٨(

 ).باب ما اتفق عليه أبو زيد وأبو عبيدة( ،٣/٤٤٠هرة اللغة، جم) ٩٩(

 .١٥٠ص  الدراسات اللغوية عند العرب،:ينظر) ١٠٠(

 .٢/٢٨٢المزهر، :  وينظر٤٠المعجم العربي نشأته و تطوره،ص: ينظر) ١٠١(



  
٦٩٩  عبد القادر سلامي.  د-  َّهل كان الأصمعي صاحب مؤلف في غريب القرآن

َّيب كثير من السلف تفسير القرآن،وتركوا القول فيه ومن هنا ē(( :قوله )ه٣٨٨ت( ٌ ّ
ِّحذرا أن يزلوا فيذهبوا عن المراد، وإن كانوا علماء باللسان، فقهاء في الدين؛ فكان  ّ ُِّ ً َ

ًوهو إمام أهل اللغة، لا يـفسر شيئا من غريب القرآن الأصمعي، ُ ِّ ّوحكي عنه أنه  .َُ
َسئل عن قوله سبحانه  ُ:قد شغفها حب čُ ََ هذا في القرآن، :  فسكت وقال)١٠٢(اَ

ًثم ذكر قولا لبعض العرب في جارية لقوم أرادوا بيعها ٌأتبيعوĔا وهي لكم شغاف؟ : ّ َ ِ ُ ََ
))ولم يزد على ذلك أو نحو هذا الكلام

)١٠٣(.   

ًأن الأصمعي قال متحدثا عن ) ه٤٥٨ت(َََوورد في المخصص لابن سيده  ّ ّ
ما ّهو أول (( :)١٠٤(في خلق الإنسانأسنان أولاد الإنسان، وهو صاحب كتاب 

ُيولد صبي ثم طفل ولا أدري ما وقته أي إلى إي وقت يقال له ذلك ٍ ّ ُ ٌ ْ
ِ ّ ٌّ  أبو «.ِ

ّإنما قال  ):ه٢٥٥ًوهو من القريبين زمانا من الأصمعي إذ توفي سنة  (»حاتم
ْثم يخرجكم طفلا:وهو قوله تعالى ّذلك لأنه في القرآن، ِ ْ ُ ُ ِ ّ)وكان  ،)١٠٥

))ِّ يفسر القرآنالأصمعي لا
)١٠٦(.  

في طبقاته ما يؤيد صحة ذلك )  ه٣٧٩ت (كما أورد أبو بكر الزبيدي 

ت (حين قال الأصمعي فيما سمع عن العباس بن الفرج الرياشي البصري 

كان : وهو يقول- ًوهو من المتقدمين والمعاصرين للأصمعي عهدا -) ه٢٥٧

كر أصحاب الأهواء فكان إذا ذ.  عبثه مع ذكر الإسلاميءالأصمعي لا يج
                                                            

 . من سورة يوسف٣٠من الآية ) ١٠٢(

 .٣٤بيان إعجاز القرآن،ص:ينظر) ١٠٣(

 .٢/١١٣غية الوعاة،  و ب٢٥٠الفهرست، ص : ينظر) ١٠٤(

 .٦٧  الآيةسورة غافر) ١٠٥(

 .١/٣١المخصص، ) ١٠٦(



  
٧٠٠  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

إذا  ،)١٠٧(يحوط الإسلام، كما كان قليل الحديث đذه الملاحاة التي في الشعر

 :لم يسمع من الشعر ما كان فيه هجاء، أو كان فيه ذكر النجوم، لقوله 

ّولا يفسر ما وافق تفسيره بعض مافي القرآن و ) إذا ذكرت النجوم فأمسكوا(
 وهو ما )١٠٨(- أحد معاصريه كذلك-) ه ٢٨٥ت (هو ما شهد له به المبرد 

  .)١٠٩(عنه بأمانة)  ه٩١١ت(نقله السيوطي 

ّفهل لنا بعد هذا الذي قدمنا له بالدراسة والتحليل إلا أن نقول ُأيعقل أن :ّ
ينسب السيوطي إلى الأصمعي كتابا في غريب القرآن بعدما وقر لديه ما كان 

ّعليه الرجل من الورع والتقوى والتحرز في تفسير الق مستبعدين غير  رآن الكريم؟ّ

 في الوقت نفسه أن يكون قد صدر ذلك منه من باب الافتتتان بشخص

ُّ أو التزيد )١١٠(الكريم الأصمعي الذي كان يفسر لعلمه بغريب اللغة بالقرآن
                                                            

 .١٧٠طبقات النحويين واللغويين،ص:ينظر) ١٠٧(

 .٣/٢٧٥الكامل في اللغة والأدب،: ينظر) ١٠٨(

 .٢/٣٢٨المزهر،:ينظر) ١٠٩(

إذ لا يستبعد أن يكون قد سقط إليه ما تناهى إلى مسمع ابن جني من ) ١١٠(
ْصمعي لشعبة ابن الحجاج قول فـروة بن مسيك ُومن ذلك إنشاد الأ((.أمثلته َ ُ ََ ْ َ ّ ْ ُ
ّالمرادي َُ:  

ُّولكن رأوا نارا تحس َُ ُ وتسفعً َ ْ ّفما جبـنوا أني  َ ُُ َ َ  ُّ أشد عليهمَ

ُما هكذا أنشدنا سماك بن حرب: ُفقال شعبة َ
ُّتحش: (َّإنما أنشدنا.ِ ّبالشين ) َُ

ُّتحس: فقلت: قال الأصمعي.معجمة ُتقتل، من قوله: َُ ُّإذ تحس: تعالىُ َُ Ĕِِْم بإذنهوْْ َ 
Ĕُّم، وتحشوُُ، أي تقتـل)١٥٢/ آل عمران( ُتوقد: َ َ ُلو فرغت : فقال لي شعبة.ُ ْ َ

ُللزمته ا ًا مرموقًه مكانأِّ يبو أنّ، وهو ما حدا بابن جني إلى)٣/٢٩٢الخصائص،. ())ِْ



  
٧٠١  عبد القادر سلامي.  د-  َّهل كان الأصمعي صاحب مؤلف في غريب القرآن

) ١١٢(أو من باب الاستقراء الناقص) ١١١(عليه
ّحتى كأنه لم يتأد إليه توقفه عن (( ّ ّ ّ

                                                                                                                                
ّباب في صدق النـَّقلة، وثقة الرواة والحملة(من  ُ َ َِ وهذا  :حين قال بشأنه )َ

َ وهو صنَّاجة الرواة والنـَّقلة، وإليه محط الأعباء والقلة، ومنه تجنى - الأصمعي ُ َ ََ َ َُّ ُّ ُّ
َالف◌قـر والملح، وهو ريحانة كل مغتبق ومصطبح ُ ًَ َْ َِْ ّ َُ ْ ُ ُ َُ ِ ُكانت مشيخة القراء وأماثلهم  - ِ َُّ ُ َْ َ َ

ٌوهو حدث -تحضره  من اللغة، فَذََر ما حدَْومعلوم كم ق .لأخذ قراءة نافع عنه - َ
َفلم يثبته؛ لأنه لم يـقو عنده، إذ لم يسمعه ْ َ وهو ). ٣/٣١١المصدر السابق،( ّ

 ّ على ما افتتن به ابن جنياًجري - ّكما ترى لايقل عن افتتنان السيوطي  - افتتان
ببديع مناسبة الألفاظ لمعانيها وكيف  -  )١٦٤/ ٢المصدر السابق، : ينظر(

فاوتت العرب في هذه الألفاظ الم
ُ َقترنة المتقاربة في المعاني،فجعلت الحرف الأضعف َ ْ َ َ

ًفيها والألين والأخفى والأسهل والأهمس لما هو أدنى وأقل وأخف عملا وصوتا،  ً ُّ ُّْ ْ َْ َ ْ ََ ْ َ َ
čوجعلت الحرف الأقوى والأشد والأظهر والأجهر لما هو أقوى عملا وأعظم حس َ َ ًَ ْ ْ َّ ا َْ

ًنسبة ذلك كله إلى ابن جني مذهباّوإن كنا لا نقوى على ) ١/٥٣المزهر،( ّ. 
الماء : النُّطفة(( :ّمن أنه قال) ه٣٥٦ت(ينظر ما نسبه السيوطي إلى أبي علي القالي) ١١١(

ٍّتقع على القليل منه والكثير، وليس بضد ، وهو مالم نجد )١/٣٩٢،٣٩٧المزهر،  ())ُ
ًله أثرا في كتاب الأمالي ولم نقرأ لأحد ذكر القالي منكرا أو مثبت وإذا ثبت ذلك . اً لهً

ُعن القالي فلنا أن نؤيده فيما ذهب إليه بدليل آخر،  ّوهو أن اللفظة إن كانت من ((َِّ
ُالأضداد فينبغي أن تدل على صفتي الكثرة والقلة دون اشتراط أن يكون الماء هو  َِّ َّ

كثرة ّ تخصيصها بالماء فيجعله محور الدلالة في اللفظ بمعزل عن وصفه بالمّاالموصوف، أ
ُوđذا لا تكون النُّطفة من الأضداد َِّأو القلة، َ ّالتضاد في القرآن الكريم بين النظرية ( ))ُ

ّأو الزعم أو اعتماد الرأي القائم على الاستقراء الناقص) ٢٠٦والتطبيق، ص من .(ّ
، يرفض )ه٣٢١ت( نّ أبا علي القالي، وهو تلميذ ابن دريدإذلك ذهابه إلى القول 

ُالصريم((: لقوله في أماليهّالقول بالتضاد ّالصبح سمي بذلك؛:ّ ُ ّلأنه انصرم عن الليل،  ُّ َ ّ
ُوالصريم ُالليل؛:ّ ًلأنه انصرم عن النهار وليس هو عندنا ضدا َّْ ّ ِ ّ ََ الأمالي في لغة العرب، .())ّ



  
٧٠٢  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ْ وتحوبه من الكلام في الأنواء تفسير القرآن وحديث رسول االله َُّ((
ولذا . )١١٣(

كان الاعتماد على سرد أسماء بعض مؤلفاته على يد بعض المترجمين 

ِّكالسيوطي،أمرا مور   .طًا في الخطأً
  : نسبة كتاب في الأضداد إليه في الميزان- ًسادسا

ّإن سؤال أبي حاتم وإجابة الأصمعي عليه وكثرة إحالات ابن السكيت وأبي 
ّاتم على الأصمعي، وهما القريبان عهدا منه، إلا فيما عدا ألفاظ التضاد في ح ّ ً

ّالقرآن الكريم تجعلنا نطمئن إلى رأي الأصمعي في الأضداد وأنه صاحب تأليف  ّ
ًمستقل فيها، وقد رسم لنفسه هدفا من وراء تصنيفه وهو ضرورة التفريق بين 

ّالتضاد الذي لا يمكن حمله إلا على المقلو ُ ِب في كلام العرب والمزال عن ّ
ُ

ًوالتضاد الذي تؤيده شواهد القدماء وورد شعرا وفي القرآن الكريم، ،)١١٤(جهته َََ ّ ّ 
ٌمع الإقرار بأن الأضداد في لغة العرب قليلة وألفاظها مخبوءة وشواهدها  ّ

ّومما يدعم مذهبنا الأخير  .ّولكن ليس على الصورة التي انتهى إلينا đا.مبثوثة
ّ بعد أن شككنا في موضع سابق من هذا البحث في نسبة كتاب ،ّنا دللناّهذا أن

                                                                                                                                
ُّ، مما يدل على تمسكه بأصل المعنى وهو القطع )١/٣٩٧ وينظر المزهر،٢/٣٢٢ ّ ّ

غير ). ٣٣٩رواية اللغة، ص: ينظر.(ّ تفرع عنه أو تداخل فيهولايرى من الأضداد ما
ّأن الاعتماد في رأينا على رواية السيوطي في الحكم على ما ذهب إليه أبو علي القالي 

 .من أمر الأضداد

 .٣/٣١١ الخصائص،) ١١٢(

ّوهو جزء من عنوان أبي حاتم السجستاني في الأضداد وقد سماه ) ١١٣( ْ
ِ ِّ لام ُالمقلوب لفظه في ك(ٌ

ُالعرب والمزال عن جهته، والأضداد ْالأضداد لأبي حاتم السجستاني، ص  :ينظر ).َُ
ِ ِّ٧٢. 

 .٥،٦١ثلاثة كتب في الأضداد، ص :ينظر) ١١٤(



  
٧٠٣  عبد القادر سلامي.  د-  َّهل كان الأصمعي صاحب مؤلف في غريب القرآن

ّ لما عرفنا عنه من ورع وتعفف من التعرض لآي القرآن ، إليه))غريب القرآن(( في ّ
ًفهل يـعقل أن ننسب إليه أقوالا. الكريم ُ َ ْ ضمن تفسيرات  في التضاد تدخل ُ

ّوردت في كتابه الأضداد الذي لم يروه المحقق عن الأصمعي إلا عن طريق  ّ ِ َ
َ على نحو ما فعل بكتاب العين ،الرواية أو الإملاء

ِ ّفقد كتب المحقق . للخليلُ
ولم يزد على  ))ََّتم(( ثم جاء في Ĕايته )) كتاب الأضداد عن الأصمعي(( :يقول
ّداد لأبي حاتم قدم له على أنه من تأليفهًعلما بأن كتاب الأض ،)١١٥(ذلك ّ 

ْمن نسخة أبي بكر محمد بن الحسن بن سعد الأزدي (( التي كانت لتلميذه ّ
ِّمحمد بن بكر بن محمد بن المسيب البسطامي َ ْ ِ ِ َّ َ ُ

ِ ٌ وأخبرنا عن ابن دريد جماعة ،ّ َُْ
َا أنه أجاز ـمن شيوخن ُ أن يرووا عنلهمّ َ عمران د بنّأبو عبيد االله محم:  منهم،هـَ

ُابن موسى المرزباني وأبو الحسن محمد بن يوسف النَّاقط وأبو المفضل محمد بن  ُّ َّّ َُ ُ
ُ ِ ُ ََ َْ ِ

ََّْعبد االله بن المطلب الشيباني ِ َِّ
ُ
ِ ِ((

ّودلل في Ĕايته على أنه) ١١٦( آخر كتاب الأضداد ((: ّ
ّغ من نسخه في السابع ََفـر(( ّ مع إشارة واضحة إلى أن))لأبي حاتم

ِ ْ َ من شهر شعبان َ
ِمن سنة تسع وستمائة كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه أحمدُ بن النَّصير بن بنا ُ ّ ّ ٍ ْ ) ؟( ِ

ْبن سليم الكاتب غفر االله له ولوالديه ولجميع المسلمين ُ َََ ٍ َ ِ((
ّوتكرر موقف . )١١٧(

المحقق نفسه مع كتاب ابن السكيت في الأضداد مع فارق يسير في التقديم 
  .)١١٨(والإحالة

ّوبناء على ما سبق، فإن  ّ مما لا يجوز أن )) كتاب الأضداد عن الأصمعي((ً
                                                            

 .٧١ص  المصدر السابق،: ينظر) ١١٥(

 .١٥٧ص المصدر السابق،: ينظر) ١١٦(

 .١٦٣،٢٠٩ص المصدر السابق،: ينظر) ١١٧(

 .١٦٣،٢٠٩ص المصدر السابق،: ينظر) ١١٨(



  
٧٠٤  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ّيحمل على أصغر أتباع الأصمعي فضلا عن نفسه، ولا محالة أن ما لحق هذا  ً ُ
وإذا . ل غيره رحمه االلهبَِ أتاه من ق- ّيعد الأصمعي براء منه -الكتاب من تخليط

ّكان للأصمعي فيه عمل، فإنما هو أنه أومأ إ على نحو  - لى عمل هذا الكتابّ
َّ ولم يله بنفسه ولا قرره ولا حرره-ما فعل الخليل بكتاب العين َّ َِ.  



٧٠٥  
  

  

  تعليقات
  )*(َّعبد الناصر إسماعيل عساف. د

  

ّعلقت مجلة مجمع اللغة العربية في الجزء الثاني من اĐلد الثاني والثمانين، 
ْعلى بعض ما ورد في مراجعة نشرēا ثمة لأحد الأساتذة، تعليقات لغوية مفيدة،  َ

 ))ينورد في الموضعين الآنف((): ٣٧٦ص (ّكان منها أن علقت على قول المراجع 
  . ))ًالمذكورين آنفا/ ّالمتقدمين: لوجه أن يقالا((: بقولها

: فإذا كان المراد من هذا التعليق القول. وهذا القول مما يحتاج إلى تحقيق
في هذه الجملة، على ما هي عليه من وصف  ))الآنف(( إن استعمال كلمة

ا انتهى وتعريف، خلاف ما انتهى إلينا فيها من استعمال كلام العرب، لأن م
ّإلينا مما سمع عنهم يدل على أن العرب استعملوها نكرة منصوبة، فذلك قول في  ُِ

  .ّعلى أنه لا يلزم من صحته الحكم على هذا الاستعمال بالغلط. ّمحله
ّوإذا كان المراد أن الوصف بالآنف، نكرة أو معرفة، غلط لا يجوز في 

ّ  وهو قول يشرب مما نص قياس أو سماع، لأĔا لا تخرج عن كوĔا ظرف زمان، ْ َ
للظرفية، ورمي من غادر ذلك  ))ًآنفا(( عليه غير واحد من المحدثين، من ملازمة

  .، فقول فيه بحث)١(باللحن، ومفارقة الصواب
ُِنعم، إن التأسي بما انتهى إلينا من كلام العرب، والاقتداء بما سمع، يقتضي  ّ ّ

لعلماء لبعض ما انتهى إلينا فيه ّتركه والانصراف عنه، لكن مقتضى توجيه بعض ا
مكي بن أبي طالب : ذلك أن بعض العلماء مثل. ٌّمن كلام العرب دال على جوازه

 وأبي البقاء العكبري والسمين الحلبي وأبي البقاء الكفوي وسواهم رأوا في توجيه
                                                            

 .أستاذ النحو والصرف في جامعة دمشق )*(



  
٧٠٦  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ًجواز أن يكون حالا، فضلا عن النصب على الظرفية ))ًآنفا(( بل إن بعض . )٢(ً

  .ًواقتصر على نصبه حالا فيه النصب على الظرفية، منعالعلماء 
ًِ ماذا قال آنفا: من قوله تعالى)) ًآنفا(( قال أبو حيان الأندلسي في َ َ َ َ 

ما القول : مبتدأ،  أي: حال،  أي: ًوآنفا... الساعة: أي((: ]١٦:٤٧محمد [

ف نصب على الظرًوآنفا :  الزمخشريوقال.. الذي ائتنفه قبل انفصاله عنه

ّوقال ذلك لأنه فسره بالساعة. انتهى : والمفسرون يقولون: وقال ابن عطية. )٣(ّ
ّآنفا معناه الساعة الماضية القريبة منا، وهذا تفسير بالمعنى انتهى والصحيح أنه . )٤(ً

ّليس بظرف،  ولا نعلم أحدا من النحاة عده في الظروف ً((
)٥(.  

ًاء حالا، كان من الجائز عند أولئك العلم ))ًآنفا(( وإذا جاز أن يكون
ُأن يقع صفة؛ لأن الأصل في الحال والصفة أن يبنيا من المشتقات، ومنها 

  .ًآنفا، وما جاز في أحدهما من ذلك جاز في الآخر
هذا ما دار في نفسي إثر قراءة ذلك التعليق، وهو ما دفعني إلى السؤال 

ية على علم وتحقيق، عن غياب تعليقات اĐلة العلمية واللغوية المفيدة المبن
ًأحيانا عن مواضعها، فلا يرى المرء منها حيث يحب، أو حيث يجب أن 

ّوعندي فيما قرأت في اĐلة شواهد وأمثلة دالة على ذلك، يكفيني .ًتكون، شيئا
  .التنبيه منها على مثالين

                                                            
ّ، إملاء ما من به الرحمن ٢/٢١٦مشكل إعراب القرآن : انظر لهم على الترتيب) ٢(

 .٤/٦٤٧، حاشية الجمل ٢٠١،  الكليات ٩/٦٩٥، الدر المصون ٢/٢٣٧

 .٣/٥٣٤الكشاف ) ٣(

 .٥/١٠معاني القرآن وإعرابه للزجاج : وانظر. ٥/١١٥ّالمحرر الوجيز ) ٤(

 .٨٢ - ٨٠/ ١اختيارات أبي حيان النحوية : وانظر. ٧٩/ ٨ البحر المحيط )٥(



  
٧٠٧  َّعبد الناصر إسماعيل عساف.  د– تعليقات

  :المثال الأول
ّنشرت اĐلة في الجزء الثالث من اĐلد الخامس والسبعين بحثا ترد د فيه ً

ّمن الآراء والأحكام ما لا ينهض لضعفه وافتقاره إلى الدليل والبينة، أو ما لا 
ّيصح البتة ّفمن ذلك، ولست بصدد رصد كل ما في ذلك البحث، أن نص . ّ ّ

، في معرض حديثه عن قدرة اللغة العربية الاشتقاقية،  )٥١٦ص (الباحث ثمة 
ّ المصنفة، مثل لها بثلاثة عشر على أن في اللغة العربية عشرات الأوزان غير ّ

ّسجل((: ًوزنا،  منها
ِ ِفعل، وتمثال: ِ

ّ
ِ َتفعال، ومعول: ِ ْ

ِ ْفعول، : ِ : ََوجيشان.... ِ
َفـعلان، ونـتـفة ُْ َ َْفـعلة،: َ ََفعال، ورمد: ُوصداع.... ُ َفـعل، وحثالة: ُ ُ َ َفـعالة، : َ ُ

ِومصيطبة َْ ِمفيعلة، ومغيزل: ُ َ ُ َُِ   .))وغيرها.... َْ
ّباحث فيما قال، وتحقق هذه الألفاظ والأوزان في مظاĔا ّولو تروى ال ّ

من كتب العربية، لرأى غلطه في وزن بعض الكلمات، ولأيقن أن أكثر تلك 
ّالأوزان هو مما صنفه العلماء،  وأن بعض أمثلته كان مما مثل به أولئك العلماء 

مما لا ّفي كلامهم حيث صنفوا تلك الأوزان، ولعرف أن بعض الأوزان الأخرى 
ّيتعذر إلحاقه ببعض ما صنفوه وضبطوه من أبنية العربية، وامتنع من ثم عن 

َّالتقحم، وذم العجلة َ ُّ.  
  :وهذا بيان بعض ذلك

َ سجل بوزنه فعل بعض ما يمكن أن يصنَّف فيما يعرف عند العلماء - ُ ُ ّ ّ
ِ ِِ ِ

ًبالاسم الثلاثي المضعف المزيد بأحد المثلين مدغما، الذي يكون اسما  ً وصفة ّ
ّفلز، حبر، دقم: نحو

ِ ِِِ
ّ ِ ِ ّ

)٦(.  
 الذي ))تِفعال((ّأحد الأمثلة اليسيرة التي رددها العلماء لوزن : ِ تمثال-

                                                            
 .١/٦٤، الارتشاف ١/٨٦الممتع في التصريف : انظر) ٦(
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َورد فيه من أمثلة الأسماء والصفات ألفاظ تحفظ، ليست بالكثيرة، من العلماء  ُ

ًمن حصرها بستة عشر، ومنهم من زاد عليها نحوا منها
)٧(. 

َمعول ْ
َمفعل((، وزنه ...قَر đا الجبالُوهو حديدة تن: ِ ْ ، وليس كما قال ))ِ

ًالباحث فعولا َ ْ
ّجار على أحد ما نص عليه العلماء وأجمعوا من  آلة وهو اسم. ِ ٍ

َمفعل((ّأوزان اسم الآلة المطردة، أعني وزن  ْ ِ((
)٨(. 

َ جيشان- ّمصدر جار على ما قرره العلماء من أن الغالب في مصدر : َ ٍ

ّثلاثي على اضطراب وحركة وتقلب أن يجيء على ّما دل من الفعل ال
َفـعلان(( ً، ونص بعضهم على أنه مقيس قياسا مطردا))َ ّ ً ّ

)٩(. 
َ نـتـفة- ُبعض ما يمكن أن يصنَّف فيما قرره بعض العلماء من أن : ُْ

َْفـعلة(( ً يأتي كثيرا بمعنى اسم المفعول مبالغة))ُ
ّ، أو فيما نص عليه بعضهم من )١٠(

  .)١١(خطبة: الأسماء ماله أول وآخر نحوأنه يجيء عليه من 
َ صداع-  ّبعض ما مثل به العلماء لما نصوا عليه من أن الغالب في مصدر : ُ ّ

                                                            
 ،١٣٦، أبنية كتاب سيبويه ٢٢٣- ٢٢٢،  شرحه للسيرافي ٤/٢٥٦الكتاب : انظر) ٧(

، شرح المفصل لابن يعيش ١/١٦٧، شرح الشافية للرضي ٦٠٤أدب الكاتب 
 .١٣٨، ٩٢، ٢/٢١، المزهر ٢/٥٠٠، ٢١٤- ١/٢١٣، الارتشاف ٦/٥٦

،  شرح ٣/١٥١، الأصول ٢٤٨، شرحه للسيرافي ٩٥-٤/٩٤الكتاب : انظر) ٨(
 .٢/٥٠٦، ١/١٥٠الارتشاف ، ٦/١١المفصل لابن يعيش 

، ٥٧٦، أدب الكاتب ٨١- ٨٠، شرحه للسيرافي ١٥- ٤/١٤الكتاب : انظر) ٩(
، ١/١٥٦، شرح الشافية للرضي ١٣٣، ٥٦، دقائق التصريف ٣/٩٢الأصول 

 .٢/٤٩٠، الارتشاف ٤٧- ٦/٤٦شرح المفصل لابن يعيش 
ح ، شر٤١٦-٢/٤١٥، شرح التسهيل لابن مالك ٤٢٧إصلاح المنطق : انظر) ١٠(

 .٢/١٥٤،  المزهر ١/١٤٧، الارتشاف ١/١٦٢الشافية للرضي 
 .١/١٤٧الارتشاف ) ١١(



  
٧٠٩  َّعبد الناصر إسماعيل عساف.  د– تعليقات

 .)١٢(، ورأى بعضهم أنه مقيس))فُعال(( وزن ))َِفعل((الأدواء من غير باب 
ّمصدر جار على ما نص عليه العلماء من أن الأغلب في الأدواء : ََ رمد-  ٍ

َفـعل(( أن يكون على وزن ))َِفعل((من باب   .)١٣(كالورم والوجع والمرض والسقم)) َ
 أن وزن إليه من ّأحد الأمثلة التي مثل đا العلماء لما انتهوا: ُ حثالة- 

َفـعالة(( ًيكثر أو يطرد في الفضلات، دالا على ما يسقط أو يفضل أو يطرح ))ُ ّ)١٤(. 
ِ مغيزل، ومصيطبة- َْ ُ ر من قواعد في ّمثالان جاريان على ما هو مقر: ُ

ِ إذا وزن بحسب نظام الميزان ))مفعلة((و )) مفعل(( ّباب التصغير، من أن مصغر ُ
ِمفيعل، مفيعلة: الصرفي العام، مراعاة للأصول والزوائد، كان على مثال ِْ َْ َُ فإذا . ُ

َْنظر فيه إلى أوزان التصغير الاصطلاحية الثلاثة، كان على وزن فـعيعل ُ ِ ُ)١٥( .
ّغير المصغر على هذا الوزن مفيعل ألفاظ معدودة مكبرة، نبه على أنه جاء من  ّ ِ َْ ُ ّ

 .)١٦(ّعليها العلماء في مظاĔا

                                                            
، الأصول ٥٨٠، أدب الكاتب ٧٥- ٧٤، شرحه للسيرافي ٤/١٠الكتاب : انظر) ١٢(

، شرح ١٥٥- ١/١٥٤، شرح الشافية للرضي ١٣٤،  دقائق التصريف ٣/٨٩
 .٢/١٠٨، المزهر ١/٢٩٣، وللمرادي ٣/٤٢٤التسهيل لابن مالك 

 وما بعدها، أبنية كتاب سيبويه ٨٥، شرحه للسيرافي ٢١- ٤/١٧الكتاب : انظر) ١٣(
 .١/١٥٦، شرح الشافية للرضي ٣٢١

، ٣/٩٠، الأصول ٥٨٢، أدب الكاتب ٧٦، شرحه للسيرافي ٤/١٣الكتاب : انظر) ١٤(
 .٢/١١٩، المزهر ٢/٤٩٠، ١/١٤٩، الارتشاف ١/١٥٥شرح الشافية للرضي 

، شرح الجمل لابن ٥/١١٥، ولابن يعيش ١/٥٤٦بن الحاجب شرح المفصل لا: انظر) ١٥(
 .٤/٦٨٣، النحو الوافي ١/٣٢٥، شرح الشافية لركن الدين ٢/٤٤٠عصفور 

، إعراب ١/٢٣٠، الحجة للفارسي ٥٩٥، أدب الكاتب ٢/٢٥٦مجاز القرآن : انظر) ١٦(
، البحر المحيط ٥/٢٩٢، ٢٠٠- ٢/١٩٩، المحرر الوجيز ٤/٤٠٥القرآن للنحاس 

 .٢٥٤، ٢/٩٣، المزهر ٢٨٨ - ٤/٢٨٧، الدر المصون٥٠٢، ٣/٤٨٦
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  :المثال الثاني
ًنشرت اĐلة في الجزء الرابع من اĐلد الثمانين بحثا عن واو الثمانية اجتهد فيه 
ان ّكاتبه في جمع المادة وتصنيفها، لكنه غفل عما يجب فيه من إحكام وتحقيق، فك

ّوالتحكم حظ دلت عليه فيه للغلط والتخليط   :أشياء وأشياء منها ّ

إلى أبي حيان الأندلسي أنه ) ٨٠٨ -  ٨٠٧ص(نسب الكاتب  •
ًوإن قريشا إذا ... ((: َّإن واو الثمانية من لغة قريش، وعد من قوله: قال

  .))ستة سبعة وثمانية تسعة، فتدخل الواو في الثمانية: ّتحدثت تقول
ّ أبا حيان لم يقل ذلك، وإلا كان كمثبت واو الثمانية؛ وأن والصحيح أن

ّذلك مما ذكر عن أبي بكر شعبة بن عياش وابن خالويه، بنص أبي حيان نفسه ِ ُ.  
ِوذكر عن أبي بكر بن عياش وابن خالويه أĔا واو الثمانية، وأن (( :قال ُ

ّقريشا إذا تحدثت ً....((
)١٧(.  

و أول من استعمل أن ابن خالويه ه) ٨١١ص(رأى الكاتب  •
ّوقد تنبه عدد من العلماء : ًثم قال بعد بضعة عشر سطرا. مصطلح واو الثمانية

إلى هذه الواو على الرغم من أĔم لم يقولوا đذا المصطلح، بل كان كلامهم 
ّفأولهم الذي له قصب السبق لولادة .ًتنظيرا للآخرين الذين وضعوا المصطلح
: وقيل((... إذ قال القرطبي، ...)١٨(اشّمصطلح جديد هو أبو بكر سالم عي

: ّإĔا واو الثمانية،  وذلك من عادة قريش أĔم يعدون من الواحد فيقولون

                                                            
 .٦/١١٤البحر المحيط ) ١٧(

ًوفي اسمه خلاف على ثلاثة عشر قولا،  أصحها .هذا ما قاله الباحث في اسمه) ١٨(
 .٣٢٦ – ٢/٣٢٥غاية النهاية .شعبة
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قاله أبو بكر بن . وثمانية: فإذا بلغوا السبعة قالوا، خمسة ستة سبعة وثمانية

  .ه.ا...  ))عياش
ُِوهذا القول إذا أخذ برمته على ظاهره، وفهمت كلمة.هكذا قال ّ ِ ُ 

على ما تعنيه في شائع استعمالها وغالبه من الدلالة على تسمية  )) المصطلح((

  .الشيء، ودلالة اللفظ على المفهوم؛ بدا ما فيه من تثبيج واضطراب
نفى عن أبي بكر بن عياش : ًفانظر قوله في الموضع الثاني تر ذلك فيه ظاهرا

ّنهم ذلك من العلماء، وعد لأنه معدود فيمن نفى ع، ))واو الثمانية(( القول بمصطلح
إن : ًثم قال آخرا. ) ١٩(كلامه مقدمة اعتمد عليها الآخرون لوضع هذا المصطلح

ّأبا بكر بن عياش أول العلماء قصب سبق لولادة هذا المصطلح الجديد ّ!  
ّثم انظر إلى ما نص عليه في الموضع الأول من أن ابن خالويه هو أول 

ّيف له أن يدعي الشيء بنفسه ك: من استعمل هذا المصطلح، واسأل
  !ًلمختلفين في آن معا ؟

ّوقد يبدو للمتأمل أن مصدر بعض ما أطل من قول الكاتب على ظاهره  ّ
تارة  ))الثمانية مصطلح واو((و ))المصطلح(( من تثبيج واضطراب هو استعمال

ًللاسم، وتارة أخرى للمسمى،  فأراد به حينا حقيقة هذه الواو ومفهومها، وحينا ً ّ 
وربما كان .ًفكان ذلك أحيانا مدعاة للالتباس والتخليط.ّاسمها والعبارة الدالة عليها

                                                            
 محله؛ ّالجزم هنا في نفي القول đذا المصطلح أو استعماله عن ابن عياش ربما كان في غير) ١٩(

 من )) واو الثمانية((ّلأنه إذا صح ما قاله القرطبي احتمل أن يكون مصطلح 
ِوذكر عن أبي بكر بن عياش وابن خالويه أĔا ((: وكان مما يؤيده قول أبي حيان.عبارته ُ

وإلا فكيف أثبت له قصب السبق في . ٦/١١٤ البحر المحيط ))...واو الثمانية، 
ًباح له أن يسلط النفي والإثبات معا على شيء بعينهولادة هذا المصطلح، إلا أن ي ّ! 
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قاله عن ابن عياش، وأراد منه أنه لم يكن من رأيه القول بواو الثمانية  منه ما
ّحقيقة ومفهوما، وإن تنبه لها، وكان له قصب السبق في ولادة المصطلح الذي  ً

  .ُِّسميت به
ً تردد كثيرا في كلام الكاتب، وكان أحيانا يأتي في أسيقة وهذا الاستعمال مما ً ّ

ّتخلو من علامات مميزة فاصلة، إلا أن يهتدى إليها بمزيد تأمل وتدبر وكان من أثره في .ُ
ُِّغير موضع أن خيل للمرء أن مظنة الخلاف هنا بين العلماء في التسمية والمصطلح، لا 

ًفي الواو حقيقة ووجودا ومفهوما وهو .ّن ذلك مما صرح به في مواضع من كلامهبل كا.ً
ًالواقع، لأن مدار الخلاف على هذه الواو حقيقة ومفهوما، فإذا  عند التحقيق خلاف

ًامتد الإنكار إلى المصطلح كان أثرا من أثر إنكار المفهوم ّ.  

َّفيمن أثبت واو الثمانية الثعلبي صاحب تفسير ) ٨١١ص(ذكر الكاتب  •
والتفسير أنه من أوائل  وقد ذكرت كتب النحو((: قال، ثم )الكشف والبيان(

ّالمفسرين الذين استعملوا هذا المصطلح في كتابه المذكور آنفا وأيده   .ه. ا))ً
زيادة زادها  ))ّ وأيده- يعني تفسيره -ًفي كتابه المذكور آنفا ((وقوله 

 أو الكاتب على ما كان في مصادره التي أحال عليها، لا دليل له عليها منها،
ُمما اطلعت عليه من كتب تناولت هذه الواو وهذا التعيين بغير دليل رجم .ّ

  .ّبالغيب، والعلم لا يقبل من القول إلا ما اعتضد ببينة أو برهان
ًكان من Ĕج الكاتب أن عين من الأعلام ما كان مشتركا من كنية  • ّ

ّوهو بعض ما يتطلبه البحث العلمي، وربما .أو لقب أو اسم أو نسبة
ّوعلى الباحث إذا أراد الانتهاء إلى نتائج صحيحة أن يتوسل بما يقتضيه .وجبهأ

َوإلا وقعت النتائج في شرك لا . المنهج العلمي، وما يهديه إليها من أدلة وقرائن َ
  .ينقذها منه إلا النقد و التمحيص
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َّوقد نظرت في بعض ما عينه الكاتب من تلك الأعلام، فإذا هو يلوذ  ُ
ّعرض عما يتيحه البحث من قرائن وأدلة، وإذا في نتائجه ما ّبالتحكم، وي

  .ّيسقيه الغلط من مائه، وما يحوم الشك حوله،  فلا تطمئن إليه النفس
  :وهذه أمثلة

ال(( ّعــين الكاتــب - ــالقف وحكــى نحـــوه ((: الــذي ورد في قــول القــرطبي ))ّ

ال، فقــال  )) ....سبعة، إن العــدد ينتهــي عنــد العــرب إلى الــ:ًإن قومــا قــالوا: ّــالقف
  ).٥٠٧ت (على أنه محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي ) ٨١٢ص (ّفنص

نفخ فيه  ّوهذا التعيين عند التحقيق لا يثبت للنقد، قام على الظن، ثم
ولو احتكم إلى ما في تفسير .ًالكاتب من نفسه، فعظم حتى بات لديه يقينا

، لرجع عن قوله، القرطبي نفسه، وفي بعض كتب التراجم من إشارات وقرائن
ّولعرف أن القفال هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي المعروف بالقفال 

  ).ه٣٦٥–٢٩١(الكبير
  :ُوالإشارات والقرائن التي عنيت

 أن القــرطبي كــان إذا ذكــر محمــد بــن أحمــد بــن الحــسين الــشاشي ذكــره -أ
 لم يكـن لـه ؛ وأن الـشاشي))الإسـلام فخر((،  وربما قرنه بلقبه )) الشاشي((بنسبه 

 في تفسير القـرطبي إلا فيمـا نقـل القـرطبي مـن حكايـة - فيما رأيت -من الذكر 

  .)٢٠(ابن العربي عنه) تلميذ الشاشي(تلميذه 
ًورد في بضعة عشر موضـعا مـن تفـسير القـرطبي، كـان  ))ّالقفال((  أن-ب

اللغــة لــه فيهــا مــن القــول والــرأي والاختيــار مــا هــو موصــول بالتفــسير والتأويــل و
                                                            

 .٧/٣٣٩،  ٤٨٦،  ٣/٧٤،  ١/٤٥٢تفسير القرطبي : انظر) ٢٠(



  
٧١٤  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

وهـذا ألـصق . )٢١(والكلام والأصول، وكان فيها شيء من مذهب المعتزلة وتـأويلهم
ً، لأنه كمـا نـص العلمـاء في ترجمتـه كـان أصـوليا لغويـا ....ما يكون بمحمد بن علي ً

ولـــه تفـــسير كبـــير نـــصر فيـــه . ًّمفـــسرا،  وكـــان أول مـــن صـــنف الجـــدل مـــن الفقهـــاء
ِإذا ذكر : قال الإمام النووي.مذهب المعتزلة ثم إنـه ... ّالقفـال الـشاشي فـالمراد هـو، ُ

  .)٢٢(...ّيتكرر ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام
الـــــــذي ذكـــــــره  ))المـــــــالقي(( أن) ٨١٢ص (كـــــــان مـــــــن رأي الكاتـــــــب  -

 عن الأسـتاذ وحدثني أبي ((: القرطبي في قوله ينقل حكاية ابن عطية عن أبيه
ن ممن استوطن غرناطة وأقرأ فيها في  وكا-النحوي أبي عبد االله الكفيف المالقي 

))...هـي لغـة فـصيحة:  أنه قال–ُّمدة ابن حبوس 
هـو أبـو عبـد االله محمـد = )٢٣(

  ). ه٥١٩ت (بن عبد االله المالقي 
وكان ينبغي له أن يكسر من اليقين والقطع فيما رآه بشيء من الشك 

ف له كما يدل تعريف ابن عطية به نحوي كفي ))المالقي(( والاحتمال؛ لأن
حظ من إقراء القرآن، وهو ما لا وجود له في ترجمة محمد بن عبد االله بن حسن 

والمنصوص عليه في ترجمته . ّالذي نص عليه الكاتب ه ٥١٩ّالمالقي المتوفى سنة 
أنه قاض، له كتاب في الزهد، ) ٢٤()الأعلام(التي رجع إليها الكاتب فيما أظن في 
                                                            

،  ٩/١٦٦،  ٨/٢٥٧،  ٧/٢٢٠،  ٦/٣٣٤،  ٥/٤٠٣: ًانظر المصدر السابق مثلا) ٢١(
١٣/٣٧٠،  ٢٠٩- ٢٠٨،  ١٤٠،  ١٢/٥٤،  ٣٧٥،  ٣٣٤،  ١٦٧ ،
١٦/٤٨٩،  ١٥/٤٨٤،  ١٤/٣٣٤ ،.... 

 – ٢٦٢،  مناقب الإمام الشافعي ٧٨٩ – ē٧٨٨ذيب الأسماء واللغات : انظر) ٢٢(
 .١٩٧ – ٢/١٩٦،  طبقات المفسرين للداودي ٢٦٣

 .٣/٨٩وانظر المحرر الوجيز . ١٠/٣٩٧تفسير القرطبي ) ٢٣(

)٢٢٨ /٦) ٢٤. 



  
٧١٥  َّعبد الناصر إسماعيل عساف.  د– تعليقات

ّوولي القضاء في غرناطة سنة   الذي يعرفه ابن عطية ))المالقي((ولو كان .  ه٥١٥ُ
ّقاضيا في غرناطة، لما خفي عنه، لأنه من أهل غرناطة، وكان فيها حينئذ؛ ولعرفه  ً

  .القاضي ّبذلك، لعلو منـزلة القضاء، ورفيع شأن

المذكور في قول  ))علي بن عيسى(( أن) ٨١٥ص(رأى الكاتب  - 
تدل على أن للجنة ... واو ها هناوذهب بعض المفسرين إلى أن ال(( :ّالرماني

هو علي بن  ))...ّ، وكان علي بن عيسى يصحح هذا القول..ثمانية أبواب
  ).ه٤٢٠ت(عيسى، أبو الحسن الربعي 

  :وفي هذا عندي شك مبعثه أمران
 دلالة المصادر التي تناقلت آراء الرماني والربعي وأقوالهما على أن -١

ًالب بنسبه، فإذا ذكر باسمه ذكر مقرونا بنسبهيرد إذا ما ورد في الغ  ))الربعي(( ِ ُ :
 ًعلي بن عيسى الربعي، إلا أن يكون السياق دالا عليه؛ وأن ذكر الرماني باسمه

  .ًمعروف، وإن كان دون ذكره بنسبه، أو باسمه مقرونا بنسبه ))علي بن عيسى((
نه ّ احتياج إثبات تأثر الرماني بالربعي، ونقل آرائه وأقواله، مع إعلا-٢

ذلك أن المعاصرة، وإن لم تكن في ذاēا تحجب التأثر والنقل، .بذلك، إلى دليل
 .ًكثيرا ما تحجب التصريح đما

ّوالذي تحدثني به نفسي أن يكون علي بن عيسى المذكور هو الرماني ّ .
ِومن ثم إما أن تكون العبارة التي ورد فيها اسمه أ◌قحمت في كتابه  ُ ُ معاني (ّ

المطبوع إليه غير ) معاني الحروف( وإما أن تكون نسبة كتاب ًإقحاما،) الحروف
  .صحيحة، وهذا ما يحتاج إلى بحث وتحقيق



  
٧١٦  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 الذي ذكره ابن )) ابن الأنباري((على أن ) ٨١٦ص(ّنص الكاتب  - 
 هو عبد )) :...ّوقال قوم أشار إليهم ابن الأنباري وضعف قولهم(( :عطية في قوله

  ). ه٥٧٧ت(لأنباري الرحمن بن محمد، أبو البركات ا
  :وهذا التعيين عند التحقيق لا يصح، ويدفعه أمران

أو أكثـره كمــا يــرى بعــض ) ّالمحــرر الــوجيز(ّأن ابـن عطيــة صــنف تفـسيره  - أ

 وفي هذا الوقت كان أبـو البركـات .)٢٥( ه٥١٨ وسنة ٥١١الباحثين ما بين سنة 
لـــه شـــأن في ّفـــأنى يكـــون .ًصـــغيرا لم يبلـــغ ســـن الرشـــد) ه٥٧٧ – ٥١٣(الأنبـــاري 

َالعلم، ورأي يهتدى به، وحكم ينقل عنه ؟ ُ ُ!  

ِــأن ابــن الأنبــاري ذكر في مواضــع أخــرى مــن تفــسير ابــن عطيــة،  - ب ُ

رجح أن يكـــون المقـــصود بـــه هنـــا أبـــا بكـــر محمـــد بـــن القاســـم  ّكـــان فيهـــا مـــا ي ــ ـُ
َّ، ففي أحد تلك المواضع صرح بكنيتـه أبي بكـر)٣٢٨ت(الأنباري  َـ

، وفي )٢٦(

ت (ومكــــي ) ٤٣٠ت (ًق شــــيئا ممــــا حكــــاه المهــــدوي  ســــا)٢٧(موضــــع آخــــر

ومثلهمــا لا يحكيــان عــن أبي البركــات الــذي كــان . عــن ابــن الأنبــاري) ٤٣٧

  .حينئذ في علم الغيب
ّأن واو الثمانيــة عنــد مــن قــال đــا، أو تنبــه ) ٨١٣ص (ذكــر الكاتــب  •

لهـــا، ووجـــد لهـــا دلالات تختلـــف عـــن بقيـــة الـــواوات؛ ليـــست واو العطـــف أو واو 

  .ئناف أو الواو الزائدةالاست
                                                            

 .١٩٥ – ١٩٣عبد الحق بن عطية : انظر) ٢٥(

 ٣/٥١٥ّالمحرر الوجيز )٢٦(

 .١/٢٦١المصدر السابق ) ٢٧(



  
٧١٧  َّعبد الناصر إسماعيل عساف.  د– تعليقات

ّوهـــذا فيـــه نظـــر، لأن في كـــلام بعـــض مـــن قـــال đـــا، أو نبـــه عليهـــا، أو مـــن نقـــل 
čعنهم شيئا من ذلك، ما يدل نصا أو إشارة علـى أĔـا لا تخـرج عـن معـنى العطـف ّ ً
)٢٨(، 

  .)٣١(أو أĔا تصلح للسقوط، )٣٠( أو أĔا للاستئناف،)٢٩(أو واو الحال
ل مـــن قـــال بـــواو الثمانيـــة أن يعرđـــا ومـــن ثم لا يكـــون مـــن مقتـــضى قـــو

ا لمـــا يـــدل عليـــه حكـــم الكاتـــب في تلـــك الفقـــرة الـــتي عقـــدها  ـًــكـــذلك، خلاف
  .لإعراب هذه الواو) ٨٢٠ص(

لتعليــل مجــيء الــواو مــع الــصفة الثامنــة ) ٨١٣ص(كــان ممــا ذكــر الكاتــب  •
لكــــــل مقــــــام معــــــنى (( :مــــــن فوائــــــد ابــــــن الزملكــــــاني ،)٣٢(بعـــــض مــــــا أورد الــــــسيوطي

 كـان المقـام مقـام تعـداد صـفات مـن غـير نظـر إلى جمـع أو انفـراد حـسن فإذا.يناسبه
إســــقاط حــــرف العطــــف، وإن أريــــد الجمــــع بــــين الــــصفتين أو التنبيــــه علــــى تغايرهمــــا 

  .))ًوكذلك إذا أريد التنويع لعدم اجتماعهما أتي بالحرف أيضا. عطف بالحرف
أي إن الجمع بين الصفات هو الذي جلب (( :ّثم عقب عليه بقوله

الواو مع الصفة الثامنة،  وهو الذي أسقطها لعدم وجود جامع بين الصفات 

  .))ُتلك، لهذا ذكرت تارة وتركت تارة أخرى

                                                            
 .٤/٤٣٨، ٣/١٨٩، البرهان ٤٢٦الرصف : انظر) ٢٨(

 .٤٢٦الرصف : انظر) ٢٩(

، ٣٠٤، بدائع الفوائد ١٣/٢٤٧، تفسير القرطبي ١/٤٠٦وضح البرهان : انظر) ٣٠(
 .٢/٣٠٦الإتقان 

 .٤٣٩ – ٤/٤٣٨، ٣/١٩٠، البرهان ٥٠٨، ٣/٨٩المحرر الوجيز : انظر) ٣١(

 .٤/٥١الأشباه والنظائر ) ٣٢(



  
٧١٨  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  :وهذا التعقيب إذا تأملته بدا لك لعواره لا يثبت للنقد، من وجهين
ّالـتحكم بتقييـد العطـف بالــصفة الثامنـة، بخـلاف مـا جــرى عليـه كـلام ابــن  - ١

  .ليس فيه بيان خصوصية للصفة الثامنة، وتقييدها بواو العطفالزملكاني من إطلاق 
فهم كلام ابن الزملكاني وتفـسيره علـى غـير وجهـه، لأن الجمـع بـين  -٢

الصفات يكون بعطف تلك الصفات بعضها على بعض، فكيف يكون الجمـع 
وتـرك العطـف بـين الـصفات ! بين تلك الصفات، والواو مرتبطـة بإحـداها فقـط؟

عــني بــاللزوم انتفــاء الجــامع بــين تلــك الــصفات؛ لأنــه قــد يعــني وجــود المتعــددة لا ي
  .ذلك الجامع، مع انتفاء الرغبة في النظر إليه والتنبيه عليه

ثم إن اقتران العطف بإحدى الصفات، ولتكن الثامنة، وربطها بما قبلها، لا 
ُيعين الجمع بين الصفتين، فقد يراد الجمع، أو التنبيه على التغاير، أو    .على التنويعّ

: ولو نظر الكاتب إلى ما قاله ابن الزملكاني بعد، إذ تناول قوله تعالى
 ٍعسى ربه إن طلقكن أن يـبدله أزواجا خيـرا منكن مسلمات مؤمنات ٍَِ ِْ ُ ُ ً َُ َ

ِ ِ
ْ ََّ َُّ ُْ ً ْ َْ َْ َُ َُ ْ َََّْ ِ ُّ َ َ

ًقانتات تائبات عابدات سائحات ثـيبات وأبكارا َ ََْ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍَ َ ََِّ ِ ِ َِ َ ِ َ َ َ َ ]وهو ، ]٥:٦٦ريم التح
  .بعض ما يصح فيه ذلك الأصل؛ لعرف أن تعليقه غلط محض

فأتى بالواو بين الوصفين الأخيرين لأن المقصود ((: قال ابن الزملكاني
ّوأما . بالصفات الأولى ذكرها مجتمعة، والواو قد توهم التنويع، فحذفت

ًالأبكار فلا يكن ثيبات، والثيبات لا يكن أبكارا، فأتى با ّ ّّ لواو لتضاد ّ

))النوعين
)٣٣(.  

                                                            
 .٤/٥١السابق المصدر ) ٣٣(



  
٧١٩  َّعبد الناصر إسماعيل عساف.  د– تعليقات

ابن عطية في المعترضين على واو الثمانية، ) ٨١٦ص(ّعد الباحث 
الاستغناء  يفترض ابن عطية أن واو الثمانية هي واو زائدة، يمكن(( :وقال

لا تبدو فيها الواو زائدة، لذلك ... عنها، على حين النصوص القرآنية الخمسة
فعلى رأيه هذا . ))ستغني الكلام عنهالازمة لا ي] الواو[بل هي .. (( :قال

  .ه.ا ))تكون الواو هذه عاطفة وليست واو الثمانية
ُوهذا قول فيه نظر؛ لأنه يفهم أن ابن عطية أنكر واو الثمانية، ويدل 
على أن قوله بزيادة واو الثمانية كان عن افتراض، لا عن رأي واختيار، وأنه 

ِيرى أن الواو في تلك الآيات التي استد لّ đا في هذا الباب لازمة لا يستغني ُ
  .وهو ما يقتضي بآخرة أن تكون فيها عاطفة.الكلام عنها

َّوهذا عند التحقيق غير مسلم به؛ لأن ابن عطية اقتدى بمن قال بواو  ُ
ْوثامنـهم كلبـهم :ّالثمانية، فخرج عليها من آي الذكر الحكيم قوله تعالى ُْ ُُْ َ ُ ِ َ َ 

َوفتح و،]٢٢:١٨الكهف [ ُِ َُت أبـوابـهاَ َ َْ ْ ] و]٧٣:٣٩الزمر  ِوالنَّاهون عن َ َ ُ َ
ِالمنكر َ ْ ُ ْ ] م رأوا ] ١١٢:٩التوبةĔإلا أنه خالفهم في بعض ما استدلوا به، لأ

ًثـيبات وأبكاراأن الواو في بعض الآي  َ ََْ
ٍ ََِّ ]٥: التحريم[  َسبع ليال وثمانية َ َِ َ َََ ٍ َ َْ

ًأيام حسوما ُُ ٍ ََّ]لثمانية، على الرغم من لزومها وحاجة  واو ا]٧: ٦٩الحاقة
الكلام إليها، وهذا خلاف ما كان يراه من أن تلك الواو لا تكون كذلك إلا 
ّحيث يمكن أن يستغنى عنها، فإذا اختل المعنى لسقوطها، وضل المقصود لم  ّ ُ

  .)٣٤(تكن كذلك

                                                            
 .٥٠٨،  ٣/٨٩المحرر الوجيز : انظر) ٣٤(



  
٧٢٠  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ّويكفي المرء أن يتدبر كلام ابن عطية الذي أحال عليه الكاتب حتى يعرف 
  .وفهمه على غير وجهه ّ، ويعرف معه أن الكاتب حرف كلام ابن عطية،ذلك

ّعلى أن في كلام ابن عطية ما يشعر بأن صحة الاستغناء عن واو  ُ
ّالثمانية لا يعني أĔا زائدة مجردة، بل هي متلبسة بمعنى لم يكن لولاها ّيدلك .ّ

ّعلى ذلك أنه ضعف القول بزيادة الواو في قوله تعالى ّ: َِّاهون عن وَالن َ َ ُ
ِالمنكر َ ْ ُ ْ ]على الرغم من قوله بأن ، )٣٥(ّ وعده غير ذي معنى]١١٢: التوبة

ًوربما كان مما يوحي بذلك أيضا أن ترى ابن عطية يحمل . الواو هنا واو الثمانية ّ
َوفتحت أبـوابـها واو ُ َ َْ ْ َ ُِ َ ]٣٦(في غير موضع على واو الثمانية ]٧٣: الزمر(، 

 موضعها اختار أن تكون الواو مؤذنة بأن ما بعدها َّحتى إذا فسر الآية في
سابق في الزمن لما قبلها،  وأن أبواب الجنة تكون مفتحة لأهلها قبل وصولهم؛ 

اللهم إلا أن يكون ذلك من قبيل . )٣٧(وأعرض عن قول من قال بزيادēا
  .اختلاف القول باختلاف المواضع

ــــا، وهــــو مــــا ردده في موضــــع آخــــر  ــــأن )٨٢٠ص(ّوقــــول الكاتــــب هن ، ب
ّمـــذهب ابـــن عطيـــة في تلـــك الـــواو الـــواردة في الآيـــات الخمـــس أĔـــا عاطفـــة، فيـــه 

  .إطلاق لا يناسب الواقع

ومما يحسن بي، بعدما فرغـت مـن التعليـق علـى مـا نـسبه الكاتـب إلى ابـن 

ّعطية، أن أنبه على ما وقع في كلام الكاتب حين ذكر أن ابن عطيـة تـوفي سـنة 
علــــى أن هــــذا القــــول في وفــــاة ابــــن عطيــــة ). ٥٤٦(، مــــن ســــهو صــــوابه ه٥٦٤

                                                            
 .٣/٨٩المصدر السابق ) ٣٥(

 .٥٠٨،  ٣/٨٩المصدر نفسه ) ٣٦(

 .٤/٥٤٢المصدر نفسه ) ٣٧(



  
٧٢١  َّعبد الناصر إسماعيل عساف.  د– تعليقات

ّخلاف الأولى؛ لأن القول الذي صححه بعض أهل العلم كابن الأبار أنـه تـوفي  ّ
  .)٣٨()٥٤١(سنة 
ابــن المنــير الــسكندري أشــد المعارضــين لــواو ) ٨١٦ص(ّعــد الكاتــب  •
  .الثمانية

وال وهــذا الــرأي فيــه مــن المبالغــة مــا تبــين عنــه معارضــة أقــوال ابــن المنــير بــأق
فموازنة أقوال ابن المنير بـأقوال ابـن هـشام .آخرين ممن عارض القول بواو الثمانية

ّمـــثلا تـــدل علـــى أن الأول لـــيس بأشـــد مـــن ابـــن هـــشام في ذلـــك، بـــل ّ ربمـــا كـــان  ً
ّيـدلك علـى ذلـك مـا كـان عليـه ابـن هـشام مـن إنكـار أن .العكس هو الـصحيح

ـــرأيهم مـــن آيـــات تكـــون الـــواو في جميـــع مـــا اســـتدل بـــه القـــائلون بـــواو ال ثمانيـــة ل
كــذلك، ونفــي وجــود واو الثمانيــة، ونعتهــا بأĔــا لا حقيقــة لهــا،  ووصــف القــول 
đا بأنه من أبلغ المقالات في الفساد، وأنه مذهب الضعفاء،  ورمي القائلين đـا 

  .)٣٩(من النحاة بالضعف

أبــا حيــان الأندلــسي في المعترضــين علــى واو ) ٨١٧ص(ذكــر الكاتــب  •
َلم يـــرض أبـــو حيـــان الأندلـــسي đـــذا المـــصطلح، ((: صّل حالـــه فقـــالالثمانيـــة، وفـــ

ـّـفبعــد أن قــدم دعــوى القــائلين بــه،  وعلل مجــيء هــذه الــواو في عــدد مــن آيــات  ّ
لأنـــه يـــرى أن . ))ودعـــوى الزيــادة أو واو الثمانيـــة ضـــعيف((: القــرآن الكـــريم، قـــال

منعــــوت الــــصفات إذا كانــــت للمــــدح أو للــــذم أو للــــترحم جــــاز فيهــــا الإتبــــاع لل

  .ه.ا ))بالواو، أو القطع بدون ذكر الواو في بعضها أو كلها

                                                            
 .٢٧٢معجم أصحاب أبي علي ) ٣٨(

 .٨٦٠ – ٨٥٩،  ٤٧٧ – ٤٧٤المغني ) ٣٩(



  
٧٢٢  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  :وهذا فيه من التحريف بكلام أبي حيان وجهان

عكس الكاتب السياق الذي ورد فيه كلام أبي حيان في الموضع  -١
ّفأبو حيان لم يقدم ثمة دعوى القائلين بواو الثمانية، ثم . الذي أحال عليه

 بل كان كلامه.الواو في عدد من آي القرآن الكريميلحقها بتعليل مجيء هذه 
ّذكر أصلا في النعوت المكررة، في الإتباع والقطع والعطف؛: على العكس ّعلل  ً

َوالنَّاهون عن المنكر: بشيء منه حسن العطف في قوله تعالى ْ ُ َْ ِ َ َ ُ  ]التوبة: 
   ))ودعوى الزيادة أو واو الثمانية ضعيف(( : ثم أعقبه بقوله،]١١٢

ّحــــرف الكاتــــب الأصــــل الــــذي ســــاقه أبــــو حيــــان، إذ ســــلخه مــــن  -٢
ســـياقه، وأهــــدر بعــــض قيــــوده،  وفهمـــه علــــى غــــير وجهــــه،  وتـــرك منــــه مــــا كــــان 

  .استدلال أبي حيان لأجله
ّوكانت للمدح أو الذم أو  ّوالصفات إذا تكررت،(( :قال أبو حيان

وإذا تباين الترحم جاز فيها الإتباع للمنعوت والقطع في كلها أو بعضها،  
ًولما كان الأمر مباينا للنهي، إذ الأمر طلب . ما بين الوصفين جاز العطف

ُوالنَّاهون ترك فعل، حسن العطف في قوله) ٤٠(والنهي ،فعل َ . ودعوى

))...الزيادة
)٤١(.  

ًولا يخفى المقصود من كلام أبي حيان في الإتباع والقطع كلا أو بعضا،  ً
ًاتب وفهمه اللذان أحالا الإتباع عطفا فأين منه تلخيص الك.وفي العطف

ًبالواو، والقطع نعتا، وأزالا العطف الذي استدل به أبو حيان لما ذهب إليه من 
ُوالنَّاهون أن واو َ للعطف ؟!   

                                                            
 . سقطت هنا)) طلب((فكأن كلمة  ))طلب ترك((لعل المناسب ) ٤٠(

 .٥/١٠٤يط البحر المح) ٤١(



  
٧٢٣  َّعبد الناصر إسماعيل عساف.  د– تعليقات

 قـــد يـــوحي بـــأن مـــا قالـــه أبـــو حيـــان رأي )) ...لأنـــه يـــرى((علـــى أن قولـــه 
  .)٤٢(خاص به، وهو ليس كذلك

  .ّعلى أن ابن هشام عد واو الثمانية زائدة) ٨١٨ص(ّنص الكاتب  •
ّوهــذا يعــني فيمـــا يعــني أن ابـــن هــشام يــرى زيـــادة الــواو الـــتي سماهــا بعـــض 
ّالأدبــاء والنحــويين والمفــسرين واو الثمانيــة، في الآيــات الخمــس الــتي اســتدلوا đــا 

  ًفهل كان قول ابن هشام كذلك حقا ؟.لرأيهم 
ل ابـن هـشام حيـث عـرض تلـك الآيـات لعـرف أنـه أنكـر ّلو تأمل المرء قو

آيــات  وأنــه رأى الــواو في ثــلاث، ))لا حقيقــة لهــا(( ّواو الثمانيــة، ونــص علــى أĔــا
  .ّللعطف، واضطرب رأيه في أخرى، ولم يصرح برأيه في الخامسة

ِوالنَّاهون عن المنكر :َّنص أن الواو في قوله تعالى َ ُْ َْ ِ َ َ ُ]وقوله] ١١٢: التوبة 
ٍوثمانية أيام ََّ َ َِ َََ ]للعطف، وأشار إلى أن الواو في قوله تعالى  ]٧: الحاقة ٍثـيبات ََِّ

ًوأبكارا َ ََْ] ّوتردد في الواو من . وهي للعطف بآخرة، )٤٣(للتقسيم] ٥: التحريم
ْوثامنـهم كلبـهمقوله تعالى  ُْ ُُْ َ ُ ِ َ َ ]ّإذ نص في بعض كلامه على ، ]٢٢: الكهف
 ولم يعلن برأيه .)٤٥(دّه في بعضه الآخر، لحذف عامل الحال،  ور)٤٤(أĔا للحال

ْوفتحت في واو َ ُِ َ]ُوإن كان في كلامه ما يفهم أن القول بالزيادة ، ]٧٣: الزمر
  .)٤٦(فيها غير ظاهر

                                                            
 .١٩٢٨ – ٤/١٩٢٧الارتشاف : انظر) ٤٢(

 .٤٧٧ – ٤٧٦المغني : انظر) ٤٣(

 .٤٧٧المصدر السابق ) ٤٤(

 .٨٦٠،  ٤٧٥ – ٤٧٤المصدر نفسه : انظر) ٤٥(

 .٤٧٦،  ٤٧٤ – ٤٧٣المصدر نفسه ) ٤٦(



  
٧٢٤  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

))واو الثمانية عند القائل đا صالحة للسقوط(( ّنعم، نص على أن
)٤٧( ،

ُِيات حملت على بعض وذكر في بعض المواضع أن الواو في بعض تلك الآ

ًالأقوال على الزيادة والإقحام، لكن كلامه خال مما يشعر بأنه كان اختيارا  ّ
ّاختاره، أو قولا قلده ّبل على العكس كان في بعض كلامه ما يدل بالمخالفة .ً

  .على أن القول بالزيادة في بعض تلك الآيات غير ظاهر
الثمانية على قول من اعترض على واو ) ٨١٩ص(ّعلق الكاتب  •

 كابن هشام والقشيري بعدم وقوعها مع الصفة الثامنة في بعض آي القرآن، 
ًولكننا نقول إن هذه الواو لا تأتي مع الصفة الثامنة دائما، إلا إذا كان ((: فقال

هناك شرط التنافي بين الصفة السابعة والصفة الثامنة كما قال الزمخشري وابن 

  .))قيم الجوزية وغيرهما
ّم من هذا التعليق أن دخول الواو على الصفة الثامنة إذا تحقق والمفهو

التنافي بين الصفتين السابعة والثامنة شيء واجب قال به الزمخشري وابن القيم 
بآخرة أن  وهذا يعني.وغيرهما؛ وأن التنافي شرط لا مغنى عنه لدخول الواو

  .ًللثمانية عند هؤلاء واوا واجبة منضبطة بشرط التنافي
ما يمليه تحليل التعليق وفهمه، فهل في أقوال الزمخشري وابن القيم هذا 

  ّعلى الأقل ما دعا الكاتب إلى أن ينسب إليهما ما أبداه الفهم والتحليل ؟
حيث تناول الآيات ) الكشاف(إذا تتبع المرء كلام الزمخشري في 

ّالخمس التي استدل đا المقرون بواو الثمانية، لم يجد للثمانية فيه č، نصا أو ّ
ًإشارة، واوا خاصة đا، ووجد أن الواو في بعض ما تناوله من تلك الآيات 

                                                            
 .٤٧٧المصدر نفسه ) ٤٧(



  
٧٢٥  َّعبد الناصر إسماعيل عساف.  د– تعليقات

كانت تارة واو الصفة التي تؤكد لصوق الصفة بموصوفها، وواو العطف تارة 
 ّأخرى؛ دون أن يصدر عنه ما يدل على ارتباط الواو في الموضعين بالعدد

ًثمانية، أو بالصفة الثامنة، ارتباطا واجبا ً.  
ُلم أخليت الصفات كلها عن العاطف، : فإن قلت(( وما ورد في قوله

ِّووسط بين الثيبات والأبكار؟ قلت لأĔما صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيها : ُ
))ّاجتماعهن في سائر الصفات، فلم يكن بد من الواو

لا يدل على أن = ) ٤٨(
  .ًلتلك الواو اختصاصا بالصفة الثامنة

 يفيد أن الواو هنا واجبة، أو كالواجبة، لوجود نعم، ذكر الزمخشري ما
ّتناف بين صفتين، لكن كلامه خلا من أدنى إشارة إلى اختصاص هذا التنافي 

ٍ

ًوتلك الواو بالصفة الثامنة،  فتكون شأنا متعلقا đا لا ينصرف إلى ما سواها ً.  
، )٤٩()ائدبدائع الفو(وإذا راجع المرء كلام ابن القيم عن واو الثمانية في كتابه 

ذلك أن صريح قول ابن . وعليه أحال الكاتب، لم يظفر بما يؤيد الكاتب في تعليقه
. القيم إنكار واو الثمانية، والحكم على قول من قال đا بالافتقار إلى دليل مستقيم

ومن ثم نفى أن تكون الواو في أكثر ما جاء في كلامه من آيات استدل đا المثبتون 
  .ب، هي واو الثمانية، وحملها على العطفلقولهم في هذا البا

ْوثامنـهم  وما أشار إليه من احتمال دخول الواو في قوله تعالى ُ ُ ِ َ َ
ْكلبـهم ُ ُْ َ ]لا يتعين منه الاعتراف بواو )٥٠(لأجل الثمانية] ٢٢: الكهف ،ّ

ًفإذا كان ذلك، وأيدته إشارة في كلامه، كان مقيدا بما .الثمانية على إطلاقه ّ ّ
ّفإن هذا لو صح فإنما يكون إذا كانت ((: من ضوابط في قولهأشار إليه 

                                                            
 .٤/١٢٨الكشاف ) ٤٨(

)٤١٣- ٤١١،  ٣٠٥- ٣٠٤) ٤٩. 

 .٤١٣بدائع الفوائد ) ٥٠(



  
٧٢٦  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ًواحدا بعد واحد، فينتهون إلى السبعة، ثم يستأنفون العدد  الثمانية منسوقة في اللفظ
على أن في كون ... ّوهنا لا ذكر للفظ الثمانية في الآية ولا عدها.إلى الثمانية بالواو

ًتجيء للثمانية كلاما الواو
ّ، وبينا المواضع التي )الفتح المكي(رناه في آخر قد ذك) ٥١(

))ّادعي فيها أن الواو للثمانية، وأين يمكن دعوى ذلك، وأين يستحيل
)٥٢(.  

ًونص ابن القيم هنا ظـاهر في خلـوه مـن اشـتراط التنـافي بـين مـا وقـع سـابعا  ّ ّ
وإشـــــارته هنـــــا إلى إمكـــــان دعـــــوى واو الثمانيـــــة في . ًوثامنـــــا مـــــن صـــــفة أو معـــــدود

ّاستحالته في مواضع، مما يـدعو إلى الـتحفظ ممـا قالـه الكاتـب في موضـع مواضع، و
إن ذلـك : َمن أن ابن القيم لم يرض بواو الثمانية؛ والقول بـآخرة) ٨١٨ص(آخر 

  .ليس على إطلاقه
ّوليست مقالته عن عطف الصفات أيضا بدالة على شيء مما ورد في  ً

ا قام التنافي فيما بينها وبين تعقيب الكاتب من ملازمة الواو للصفة الثامنة، إذ

ّينص على تغاير الصفات ، )٥٣(لأن قول ابن القيم، ومثله قول غيره. السابعة
واختلاف المعاني، لا التنافي، وعلى جواز العطف وحسنه واختياره دون وجوبه 

ُوتعينه؛ ويخلو بعد من الإشارة إلى اختصاص ذلك بالصفة الثامنة وربما كان . ّ
... ليس التقابل بشرط صحة العطف أو حسنه((:  الشرحقول الدماميني في

))ويكفي في العطف التغاير
ُأوضح ما يلجأ إليه لدفع الشك والارتياب في  ،)٥٤(

  .ذلك
                                                            

 .كلام: في المطبوع )٥١(

 .٤١٣، وانظر فيه ٣٠٤المصدر السابق ) ٥٢(

 .٤/١٩٢٨، الارتشاف ٦/١١٥، والبحر المحيط ٤١٣- ٤١١انظر المصدر نفسه ) ٥٣(

 .٢/١١٠المصنف : انظر) ٥٤(



  
٧٢٧  َّعبد الناصر إسماعيل عساف.  د– تعليقات

ٍثـيبات  في )) ّتعين العطف((على أن ما كان في كلام ابن القيم من  ََِّ
ًوأبكارا َ ََْ] نة بالواو لم يكن مبعثه أن كانت تلك الصفة المقتر] ٥: التحريم

ًمعا )) الثيوبة والبكارة(( ثامنة، بل كان مرده إلى تعذر اجتماع الصفتين
)٥٥(.  

فقرة لإعراب هذه الواو التي اختلف ) ٨٢٣-٨٢٠ص(عقد الكاتب  •
ّالعلماء فيها في خمس من آي القرآن معينة، بدأ فيها بقول من أقر بواو  ّ

الفون هذه الواو، فكانت تلك ّالثمانية، ثم التفت إلى الأسماء التي سمى đا المخ
حرف عطف، الواو الزائدة، واو الحال، واو : الأسماء كما ساقها سبعة

  .الاستئناف، واو الابتداء، واو إذ، واو التقسيم
ًولو التفت الكاتب كما تقتضي الفقرة أصلا إلى وجوه إعراب تلك 

 واو حرف عطف، الواو الزائدة،: الواو عند المخالفين، لكانت أربعة فقط
الحال، واو الاستئناف؛ ولعرف أن واو الابتداء وواو إذ عند من قال đما لا 
تختلفان عن واو الحال إلا في العبارة، وأن واو التقسيم لا تخرج عن واو 

بل إن واو الثمانية عند بعض من . العطف، وأن الفارق بينهما جزئي دلالي
  .ّقال đا ترد إلى تلك الوجوه، ولا تخرج عنها

في هذه الفقرة بعد ذلك من الغلط والتخليط وما إليهما أشياء يجب و
  :هذا بعضها. التنبيه عليها

 ذكر الكاتب مذهب من رأى أن هذه الواو للعطف من العلماء، ثم -
ويبدو أن القائلين đذا الرأي يأخذون النصوص على ظاهرها دون (( :قال

  .))الاكتراث بالمعاني التي تعتور الألفاظ في الجمل

                                                            
 .٤١٣بدائع الفوائد : انظر) ٥٥(
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وهذا الحكم عند التحقيق لا يلائم الواقع، لأن في أولئك العلماء الذين 
ّنص عليهم الكاتب أو أشار إليهم، من نبه على ما كان لتلك الواو من معان  ّ

ًودلالات فتقها الكلام بسياقه ونظمه، نصا أو إشارة، إجمالا أو تفصيلا ً ً ولو تأمل .ّ
ّولخفف من ، )٥٦(اجع لقطع بصحتهالكاتب بعض ما أحال عليه من مصادر ومر

  .غلواء حكمه، وأحكم عبارته
ّنسب الكاتب حين ذكر الواو الزائدة إلى أغلب النحويين والمفسرين  - 

َوفتحت أبـوابـهاالقول بزيادة الواو في قوله تعالى  ُ َ َْ ْ َ
ُِ َ]ثم أشار إلى ، ]٧٣: الزمر

لبصريون إلى أĔا فذهب ا(( :اختلاف الكوفيين والبصريين في هذه الواو، وقال
واو عاطفة لا يمكن أن تكون زائدة بأية حال من الأحوال، وذهب الكوفيون 
ّإلى أن واو العطف تكون زائدة، وإلى هذا الرأي ذهب الأخفش والمبرد وابن 

ْوفتحت : واحتج الكوفيون على زيادة الواو بقوله تعالى. برهان من البصريين َ ُِ َ
َأبـوابـها ُ َ َْ]٧٣: الزمر[...((.  

وهذا الكلام فيه نظر؛ ذلك أن مراجعة أقوال العلماء في الآية المذكورة 
ّتدل على أن قول الكثرة الكاثرة من النحاة والمفسرين كان بخلاف ما ادعاه  ّ

ولو تأمل الكاتب أقوال العلماء فيما أحال عليه من مصادر لوجد . الكاتب
ا فكيف استقام له ًثم إذا كان قول الكاتب صحيح.ًأكثرها جاريا على ذلك

ّذلك مع ما قاله عن مذهب البصريين في عدم الزيادة، والبصريون يـعدون كثرة  َ ُ
  !ًفي النحاة، ويزيدون عددا على الكوفيين 

                                                            
، ١٣/٢٤٦، ١٠/٣٩٧، تفسير القرطبي ٥٠٨،  ٣/٨٩المحرر الوجيز : ًانظر مثلا) ٥٦(

، الدر المصون ١٦٩، الجنى الداني ٨/٢٩٢، ٦/١١٤، ٥/١٠٤المحيط البحر 
 .٤٧٦، المغني ٦/١٣٠



  
٧٢٩  َّعبد الناصر إسماعيل عساف.  د– تعليقات

ثم إذا أراد الكاتب،  كما يمكن أن يوحي بذلك كلامه في سياقه، أن 

ْوفتحتالأخفش والمبرد ذهبا إلى زيادة الواو في  َ ُِ َتقدير؛ لأن ، فقد أخطأ ال

َوقال لهم خزنـتـهاالأخفش رأى أن الواو زائدة في قوله تعالى  ََُ َ َُْ َ َ َ] الزمر :

كما قال الشيخ عبد الخالق عضيمة ) المقتضب( وصنيع المبرد في ،)٥٧(]٧١

وعليه يدل ما نقله .)٥٨(يُشعر بأنه كان مع البصريين في القول بعدم زيادة الواو

  .)٦٠(غيره، وما عزاه إليه )٥٩(الزجاج عنه

وقد . ذكر الكاتب قو ل من ذهب إلى أن هذه الواو هي واو الحال-

  :وقع في ذلك منه أمران يدعوان إلى التوقف

إشارة الكاتب إلى أن محمود بن أبي الحسن الغزنوي ممن ذهب : الأول

وضح (ّوهذه الإشارة التي دلت عليها الإحالة إلى كتاب الغزنوي . هذا المذهب

: في هذه الواو قولين دلالة دقيقة على مذهب الغزنوي؛ لأن له ّلاتدل) البرهان

ْوفتحت أحدهما الذي أراده الكاتب من إشارته، أن الواو في  َ ُِ َأبـوابـهاَ ُ َ َْ ]الزمر :

ْ وفتحتالثاني الذي أهمله أن الواو في . )٦١(للحال] ٧٣ َ ُِ َو ْوثامنـهم كلبـهم ُْ ُُْ َ ُِ ََ 

  .)٦٢(واو استئنافواو الثمانية، وهي ] ٢٢: الكهف[

                                                            
 .٢٥- ٢٤/٢٤، تفسير الطبري ٣٠٦ً، وانظر فيه أيضا ٦٧٣معاني القرآن له ) ٥٧(

 .٤ حاشية ٧٨- ٢/٧٧المقتضب ) ٥٨(

 .٣٦٤- ٤/٣٦٣معاني القرآن وإعرابه ) ٥٩(

 .٤/٤٣٩، ١٩٠- ٣/١٨٩، البرهان ٤٧٦، المغني ١٦٩الجنى : انظر) ٦٠(

 .٢/٢٦١وضح البرهان ) ٦١(

 .١/٤٠٦المصدر السابق ) ٦٢(
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تصنيف الزمخشري فيمن ذهب هذا المذهب، ورأى أن الواو : الأمر الثاني
هي الواو التي تدخل على : قلت((: ّوفصل الزمخشري ذلك فقال((: للحال، إذ قال

  .))...ًالجملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة
ٍّ لم يقل بواو الحال في أي من وهذا تخليط لا شك فيه؛ لأن الزمخشري

ُوثامنـهمَّالآيات الخمس، والذي نص عليه في واو  ُ ِ َ َ ونقله الكاتب، ونبه ،ّ
ِعليه غير واحد، وعرف به الزمخشري، واشتهر عنه، أĔا الواو التي تدخل على  ُ

فأين واو الصفة من .)٦٣(الجملة الواقعة صفة، لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف
  !واو الحال ؟

ًومن ثم كان ينبغي أن يذكر قول الزمخشري وجها خامسا من وجوه  ً َ
  .إعراب هذه الواو في هذه الفقرة

 من ابتداعات ابن المنير ))واو التقسيم((ّ عد الباحث مصطلح -
  ).ه٦٨٣ت(السكندري 

ّوهذه النسبة على الجزم عند التحقيق لا يسلم đا، لورود واو التقسيم  ُ
ًاصطلاحا ومفهوما عند   )ه٦٧٢ت(فقد وقع مثله عند ابن مالك .بعض معاصريهً
بالتفريق أولى  والتعبير عن هذا المعنى(( :ًفقال مثلا .في غير موضع من كلامه

من التعبير عنه بالتقسيم، لأن استعمال الواو فيما هو تقسيم أولى من استعمال 
))...الكلمة اسم وفعل وحرف: أو، كقولك

  .)٦٥(، وإليه عزاه غير واحد)٦٤(
وإذا كانت سنة الوفاة قرينة تؤنس بسبق، كان ابن مالك أسبق في 

  .استعماله من ابن المنير
                                                            

 .٤٧٧،  المغني ٧/٤٦٧،  الدر المصون ٦/١١٥البحر المحيط : انظر) ٦٣(

 .٢/١٣شرح الكافية الشافية : وانظر.٣/٢٢٠شرح التسهيل ) ٦٤(

 .٢/١٣٠، الهمع ٩٢المغني : انظر) ٦٥(



  
٧٣١  َّعبد الناصر إسماعيل عساف.  د– تعليقات

 كان من فوات الكاتب هنا التنبيه على ما قاله الكفوي من أن الواو - 
ْوثامنـهم كلبـهموعليه : قيل. تجيء بمعنى نعم(( ُْ ُُْ َ ُ ِ َ َ(()٦٦(.  

ّوهذا لا يتعين، وربما كان مستفادا مما قدره ب ً عضهم من أن الواو في قوله ّ
ْوثامنـهم كلبـهم:تعالى ُْ ُُْ َ ُ ِ َ َ  ًعاطفة، أو للاستئناف، وأن في الكلام مضمرا
  .)٦٧(....نعم، وثامنهم كلبهم: تقديره
ورد في عبارة الكاتب ما كان يحسن التنبيه عليه من ضعف أو غلط  •

   )٨١٧ص.... ( يمكنفكيف فلو كانت كذلك - : ظاهر؛ منه فيما رأيت
  )٨١٩ص. (من أغلب النحويينرِك المصطلح ُ ت-
ًشيئا واحدا....  واو الحالكونّ ورد ابن هشام هذا الرأي، -    )٨٢٢ص. (ً
  )٨٢٣ص... (ّكما بينا ذلكو يجعلها تختلف عن غيرها من الواوات، - 

ُهذا ما أحببت التنبيه عليه، وهو دال على أن بعض ما ينشر في اĐلة 
ن إحكام وصواب، ولا يحظى بما يكفي من فحص ًأحيانا يفتقر إلى ما يجب م

  .وقراءة واختبار
  المصـادر والمراجـع

أحمد راتب حموش، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة . د: أبنية كتاب سيبويه، الزبيدي، تح- 
  .العربية

محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، الهيئة العامة : الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، تح- 
 .م١٩٧٤للكتاب، 

 . م٢٠٠٠بدر البدر، الرياض، مكتبة الرشد، .  اختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط، د- 
 .١٩٩٩، ٢محمد الدالي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: أدب الكاتب، ابن قتيبة، تح- 

                                                            
 .٩٢٣ – ٩٢٢ّالكليات ) ٦٦(

 .٨٥٩،  ٤٧٤المغني : انظر) ٦٧(
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رجب عثمان محمد، القاهرة،  مكتبة . د:  ارتشاف الضرب، أبو حيان الأندلسي، تح- 
 .١٩٩٨، ١الخانجي، ط

 .١٩٨٤، ٣ الأشباه والنظائر في النحو، السيوطي، بيروت، دار الحديث، ط- 
أحمد شاكر، عبد السلام هارون، القاهرة، دار : إصلاح المنطق، ابن السكيت، تح - 

 .٤المعارف، ط
عبد الحسين الفتلي، بيروت، مؤسسة الرسالة، . د:  الأصول في النحو، ابن السراج، تح- 

 .١٩٩٩، ٤ط
زهير زاهد، بيروت، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية،  . د:قرآن، النحاس، تح إعراب ال- 

 .١٩٨٨ ،٣ط
 .١٩٩٠، ٩ الأعلام، الزركلي، بيروت، دار العلم للملايين، ط- 
 .م١٩٧٩، ١ بيروت، دار الكتب العلمية، طّإملاء ما من به الرحمن، أبو البقاء العكبري، - 
إبراهيم عبد االله، دمشق، دار سعد . د: جب، تح الإيضاح في شرح المفصل، ابن الحا- 

 .م٢٠٠٥، ١الدين،  ط
 .١٩٩٠، ٢ البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط- 
 .م٢٠٠٤، ٢بشير عيون، دمشق، مكتبة دار البيان، ط:  بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، تح- 
محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، مكتبة دار : ، تح البرهان في علوم القرآن، الزركشي- 

 .م١٩٥٧التراث، 
عبد االله التركي، بيروت، مؤسسة . د: ، تح)الجامع لأحكام القرآن( تفسير القرطبي - 

 .م٢٠٠٦، ١الرسالة، ط
 دار  معوض، عادل عبد الموجود، بيروت،علي:  ēذيب الأسماء واللغات، النووي،  تح- 

 .م٢٠٠٥، ١النفائس،  ط
فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل، بيروت، دار الآفاق . د:  الجنى الداني، المرادي، تح- 

 .م١٩٨٣، ٢الجديدة،  ط
 .، بيروت، دار إحياء التراث العربي)الفتوحات الإلهية( حاشية الجمل - 
بدر الدين القهوجي، بشير الجويجاني، دمشق،  :  الحجة للقراء السبعة، الفارسي، تح- 

 .م١٩٨٤، ١لمأمون للتراث، طدار ا
أحمد الخراط، دمشق، . د:  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، تح- 

 .م١٩٩٤- ١٩٨٦، ١دار القلم، ط
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حاتم الضامن، . أحمد القيسي، د. د:  دقائق التصريف، القاسم بن سعيد المؤدب، تح- 
 .١٩٨٧حسين تورال، بغداد، اĐمع العلمي العراقي، . د

 .م١٩٧٥أحمد الخراط، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية، :  رصف المباني، المالقي، تح- 
محمد عطا، طارق السيد، بيروت، دار الكتب العلمية، :  شرح التسهيل، ابن مالك، تح- 

 .م٢٠٠١، ١ط
 .م٢٠٠٧، ١ناصر حسين علي، دمشق، دار سعد الدين، ط. د:  شرح التسهيل، المرادي، تح- 
 .م١٩٩٨، ١ الجمل، ابن عصفور، بيروت، دار الكتب العلمية، ط شرح- 
محمد نور الحسن، محمد الزفزاف، محمد :  شرح الشافية، رضي الدين الأستراباذي، تح- 

 .م١٩٧٥محيي الدين عبد الحميد؛ بيروت، دار الكتب العلمية، 
د، القاهرة، عبد المقصود عبد المقصو. د:  شرح الشافية، ركن الدين الأستراباذي، تح- 

 .م٢٠٠٤، ١مكتبة الثقافة الدينية، ط
،  ١أحمد القادري، بيروت، دار صادر، ط:  شرح الكافية الشافية، ابن مالك، تح- 

 .م٢٠٠٦
عبد المنعم فائز، . د: دراسة وتحقيق) السيرافي النحوي( شرح الكتاب، السيرافي، - 

 .م١٩٨٣، ١دمشق، دار الفكر، ط
 . الإيضاح= شرح المفصل لابن الحاجب - 
 . شرح المفصل، ابن يعيش، القاهرة، مكتبة المتنبي- 
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 .البجاوي،  القاهرة، دار إحياء الكتب العربية

، ١حاتم الضامن، دمشق، دار البشائر، ط. د: تحمشكل إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب،  - 
 .م٢٠٠٣

 .م١٩٨٥، ١عبد الأمير الورد، بيروت، عالم الكتب، ط. د:  معاني القرآن للأخفش، تح- 
 .م١٩٨٨عبد الجليل شلبي، بيروت، عالم الكتب، ط، . د:  معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، تح- 
 .م٢٠٠٦، ١دمشق، دار الثقافة والتراث، ط معجم أخطاء الكتاب، صلاح الدين الزعبلاوي، - 
 .م١٩٩٦معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، محمد العدناني،  بيروت، مكتبة لبنان،  - 
 .م١٩٦٧ المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي، ابن الأبار، القاهرة، دار الكاتب العربي، - 
 .١٩٧٢، ٣، دار الفكر، طمحمد علي حمد االلهمازن المبارك و. د:مغني اللبيب، ابن هشام، تح - 
عبد الخالق عضيمة، القاهرة، اĐلس الأعلى للشؤون الإسلامية، :  المقتضب، المبرد، تح- 

 .م١٩٩٤
، ٤فخر الدين قباوة، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ط. د:  الممتع في التصريف، ابن عصفور، تح- 

 .م١٩٧٩
عبد العزيز حرفوش، : بة، تح مناقب الإمام الشافعي وطبقات أصحابه، ابن قاضي شه- 

 .م٢٠٠٣، ١دمشق، دار البشائر، ط
 .ه١٣٠٥ المنصف، الشمني، المطبعة البهية بمصر، - 
مكي الحسني، مجلة جامعة دمشق للعلوم .  نحو إتقان الكتابة العلمية باللغة العربية، د- 

 .م١٩٩٩، ١، ع١٥الصحية، م
 .١٢ط النحو الوافي، عباس حسن، القاهرة، دار المعارف، - 
 –صفوان داوودي، دمشق:  وضح البرهان في مشكلات القرآن، محمود الغزنوي، تح- 

  .م١٩٩٠، ١بيروت، دار القلم، الدار الشامية، ط



٧٣٥  
  

  

  ))تعليقات((تعقيب على 

  ّالدكتور عبد الناصر إسماعيل عساف 

  )∗(للدكتور محمد مكي الحسني الجزائري

ّونود أن .  المنشورة قبل هذا التعقيب))تعليقاته((ِّنشكر للمعلق الفاضل 
ِّوقد يعلق . ٌنشير إلى أن إرسالها إلى اĐلة هو أمر متعارف بين اĐلات وقرائها

ّوđذا الحوار بين الكاتب والمعلق يقف القراء ...ى التعليقالكاتب الأصلي عل

  .على الحقيقة، أو على أقرب شيء إليها

 الذي يشغل -  الدكتور عبد الناصر الأخير ))تعليق((ونحب أن نقول إن 

ٍحاشية، أشير فيها إلى عدد كبير من ) ٥١(َّصفحة، والمذيل بـ) ٢٣(وحده  ُ

 هو مقال -  ))تعليقاته((تفاد الكاتب منها في التي اس) ٥٧(المصادر والمراجع الـ

. الكثير من الوقتتحقيق مادته برأسه، لا شك أن المعلق أمضى في إعداده و

ٍعلم وتحقيقغياب تعليقات اĐلة المبنية على ((ومع ذلك هو يسأل عن  ِ((  ...

َّفهل يريد أن تعد اĐلة تعليقات مطولة كتعليقاته، لـ ُ َّ اĐلة بما يحظى ما تنشره ((ُِ

ٍيكفي من فحص وقراءة واختبار كما قال؟ إĔا إن استجابت لهذه الرغبة  ))ٍ

ِتحرم نفسها وقراءها مما قد تجود به قرائح بعض قرائها؛ ولا نرى في هذا مصلحة  َْ

                                                            
  .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق) ∗(



  
٧٣٦  )٢(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  !لأحد

َّجاء في كلام المعلق أن اĐلة علقت في الحاشية على قول المراجع  • ورد ((ِّ

ْالمتقدمين: الوجه أن يقال((: ولها بق))في الموضعين الآنفين . ))ًالمذكورين آنفا/ َ

ُثم أقر بأن ما انتهى إلينا مما سمع . ))وهذا القول مما يحتاج إلى تحقيق((: وأضاف ّ
نكرة منصوبة؛ وأن استعمال ) ًآنفا(عن العرب يدل على أĔم استعملوها 

ًَّوصفا معرفا هو ) الآنف( هنا . العرب إياها من استعمال خلاف ما انتهى إليناً

 ما الذي يؤخذ على حاشية اĐلة إذن؟: ّنود أن نسأل

نكرة ) ًآنفا(على أنه لا يلزم من صحة استعمال ((: ًوتابع المعلق قائلا

يرى المعلق إذن أن استعمالها ! ))َّمنصوبة الحكم على استعمالها معرفة بالغلط

 عجيب، لأن قواعد وهذا! َّمعرفة ليس بغلط، ولو لم تستعملها العرب كذلك

ٌ، أما مماحكات النحاة فشيء آخر))هكذا قالت العرب((اللغة قامت على  ُ!  

  ). الآنف(و) ًآنفا(لننظر في معاني 

ُومنـهم من يستمع : َّوقال الزجاج في قوله تعالى((: جاء في اللسان • ِ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ
َإليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين 
ِ ِ َِّ ُ ََ َ ِْ ِْ ُ ََ َ َ ِ َِّ َ ًِأوتوا العلم ماذا قال آنفاْ َِ َ َ َ َ ْ ْ ُ ُ ]محمد :

ّ، أي ماذا قال الساعة في أول وقت يقرب منا؟ وقال ابن الأعرابي]١٦ ُ ُ
ماذا : ٍ

ْقال آنفا، أي مذ ساعة ُ ً.  

ًأنزلت علي سورة آنفا((:  وفي الحديث الشريف- ٌ ْ ُ َّ ْ ِ   . أي الآن))ُ

ُوفعلت الشيء آنفا، أي في أول وقت يقرب مني(( - َ
ٍ ً َ ُ.  



  
٧٣٧  مكي الحسني.  د- عبد الناصر إسماعيل. تعقيب على تعليقات د

ًوجاؤوا آنفا، أي قـبـيلا َُْ ًوفـعله بآنفة وآنفا. ً ٍ ُ ََ َ.  

ًوقلت كذا آنفا وسالفا ً ُ((.  

  :))محيط المحيط(( وجاء في  •

ْقال كذا آنفا، أي مذ ساعة (( ُ ِمن قولهم أنف الشيء لما (ً ِ ُ َْ َّتـقدمَ َ  منه، َ

  .)))ًمستعارا من الجارحة

ُأنف اللحية:  وقال في المعجم الكبير •  .َّقدمهامُجانبها و: َْ
َأنف( المعاني الآتية للفعل )) متن اللغة(( أورد معجم  • ُالذي يشتق منه ) َِ

 ):الآنف(
ٌأنف فلان(( َ ُشكا أنـفه: َِ َ ْ.  

ُأنف الرجل ُ َ ُحمي أنفه وكره أن يضام : ِ َِ َ ُ َ
  ).مجاز(َِ

َأنف الشيء ومنه َ   .كرهه: ِ

َأنف من الشيء   .استنكف: ِ

َُأنف أمره ْ َ   .أعجله: ِ

َأنف البعير ْسيق بأنفه: ِ ِ((.  

  !علاقة أو اتصال؟) ًآنفا(فهل بين هذه المعاني وما يعنيه لفظ 

جواز أن ) ًآنفا( أورد المعلق كلام بعض العلماء الذين رأوا في توجيه  •

وإذ . ًحالا فقطً، فضلا على النصب على الظرفية، أو أن تكون ًحالاتكون 

 لأن الأصل في الحال صفة،) ًآنفا(كان الأمر كذلك، كان من الجائز أن تقع 

، وما جاز في أحدهما من ذلك )ًآنفا(َُْوالصفة أن يـبـنيا من المشتقات، ومنها 



  
٧٣٨  )٢(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  .جاز في الآخر

ٌحسن َ َماذا بعد؟ لقد بين المعلق الفاضل بما ذكر أن النحو يجيز مجيء . َ َ ّ
ٍآنف( ُّلكنه لم يورد مثالا واحدا يـعتد به على مجيء . ًصفة) ِ َْ ُ ً بمعنى ) الآنف(ً

 كما -  واللغة ).السالف(معنى ) الآنف(ََّولا بـين كيف اكتسب ، )السالف(

فما الذي أفاده !  تقوم على ما قالته العرب، لا على مناقشات منطقية-ذكرنا 

ٍعلى علم وتحقيق(( -َْ لا ريب -القارئ من هذا التعليق المبني    ؟))ِ

لسماع، ومناهضة ُولا ينبغي أن يفهم مما قلنا أنه دعوة إلى الاقتصار على ا •

ْالقياس وهجره ُْفالقياس أمر مقرر؛ ولكن لا يـترك المسموع المشهور المتداول، ليؤخذ . َ َّ ٌ
، وهو المسموع )قُلوب(ًمثلا على ) َْقـلب(فهل نجمع ! بمقيس لا حاجة إليه

ُأشهر/ أكباش: المشهور، أم نقيسه على ْ ْشهر/ ْجمع كبش[رُْكبان / بحَِار/ َ / بحْر/ َ

 !ُْقـلبان؟/ قِلاب/ ُْأقـلب/ َْأقلاب: ولفنق] رَْكب

َِْ ثم إن مجيء الكلمة حالا، لا يحتم بمجيئها صفة • ًخذ مثلا كلمة ! ً
. ًولا تستعمل إلا حالا: قال سيبويه. ًحالاإĔا لا تكاد تستعمل إلا ). čُطرا(

ًجاء القوم طرا، أي جميعا: يقال čُ . الجميع(بمعنى ) ُِّالطر(ُولم نصادف كلمة.( 

قال في . ًإĔا لا تكاد تستعمل إلا حالا). ًقاطبة(وكذلك كلمة  -

ًوجاؤوا قاطبة، أي جميعا؛ قال سيبويه((: اللسان ًلا يستعمل إلا حالا: ً ، وهو ُ

اسم يجمع كل جيل من الناس، كقولك : قاطبة: الليث. اسم يدل على العموم

  .))ًجاءت العرب قاطبة

  )!الجميع(عنى بم) القاطبة(ولم نصادف في كلام العرب 



  
٧٣٩  مكي الحسني.  د- عبد الناصر إسماعيل. تعقيب على تعليقات د

ِ بعد كل ما ذكر -فهل بالإمكان  بمعنى ) ِالآنف( قبول استعمال -ُ

  !؟)السالف(

 -  بعد عصر الاحتجاج -  في الواقع، يسترعي الانتباه أن بعض القدماء  •

َواستعمل آخرون تـينك . الجاري الآن/ ))ّالحالي((بمعنى ) َالآنفة/ َالآنف(استعمل  َِْ
ِالمقبل(الكلمتين بمعنى   .ٍمن غير تعليل لهذين الاستعمالين)  الآتي/ُْ

 :))الإمتاع والمؤانسة((في ) ه٤١٤ت(فقال التوحيدي  •

ُِّلم يبق في هذه الجماعة على فقره وبؤسه، ومره ويأسه، غيري؛ مع 
  .خدمتي السالفة والآنفة

 ).ه٤١٩ت ( وقال ابن غلبون الصوري  •

َفابعث إلى سالفة أختها  ولتكن الآنفة الكبرى ٍ 
 :))النكت والعيون((في ) ه٤٥٠ت(وقال أبو الحسن الماوردي   •

أن ذلك لتأكيد الأمر، لأن المتقدم مستصحب، وليس الآنف : والثاني

  ...ًمتقدما

 :ّفي الكشاف، في تفسير آخر سورة الشرح) ه٥٢٨ت ( وقال الزمخشري  •

ّفكيف تعلق قوله تعالى: َفإن قلت ُ :ْفإذا فـرغت فانصب َ ْ َ َ ََ ْ َ َ ِبْله؟ َ بما قـ

َِقلت لما عدد عليه نعمه  َّ َ ّ َوعده الآنفة، و السالفةُ ، بعثه على الشكر والاجتهاد َ

َفي العبادة، والنَّصب فيها، وأن يواصل بين بعضها وبعض، ويتابع ويحرص على 
َّألا يخلي وقتا من أوقاته منها؛ فإذا فرغ من عبادة، ذنبها بأخرى ً ّ.  



  
٧٤٠  )٢(الجزء ) ٨٣( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

: عنى في تفسيره تلك الآية فقالهذا الم) ه٩٥١ت ( وكرر أبو السعود  •

 :كما قال). ًشكرا على آلائه السالفة والآنفة(

ِّفاجتهد في العبادة واتعب شكرا لما أوليناك من النعم السالفة، ووعدناك  ً ْ ْ
  .من الآلاء الآنفة

هذا المعنى في تفسيره الآية المذكورة ) ه١٢٧٠ت ( كما كرر الآلوسي  •

 :نفسها فقال

  .ًنف مددا للسالفبحيث يكون الآ... 

 :))نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة((في ) ه١١١١ت( وقال المحبي  •

المستقبلة ّفمنها ما يفيد تجديد العهود السالفة، ومنها ما يفيد المودات 

  .الآنفة

 :))صبح الأعشى((في ) ه٨٢١ت ( وقال القلقشندي  •

َنصب ٌ وهذه حال والآنف بالسالف،ولا بد أن يلحق التالي الماضي، 
  .الأفكار وتلقاء الأبصار

َالآنف ) في القرن الرابع عشر الهجري( وقد استعمل بعض المتأخرين  •
  !من غير تعليل لهذا الاستعمال! بمعنى السالف

  



 - ٧٤١ -  

  )أنباء مجمعية وثقافية(

  والمجلات المهداةالكتب
   اللغة العربيةمجمع مكتبة إلى

  اĐلد الثالث والثمانون الجزء الثالث

  العربية الكتب -  أ

  )*(سعد الدين المصطفى. أ

، ١محمود السيد، ط. د/ الآفاق المستقبلية لتطوير التربية العربية −
 .م٢٠٠٢: دمشق

محمد علي، : اركوسالاتي، ترجمةم/ )١٧٠٠ - ١٦٠٠(آل الزهراوي  −
 .م١٩٩٢معهد الشرق، ناللينو، : روما

 .م١٩٠٤، ٦دار المعارف : سليم عنحوري الدمشقي، القاهرة/ آية العصر −
أمين العروسي، جامعة . د/ الاتجاهات الجديدة في التأليف المعجمي −

 - ه١٤٢٩، ٢٨: ، الحولية٢٧٦: مجلس النشر العلمي، الرسالة: الكويت
 .م٢٠٠٨

ثر الكوارث الطبيعية على الحياة الاقتصادية في بلاد الشام، في أ −
مجلس النشر : فيصل عبد االله، جامعة الكويت. د/ العصر المملوكي
 .م٢٠٠٨ - ه١٤٢٩، ٢٩: ، الحولية٢٧٢: العلمي، الرسالة

سليم عنحوري الدمشقي، مخطوط / أديب إسحاق والمجلات المصرية −

                                                            
  . عضو الهيئة الفنية في مجمع اللغة العربية )*(



  
  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد – مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  

 ٧٤٢

 .م١٩٣١: بيد المؤلف، دمشق
مطبعة : علي الحسيني الميلاني، قم/  المرام من استقصاء الأفحاماستخراج −

 .ت.شريعت، د
خضر الأحمد، : ترجمة وإعداد/ الاستراتيجيات الحديثة للإدارة والأعمال −

دائرة البحث والتطوير في شركة مدار، مجموعة دعبول الصناعية، : دمشق

 .م٢٠٠٨
 دارة الملك عبد العزيز، :سعد بن عبد االله جنيدل، الرياض/ الأطعمة وآنيتها −

 .م٢٠٠٨
مركز دراسات الوحدة : علي محافظة، بيروت. د/ ألمانيا والوحدة العربية −

 .م٢٠٠٢العربية، الحمراء، 
علي / الإمامة في أهم الكتب الكلامية وعقيدة الشيعة الإمامية −

 .ت. دار الحقائق، د: الحسيني الميلاني، قم
جودت : إعداد/ ة بجامعة تكريتببلوغرافيا الأطاريح الجامعية المنجز −

 .م٢٠٠٨ - ه١٤٢٩جامعة تكريت، : جلال كامل، العراق
عبد القادر : تحرير/ بحوث ودراسات مهداة إلى الدكتور علي مفلح −

 .م٢٠٠٦عمان، عمادة البحث العلمي، : خريسات، الأردن
مطبعة : سليم عنحوري الدمشقي، بيروت/  بدائع ماروت أو شهر في بيروت −

 .م١٨٨٦ر جيوس، القديس جاو
بعض السمات البارزة في المنهج التربوي للأستاذ الدكتور شكري  −

 .م٢٠٠١:  محمود السيد، دمشق.د/ فيصل



  
   لمهداةالكتب واĐلات ا

 

  

٧٤٣

 محمود السيد، .د/ بعض السمات البارزة للتربية العربية الإسلامية −

 .م٢٠٠١: دمشق

لويس ألكسندر أوليفيه، / م١٨٠٩َّتاريخ الوهابيين منذ نشأتهم حتى عام  −

دارة : إبراهيم يوسف العلوي، الرياض. محمد خير البقاعي، ود. د: ترجمة

 .ه١٤٢٦الملك عبد العزيز، 

مركز : علي الحسيني الميلاني، قم/ تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات −

 .ت. الحقائق، د

/ التطور التاريخي للأسرة في الحجاز في القرنين الأول والثاني الهجريين −

 .ه١٤٢٨دارة الملك عبد العزيز، : لرياضهدى بنت فهد الزويد، ا. د

 /تقويم المقرر التدريسي في النحو العربي للمرحلتين الإعدادية والثانوية −

 .ت. المطبعة العربية، د: عبد الجبار توامي وآخرون، الجزائر

/ التنوير الآتي من الشرق اللقاء بين الفكر الآسيوي والفكر الغربي −

عالم المعرفة، : ي جلال، الكويتشوق: جي جي كلارك، ترجمة: تأليف

 .اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

كلية : ُّجورج جبور، القاهرة.  د/الجمعية العربية للعلوم والسياسة  −

 .م٢٠٠٥الاقتصاد، 

: đجت قبيسي، دمشق.  د/حضارة واحدة أم حضارات في الوطن العربي −

 .م٢٠٠٨دار طلاس، 
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 ٧٤٤

ريج ودراسة وإعراب وتحليل تخ(خطبة الرسول في حجة الوداع  −

دار : مازن المبارك، بيروت. د: ّهاشم صالح مناع، تقديم.  تأليف د)/وترجمة

 .م١٩٩٦ - ه١٤١٦، ١الفكر العربي، ط

خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز آل سعود،  −

 .ه١٤٢٨دارة الملك عبد العزيز، :  الرياض/خطب وكلمات

َّخطة عمل وطنية − محمود السيد، . عداد لجنة تمكين اللغة العربية برئاسة د إ/ُ

 .م٢٠٠٨ - ه١٤٢٩دار هارون الرشيد، : دمشق

 علي الحسيني الشهرستاني، /ّدراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية −

 .ه١٤٢٨مركز الحقائق الإسلامية، : قم

دراسة نقدية في معايير الديمقراطية المعاصرة وموقف الحكم الإسلامي  −

مجلس النشر العلمي، :  مشعل بن فهم محمد السلمي، جامعة الكويت/نهام

 .م٢٠٠٨ - ه١٤٢٩، ٢٨: ، الحولية٢٧٣: الرسالة

عصام . أحمد إيبش وأ.  د/ سنة من الحضارة٩٠٠٠دمشق الشام قصة  −

 .م٢٠٠٧مجموعة دعبول الصناعية، : ّالحجار، دمشق

َّحققه وشرحه وعلق عليه د/ ديوان ابن سنان الخفاجي − مختار الأحمد . ّ

 .م٢٠٠٨مجمع اللغة العربية، : نسيب نشاوي، دمشق. نويوات، د

مركز دراسات الوحدة : علي محافظة، بيروت. د/ ّالديمقراطية المقيدة −

 .م٢٠٠١العربية، 



  
   لمهداةالكتب واĐلات ا

 

  

٧٤٥

 علي الحسيني /الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة −

 .ه١٤١٨مركز الحقائق الإسلامية، : الميلاني، قم

 .م٢٠٠٤ - ه١٤٢٥:  ندى الرفاعي، الكويت)/شعر(زهرة المصطفى  −

مطبعة المقتبس، : سليم عنحوري الدمشقي، دمشق/ سحر هاروت −

 .م١٩١٠ - ه١٣٢٠

مجلس : شريف راغب علاونة، جامعة الكويت. د/ شعر أسماء بن خارجة −

 .م٢٠٠٨ - ه١٤٢٩، ٢٨: ، الحولية٢٧٥: النشر العلمي، الرسالة

 .م١٩٨٩ - ه١٤٠٩دار الفكر، : د السيد، دمشقمحمو.  د/شؤون لغوية −

 . م٢٠٠مكتبة الكويت الوطنية، :  ندى الرفاعي، الكويت)/شعر(صلواتي  −

 .م١٩٩٩ - ه١٤٢٠: محمود السيد، جامعة دمشق.  د/علم النفس اللغوي −

دار : ّعبد الكريم الصباغ، دمشق/ عمان وعمانيون، تاريخ وانطباعات −

 .م١٩٩٣ - ه١٤١٠الشادي 

ّ رياض عبد االله حلاق، /ّيوركي حلاق في معابر الذكرى والوفاءعبد االله  −
 .م٢٠٠٧دار الضاد، : حلب

علي محافظة، مركز .  د)/م٢٠٠٠ - ١٩٤٥(فرنسا والوحدة العربية  −

 .م٢٠٠٨الحمراء، : دراسات الوحدة العربية، بيروت

أوراق مخطوطة بيد مؤلفها، : سليم عنحوري، دمشق. د/ فلسفة الخيال −

 .م١٩١٩



  
  )٣(الجزء ) ٨٣( اĐلد – مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  

 ٧٤٦

 .م٢٠٠٥منشورات وزارة الثقافة، : محمود السيد، دمشق.  د/لأداء اللغويفي ا −
 .م٢٠٠١: محمود السيد، دمشق. د/ في الإعلام التربوي −
 .م٢٠٠٢محمود السيد، دمشق . د/ في البحث اللغوي والتربية الشاملة −
 - م١٩٨٧: محمود السيد، جامعة دمشق. د /في طرائق تدريس اللغة العربية −

 .ه١٤٠٨
 .م٢٠٠١: محمود السيد، دمشق. د/ ا التعريبفي قضاي −
 .م٢٠٠١: محمود السيد، دمشق. د/ في قضايا الثقافة −
 .م٢٠٠١: محمود السيد، دمشق. د /في قضايا الطفولة −
 محمد هادي الحسيني الميلادي، مراجعة علي /قادتنا كيف نعرفهم؟ −

 .ت. مكتبة شريعت، د: الحسيني الميلاني، قم
مؤسسة آل : ّآل البيت، عمان/ لقرآن الكريمالكتاب الجامع لفضائل ا −

 .م٢٠٠٨البيت، 
 سليم عنجوري /كتاب عكاظ في شؤون العرب قبل الإسلام −

 .م١٩١٩): مخطوط بيد مؤلفه(الدمشقي، دمشق 
ًاللغة تدريسا واكتسابا − دار الفيصل الثقافية، : محمود السيد، دمشق.  د/ً

 .م١٩٨٩ - ه١٤٠٩
 .م٢٠٠٨دار قتيبة، :  ياسين طربوش، دمشق/مسالك التراث −
ّالمعجم الطبي الموحد − المنظمة العربية :  مجلس وزراء الصحة العرب/ُّ

 .م١٩٨٣للتربية والثقافة والفنون، مجموعة باحثين، 



  
   لمهداةالكتب واĐلات ا

 

  

٧٤٧

الموسم الثقافي الخامس والعشرون لمجمع اللغة العربية الأردني،  −

 .م٢٠٠٨ - ه١٤٢٨ منشورات اĐمع الأردني، /ّعمان

 مجموعة باحثين، اĐلس /ية الواقع والطموحمؤتمر الآثار في سور −

 .م٢٠٠٥ - ه١٤٢٦الأعلى لرعاية الفنون والآداب، جامعة حلب، 

 علي )/دراسة معجمية(المنهج الاستدراكي النقدي في اللغة  −

 .م٢٠٠٦ -ه١٤٢٧منشورات الاجتهاد، : الشهرستاني، قم

 /نحو لجنة في مجلس الشعب للحريات والحقوق والواجبات العامة −

 .م٢٠٠٦: ُّجورج جبور، دمشق. د

ِّنهضة الشعر أو السحر في الدر − ُّ  سليم عنحوري الدمشقي، مخطوط /ِّ

ِّمصور بخط مؤلفه، دمشق  .م١٩١٩: َّ

نظرية اللحن الجلي واللحن الخفي في الدرس الصوتي عند  −

مجلس النشر : ّمشتاق عباس معن، جامعة الكويت. د/ ّالمجودين

 .م٢٠٠٨ - ه١٤٢٩، ٢٨: لية، الحو٢٧٤: العلمي، الرسالة

اتحاد : حسين جمعة، دمشق. َّإلفة الإدلبي، قدم له د/ ًوداعا يا دمشق −

 .م٢٠٠٨ّالكتاب العرب، 

 .م٢٠٠٦دار طلاس، : ُّجورج جبور، دمشق.  د/وعد بلفور −
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 ٧٤٨

  المجلات العربية - ب

  )∗(ماجد الفندي.أ
 المصدر سنة الإصدار العدد اسم المجلة

، ١٠٧٤، ١٠٧٣، ١٠٧٢، ١٠٧١  الأسبوع الأدبي- 
١٠٧٦، ١٠٧٥  

  سورية  م٢٠٠٧

  سورية  م٢٠٠٧  ١،  . : الباحثون- 
  سورية  م٢٠٠٧  ١٠٦ العدد ٢٧السنة   التراث العربي- 
  سورية  م٢٠٠٧  ٦١العدد   الحياة المسرحية- 
  سورية  م٢٠٠٧  ٤٤العدد   الحياة الموسيقية- 
  سورية  م٢٠٠٧  ٤٧٧العدد   صوت فلسطين- 
  سورية  م٢٠٠٧   ١١١ السنة  عالم الذرة - 
 - ٢٠٠٦  ٤ +٣+ ٢+ ١/ ٤+٣السنة حلب/ العاديات - 

  م٢٠٠٧
  سورية

  سورية  م٢٠٠٧  ٥٢٩، ٥٢٨ الأعداد ٤٦السنة  المعرفة - 
  ٢٩ مج ٣علوم أساسية العدد   مجلة جامعة تشرين- 

  ٢٩مج )١(علوم آداب وعلوم إنسانية 
  سورية  م٢٠٠٧

  ٢٣ مج١علوم تربوية العدد   مجلة جامعة دمشق- 
  ٢٣ مج ١وم هندسية العدد عل

  سورية  م٢٠٠٧

  سورية  م٢٠٠٧  )١(العدد ) ٦٠(السنة   المعلم العربي- 
  الأردن  م٢٠٠٧  ٣ مج ٣العدد    اللغة العربية وآداđا- 
  إيران  م٢٠٠٧  )١١٨(العدد ٢٥السنة   التوحيد - 

                                                            
  .إجازة في المكتبات من جامعة دمشق) ∗(



  
   لمهداةالكتب واĐلات ا

 

  

٧٤٩

 المصدر سنة الإصدار العدد اسم المجلة

، ٢٠٠٣  )٤) (٣) (٢) (١ (  مجلة المشكاة- 
٢٠٠٤ ،
٢٠٠٥ ،
٢٠٠٦  

  تونس

  السعودية  ٢٠٠٧  ٣٠٣ العدد  الأمن والحياة 
  السعودية  م٢٠٠٧  )٥٦(العدد    الأدب الإسلامي- 
  السعودية  م٢٠٠٧  ٢٨ مج ٤، ٣العدد    عالم الكتب- 
  السعودية  م٢٠٠٧  ٣٧٨، ٣٧٧، ٣٧٦، ٣٧٥   الفيصل- 
  السعودية  م٢٠٠٧  ٣٧٠، ٣٦٩، ٣٦٨/ ٣٢السنة    اĐلة العربية- 
اĐمـــــع العلمــــــي  مجلـــــة - 

  العراقي
  العراق  م٢٠٠٦  ٥٣ مج ٣الجزء 

  الكويت  م٢٠٠٧  ٤٤٨، ٤٤٧، ٤٤٦  البيان
  الكويت  م٢٠٠٥  ٤٩، ٤٨، ٤٧  التقدم العلمي
  الكويت  م٢٠٠٧  ١٤٣ العدد ٢٦السنة   الثقافة العالمية

  الكويت  م٢٠٠٧  ٢٣ مج ٨، ٧  العلوم
  ماليزيا  م٢٠٠٦  ٢٠ العدد ١٠السنة   التجديد

  الهند  م٢٠٠٧  ٣٩، مج ١٠، ٩، ٨  ةصوت الأم
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 ٧٥٠

 : الاجنبيةالنشرة
  )∗(ربى معدني  . أ

I- Books: 

- Le bouflan argenté./Mikhail Boubennov. 
- Afearless, champion of the truth./Bernard Shaw. 
- Romain Rolland. 
- Key to carters advanced/R.A.Goodman. 
- Economic analysis/Kenneth E.Boulding. 
- Le Tadjikstan soviètique/ Pavel Louknitski. 
- Micro Robert. 
- Cruch team/ Y.Sotnik. 
- Contact english I/ Colin Granger. 
- Principes fondamentaux de philosophie/ Georges Politzer. 
- Les origines de la religion/ Chaeles Hainchelin. 
- Données complémentaires à l’impérialisme de Lénine/ 

E.Varga. 

II- Periodicals: 

- Journal of Asian and African studies, N.(٢٠٠٦) ٧٢. 
- AL-Qantara, vol.٢٨, N.(٢٠٠٧)١. 
- East Asian review, Vol.١٩, N.(٢٠٠٧) ٢. 
- Resistance, N.(٢٠٠٦) ١٢-١٠, N.١٢-١١-٨-٧-٦-٥-٤-٢-١ 

(٢٠٠٧). 
- Acta oriantalia, Vol.٥٩, N.(٢٠٠٦) ٤-٣-٢-١. 
- The muslim world, Vol.٩٧, N.(٢٠٠٧) ١. 

  

  

                                                            
  .إجازة في الأدب الفرنسي من جامعة دمشق) ∗(



  
٧٥١  من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق

 ٢٠٠٥ في عام المجمع مطبوعات
  .٦٤ دمشق لابن عساكر، تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي الجزء مدينة تاريخ -
  .٦٥ دمشق لابن عساكر، تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي الجزء مدينة تاريخ -
   الإملاءقواعد -
  ٦٦ دمشق لابن عساكر، تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي الجزء مدينة تاريخ -
  .َّ لأبي إسحاق الزجاج، الدكتور عزة حسن،الأنواء كتاب -

  ٢٠٠٦ في عام المجمع مطبوعات
  .٦٧ دمشق لابن عساكر، تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي الجزء مدينة تاريخ -
  . الأفعال، الدكتور أيمن عبد الرزاق الشواأسماء معجم -
  . والعذب النمير، للمالقي، الدكتور محمد حسان الطيانالنثير الدر -
  . الدكتور محمد أديب عبد الواحد جمرانوحققهو النجم العجلي، جمعه وشرحه  أبديوان - 

  ٢٠٠٧ في عام المجمع مطبوعات
، تحقيـــق الأســـتاذ محمـــد ) ه١١٩٥ت (الراعـــي المتـــألق في محاســـن جلـــق، لابـــن الـــبرق -

  .أديب الجادر
  .٦٨ دمشق لابن عساكر، تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي الجزء مدينة تاريخ -
، تحقيــــق الــــدكتور مختــــار الأحمــــدي نويــــوات )ه٤٦٦ت( ابــــن ســــنان الخفــــاجي وانيــــد -

  .والدكتور نسيب النشاوي
  . المصطلحية في لسان العرب، للدكتور ممدوح خسارةالكلمات معجم -
  .، تحقيق الدكتور إبراهيم محمد عبد االله)ه٣٣٢ت ( والممدود، لابن ولاد المقصور - 
 



 

٧٥٢

 
  الثالث الجزء فهرس

   الثمانينو لثثا المجلد المن 

  البحوث والدراسات
  ٤٩٣  عبد الكريم اليافي. د  مراتب الناس في اĐتمع الإسلامي

  ٥٠٣  فخر الدين قباوة . د  )١ق( الحديث الشريف في البحث النحوي توظيف

  ٥٤١  عبد الكريم الأشتر .د  الواحدة أصحاب

  ٥٤٩  فؤاد عبد المطلب .د  ند العرب قبل الإسلامفي الحضارات القديمة وع الترجمة

  ٥٨٣  حمود يونس. د  الإبداع الشعري وحرية الشاعر

  ٦١٣  محمد الشربجي. د  المسلمينأثر العربية في ثقافة 

  ٦٣٧   كباشماهر. أ  الغربةالخيبة الاجتماعية في شعر 

  ٦٥٥  محمود الحسن. أ  أثر التعدي واللزوم في تنوع المصادر الثلاثية

  

   والآراء المقالات
 ٦٧٩  ّعبد القادر سلامي. د  َّ كان الأصمعي صاحب مؤلف في غريب القرآن، وآخر في الأضدادهل

  ٧٠٥  عبد الناصر إسماعيل عساف. د  تعليقات 

  ٧٣٥  محمد مكي الحسني الجزائري. د  عسافتعقيب على تعليقات الدكتور 
 

  أ�باء مجمعية وثقافية
  ٧٤١  ٢٠٠٨ من عام ثانيبع ال المهداة في الرواĐلات لكتبا

  ٧٥١  من مطبوعات اĐمع 
  ٧٥٢   الجزءفهرس
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